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أ

:دمةــــقالم

، من أكثر المواضيع إثارة للسؤال العطاءن اعنو و الخصوصية رمز المرأة تعد 
على أعظم مكانة في الثقافة العربية شعرا الكتابة والبحث، استحوذ كموضوع و 

اونثرا، وستبقى حقلا بكرا مفتوحا دوما على الإبداع و 
د لا محدودة.ذات مستويات عدة، وأبعا

تحمل دلالة التميز والخصوصية، فيه جرأة إن طرح إشكالية وجود كتابة نسائية
ومبادرة لكسر جدار الثقافة الذكورية، كسلطة مهيمنة على اللغة إبداعا ونقدا.

ومن ثم هل نملك القول أن المرأة تصوغ كتابتها بشكل يختلف عن أشكال كتابة 
أن مصطلح أم، واسع لا يعترف بجنس صاحبهسانيأم أن الإبداع حقل إن، الرجل

وإمعان في إجبار المرأة ، (المؤنث) تأكيد على الحجر على كل ما هو أنثوي خاص
تحتل موقعا لغويا ما؟حتىعلى الاسترجال 

المرأة؟لدىوإن كان الأمر كذلك أين تكمن خصوصية لغة الكتابة 

دلالات مشحونة بالدونية ولما كان مصطلح (المؤنث) يحمل لدى البعض
بمعظم الكاتبات إلى التنصل منه بوعي أو بلا وعي، خوفا من فعوالاحتقار، فقد  د

جهة يكمن خلف هذا التصنيف الجائر لكل ما هو مؤنث في المرتبة الدنيا، من
هو: هل المؤنث خصيصة جنسية كافية لتنتج نصا مؤنثا؟ أم المصطلح سؤال محوري
ن التوصيف الجنسي الضيق؛ و من ثم كان المطلب الأساس  أن القضية بعيدة ع

كيف نرصد المؤنث في الخطاب الروائي الجزائري المعاصر؟

محاولة الكشف عن الواجبلا علاقة له بالتقسيم الجنسي، بل بالتأكيدوالأمر 
إلى تطويع لتحقيق ذلك حتاج نسو ه؛ اتتحولات فعل الكتابة، وعن سماته ومكون

ة تكشف كوامن النص المخفية، ولن يتم قعمميدة قصد الظفر بقراءة المناهج المحا
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ب

ذلك، إلا بمباشرة النصوص، وإرساء علاقات إنسانية معها، والإصغاء إلى صوت 
النص، وإبراز كيفية توظيفه، وكذا رصد تلك المواضيع التي شهدت انحراف الدال 

فة، حيث يمكن فهم ، قد يكون محملا بمعاني المخالعن حياده، تحت تأثير مدلول
ال والمدلول بوعي.دالتنافر بين ال

ومن خلال لعبة اختفاء الدال يحدث تساؤل علمي مضاعف عن اللغة 
، أوقد للنمط البشريغة هوية المؤنث؛ باعتبار النمط اللغوي معادلااودورها في صي

رواية)؟ يتوقف الأمر على بحث الهوية الخاصة، كيف تتمظهر في شكلها التعبيري (ال
ة مؤنثة معترف ويلأن إشكالية المصطلح متدرجة من إشكالية وجود خصوصية لغ

ب تصور نقدي ا، وأثره في فعل الكتابة، وأهم دافع يعود إلى غيالاختلاف الجنسي
أن زمام قياد اللغة من اختصاص الرجل واضح المعالم، يحدد هذه الخصوصية، ذلك

وحده.

مجرد ومهما كتب الرجل عن المرأة مستندا إلى تخيلاته، يبقى في النهاية
لمئيجز تصوير

جسدها، تعبر عنها المرأة تعكس صدق الوجدان الدافق بالحياة، فهي تعبر عن 
.ح بأسراره من الداخل، كيانا واحدا عكس نظرة الرجل التجزيئية المفككةوتبو 

وأهم خاصية تميز النص المؤنث عن غيره هي ربط الصلة بين الكتابة والهوية، 
ارتقت أخرىوكأن المرأة تكتب لتقول أنا موجودة بشكل مختلف ومميز، ومن جهة 

ترتقي ،إلى ابتكار أنماط حكائية،بوح والحكيالكتابة النسائية من مجرد مساحة لل
لى إوصولا ،لتصنع شعريتها الخاصة، متجاوزة الرومانسية الحالمة والإفراط في الذاتية

 ،
بتصارع أحداثه ومشاكله الاجتماعية والثقافية والسياسية.
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ث مسألة الهوية ينطلق أساسا من واقع ذات قلقة، تعاني من ضياع وهل بح
،

الحديث عن خطاب الهوية؟ مادام منطلق البحث عن هوية الذات المؤنثة، يتحدد 
، وحضورها اطبيعتهتواصلها مع ، و انسجامها مع ما تحمل من قيم وأفكارفي مدى 

لرواية النسوية الجزائرية كقوقعة تتموقع لجاء اختيارنا فقد داخل النص الروائي، 
داخلها الذات الأنثوية. 

ثم كيف نفهم هوية الراوي الذي يروي الرواية بصوت أنثوي، مجاهرا بطبيعته، أو 
ارة جماليا، إن كان الهدف مستعيرا قناعا مذكرا؟ كيف نفسر مقتضيات فعل الاستع

من قراءة الرواية، التي كتبتها المرأة هو إبراز رؤيتها للعالم، و رصد جماليات يالحقيق
بنائها للكون التخييلي بعيون أنثوية؟

الهوية كجسد، ما دام الجسد من أكثر العناصر تأثيرا في زكيف تتشكل، وتبر 
ذات الكاتبة بصورة أوبأخرى في إنتاج النص، حيث يتدخل الرصيد الداخلي لل

؟عملية الإبداع
.تستحضر في ذلك أسرار الجسد في بعديه الثقافي والترميزي

هل هناك قصدية مباشرة تكمن خلف إقحام تفاصيل الجسد، أم الأمر بعيد 
لجسد في أنماط فكرية ورؤى ثقافية، يتحولعن التأسيس والضبط؟ كيف يتمظهر ا

درس الجسد فيها من الهوية إلى الرؤية؟ وهل يمكن اكتشاف التعدد الدلالي من قراءة 
تموضع الجسد الأنثوي في التعبير بالإيحاء، والإثارة، وملامح الوجه، ونبرات الصوت، 

.عة
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علاوة على ذلك تؤدي قراءة الجسد المؤنث لإشكالات عدة على مستوى 
الرؤى والجماليات، حيث يصبح الجسد مكونا دراميا منفتحا على إمكانات خصبة 

للتفسير والتأويل.

، هل يتحدد ذلك وبذلك لو قلنا أن المرأة تكتب بلغة مختلفة عن لغة الرجل
المرأة بجسدها؟ الأكيد أن المرأة لا تنظر إلى في لغة الجسد؟ بمعنى هل تكتب

جسدها بذات العين التي ينظر منها الرجل، ومن ثم كيف تعرض تنويعاته اللفظية، 
من كل ذلك لابد من استخلاص بلاغة أنثوية خاصة، تجعل  طقوسه؟ و وأشكاله و 

كتابات المرأة ترتقي إلى مصاف شعرية الجسد.

الجسد وعلاقته بالآخر قائمة المحاور ومن جهة أخرى يتصدر موضوع
شكالية الحب والجسد، والجنس إلى توظيف المشهد إالمعروضة في النص المؤنث، من 

الجنسي؛ ومن ثم القول كيف وظفت الكاتبة جسد الرجل؟ ما هي أبعاد علاقتها 
بالآخر الذكر؟ بما يعني محاولة رصد علاقة الأنثى بجسدها، وما يتطلب هذا الجسد 

، علاقات جنسية، بين المحرم والمباح، بين سلطة التقاليد والقفز فوق هذه التقاليدمن 
تفتح ؛ و سعيا لتحقيق التوازن بين المرأة وجسدها داخل المنظومة الثقافية الاجتماعية

كتقنية بلاغية مستحدثة في ،مجال الحديث عن لغة الجسدالأسئلةالإجابة عن هذه 
.للروايةإطار البنية اللسانيةة في مجال السيميائيات والتداولي

في حداثته، والتصاقه االجزائرية فنا جديدا، يمثل إغراءللمرأة تعد الراوية بالنسبة 
صورة ناطقة ، إذ تعدبالواقع، يستدرج إليه الباحث، وهو ما تمارسه المدونة، ومارسته

رخ في تعبيراته، فكان ، تمتاز بالخط الأنثوي الصامعبرة عن واقع المرأة في الجزائر
في الكتابة الدافع الرئيس محاولة الكشف عن طبيعة وخصوصية، هذا الخط الأنثوي

الأهم هو المنطلق المتمحور في أن كشف الخواص الجمالية في النص ، والدافعالروائية
الأجدر على سبر أغواره، الروائي المؤنث تتضح أكثر، وتتجلى بقلم أنثوي؛ فهي 
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ومن ثم كان محور البحث الكشف عن هوية المؤنث في النص تتبع خطاه ومساره،
الروائي الجزائري المكتوب بقلم أنثوي.

، موضوع الدراسة، فإننا وإذا نظرنا إلى هذا (الخطاب الروائي المؤنث في الجزائر)
ية الجمالية بآليات نجده يتشكل ضمن سياقات خاصة، يحقق خصوصيته الشكل

اهروبملاذ لتقني؛ فالشخصيات في النص المؤنث حائرة مرتبكة، تبحث عن بنائه ا
، إلى محاولة فرض تأنيث المكان، واحتلال المدينة، ورفع الأعلام من الفضاء الرجالي

قدمته المدونة صراعا أزليا ،والأنوثةذكورةالنسوية، لينشب الصراع بين ثنائية ال
مستديما.

ها الخطاب صبغة ليلالات بالغة القيمة، يصبغ عوتوحي كلمة الجزائر بد
وية قاتمة خاصة، خاصة عند تحديد النص المؤنث موضوعا للدراسة، تتجلى في اسود

، تشارك المرأة الكاتبة كصاحبة موقف في ثنايا النص صورة تعكس واقع فترة حرجة
ها مرحلة استحدثتواقع،لمتغيرات، ومفارقاتبحسها الأنثوي ،و التأريخ بلغة الراوية

استثنائية في حياة الإنسان الجزائري.

مرتبة حسب من هنا كان اختيار هذه المدونة التي شكلت موضوع البحث
:تاريخ النشر

1979ونيسي:من يوميات مدرسةحرة،الشركةالوطنيةللنشروالتوزيعزهور -1
وهو تاريخ 1992(ونيسي: لونجة والغول، مطبعة دحلب، الجزائرزهور -2

ة الرواية) مقدم
1993أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد، موفم للنشر، الجزئر-3
العقون:رجل وثلاث نساء، منشورات، النبيين، الجاحظية الجزائر فاطمة -4
1/1997ط



المقـــــــــــدمةالمقـــــــــدمة                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و

9/1999مستغانمي: فوضى الحواس، دار الاداب بيروت ط أحلام -5
-1/1999طالفاروق: مزاج مراهقة، دار الفارابي، بيروت فضيلة -6

2000ديك:  بين فكي وطن، منثورات التبيين، الجاحظية، الجزائر زهرة -7
2000زنير: أو شام بربرية منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائرجميلة -8
1/2001العربي،الجزائرطوالقيد،دارالكتابسعيدة بيدة:الحورياتبوشلال -9

2001ر والتوزيع ، الجزتئرموفم للنشسعيدة هوارة: الشمس في علبة ،-10
2001/  1صالح: بحر الصمت، منشورات الاختلاف، الجزائر طياسمينة -11
1/2002ديك: في الجبة لا أحد،منشورات الاختلاف، الجزائرطزهرة -12
2/2003طمستغانمي:عابرسرير،منشورات أحلام مستغانمي،بيروتأحلام -13
1/2004ات الاختلاف، الجزائر طبيوض: السمك لا يبالي، منشور إنعام-14
2007وينيسي زهور:جسرللبوح وآخر للحنين،دارالطباعةالعصرية، الجزائر-15

الآتية:العناصرفي نصوص المدونةوقد حرصت على أن 
أن تكون هوية المؤنث في النص الروائي خصوصية بارزة، مدعاة للتميز -1

.والاختلاف
ؤنث في النص أثرا في تطوير الشكل الفني.أن يكون لحضور الم-2
أن تتمثل خصوصية المؤنث الجزائري ضمن الأطر الثقافية الجزائرية، وما -3

تبنته من ثقافات وافدة.
ئي الجزائري المؤنث ينسج عالمه الخاص، فإننا نسعى من اوبما أن الخطاب الرو 

المؤنث عن ة، التي تميز النص خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على تلك الخصوصي
غيره، ومن ذلك قراءة فاحصة من أجل مقاربة المعاني في أدبيتها، ضمن بنية النص 
ونسيجه اللغوي، باعتبار دراسة التقنيات السردية ضرورة حتمية في سياق البحث، 

، وذلك بمحاولة توخي تكشف خصوصية الخطاب، دون عزله عن مرجعه الواقعي
نتجة، إلى جانب المنهج التأويلي، إذ أن البحث يستنير بالمنهج آليات القراءة الم
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، إذ وجب وصل النص بواقعه جي، لتناسبه مع طبيعة موضوع الدراسةو السوسيول
المتحرك الحي.

سؤال وفي زيّ ولأن النص كما يصفه كلود دوشيه: << جواب متخف في 
ة الوجودية لأفضل شكل صورة في مرآة، يقدم الإجابة في شكل استفهام، الإجاب

ولأنه أيضا كما قال: <<ليس موضوعا طبيعيا، إنه )1(تكاملة>>دراسة نقدية م
، فإنه توجب علينا من أجل السير في هذا الطريق، واستجلاء )2(مفترق طرق>>

اعاة العلاقات والأنظمة في قراءة تتمثل في مر ما هو متخف وكامن في المرآة إتباع 
القراءة الخوإتباعالنص، 

، نستعين لتحقيقبعيدا عن الانعكاس الساذج والآلي للواقعوالنفسية من جهة،
ذلك بمناهج علم النفس وعلم الاجتماع، لاستنطاق النص والوصول إلى أسراره، 

طار إفي يالتأويلولذا يكون التفاعل المنهجي أكثر من ضرورة في الجمع بين المنهج 
، نستفيد في الدراسة السوسيونصية، خاصة أن موضوع البحث هو النص الروائي

تفكيك عناصره بالتحليل البنيوي في مقاربته للخطابات السردية.
فصل نظري بعنوان امن هنا قسمت البحث إلى أربعة فصول، يتقدمه

الكتابة صطلح، الأول يستجلي مفهوم م(المؤنث ووعي الكتابة) من ثلاث مباحث
، الكتابة النسوية في الفكر الإنسانييعرض إشكالياته، و الثاني يتتبع تاريخالنسوية و 

أثر النقد النسوي الغربي في نظيره العربي، وكذا تشكل وعي ينظر الثالث في و 
الكتابة النسوية لدى المرأة العربية.

في نص المؤنث)تحت عنوان (هوية المؤنث في الأما الفصل الثاني فيكشف 
ينقب عن تمظهراته في أدائه ، و عن هوية البطل المؤنث في النص المؤنثمبحث أول 

)1( - Claude duchet: sociocritique ,Editions Ffernand1979p209.

.208المرجع نفسھ ص–)2(
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ح

لدور البطولة، ويرصد المبحث الثاني منه عن نماذج المرأة التي شكلت الحضور 
.الأنثوي في النص الروائي

من مبحثين،امكونيليه الفصل الثالث بعنوان (هوية الراوي في النص المؤنث)
عرية الجسد) في شيتبعه الفصل الرابع (خصص لرصد أشكال الراوي، وتنويعاته، 

عن الجسد  يكشف والثاني ية،و هالجسد ثلاث مباحث، يبحث الأول منها في
، ويختص المبحث الأخير بدراسة كرؤية تطل منها المرأة الكاتبة، تشكل وعيا خاصا

ختمت البحث بخاتمة لخصت فيها ما ، ثم 
توصلت إليه الدراسة من نتائج.

الدراسة إضافة جديدة، تنير النص الروائي هذهأملي أن تشكل،في الأخير
النسوي في الجزائر، الذي يعد حقلا بكرا، حقيقا بالدرس، يحتاج إلى مزيد من 

الأستاذ الدكتور ولا أفوت الفرصة لأقدم كل الشكر والعرفان لأستاذيالبحوث، 
(حفناوي بعلي) اهتمامه العلمي بالبحث،وما أسداه من عناية للموضوع بالتشجيع 

للدكتور الشريف حبيلة زوجي وزميلي في البحث و النصائح، كما أقدم شكري 
العلمي، لما قدمه من مساعدة في تصفيف وإخراج البحث في شكله النهائي.

المناقشة الذين تحملوا عبء قراءة وأخص كذلك بالشكر أعضاء اللجنة 
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الكتابةووعيالمؤنث: الفصل الأول
فما واقع المرأة من حركة الإبداع الأدبي الإنسانيكانت الكتابة أرقى أشكال الإبداع إذا

للتحرراتخذت المرأة من الكتابة والإبداع مجالا له؟
ضافة نوعية واضحة في مسار المختلفة إبصمتها

الفصل الإحاطة بإشكالية مصطلح الكتابة النسوية، من هنا يكون هدف، الأدب الإنساني
استخلاص أثر النقد النسوي الغربي في النقد النسوي و ،تتبع جذوره الفكريةخلالمن 

العربي.
لزامــا ان كــالروائــي  في الخطــاب ولاكتشــاف مــدى ارتبــاط وعــي الكتابــة بحضــور المؤنــث 

لروايـة الجزائريـةثم الحـديث عـن االكاتبة في فن الروايـة العربيـة عمومـا، إسهاماتالتعريج على 
علـى عطـاء المـرأة اوباعثـاالتوغل في تأكيد حضور وعـي الكتابـة محركـوقبل؛موضوع الدراسة

لبحث.لالمؤطرة النظريةلابد من تحديد بعض المنطلقات، الإبداعي
المصطلح والمفهوم : نسويةالالكتابة-أولا

الدراســات بالثقافــة والأدب منعرجــا حاسمــا في مجــال وعلاقتهــاالحــديث عــن المــرأة يأخــذ 
مصـطلح خلالهـاأفـرزقـد و ، في تـاريخ الفكـر الإنسـانيوالفكرية انجازات المرأة الأدبية بالمهتمة

مـبررات كافيـة إيجـادفي التفكـير، كـان مـن الضـروري منهجيـاالكتابة النسوية إشـكالية عميقـة
ذلك هي أن الأعراف فيوالخطورة<<لتأكيد خصوصية الأدب الذي تكتبه المرأة ،ومقنعة

يســـتجيب نســـائيوذلـــك لا يســـمح بظهـــور أدب ،والقـــيم الأدبيـــة تتشـــكل بواســـطة الرجـــال
تصـنيف ولـيس)Gender()1للطبيعة النسـوية كهويـة جنسـية تعـني مفهومـا ثقافيـا مكتسـبا(

) وهـو الأمـر الـذي يـتم اسـتيعابه بشـكل sexكجنس يتحـدد بيولوجيـا مقابـل الرجـل(النساء  

باعتباره .Sex، و تترجم أیضا ب"النوع الاجتماعي"، و ھي أساسا مقولة ثقافیة و سیاسیة تختلف عن الجنس Genderالجندر نسبة إلى –)1(
ر والاختلافات التي تقررھا و تبنیھا المجتمعات بین الرجل و المرأة، و البحث في الجندر یمكننا من تعویض الماھویة معطى بیولوجیا، و تعني الأدوا

انظر كتاب - لوجیةودیولوحیا، و لیس نتیجة حتمیة بییالبیولوجیة بالبنائیة الثقافیة، بحیث یتبین لنا أن الاختلاف بین الرجل و المرأة مبنى ثقافیا و إ
14ص1/2005و التأنیث (الجندر): مجموعة من المؤلفین، ترجمة أنطوان أبو زید، المركز الثقافي العربي، بیروت طالتذكیر
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نهم خطأ أن (النـوع) الثقـافي هـو الجـنس نفسـه، ظو خاصة،صحيح من طرف مناهضي المرأة 
.)1(>>ثقافياالمرأةولا داعي من بعد لتمييز 

فه لتأكيـد وبين تصـني،هصاحبجنسر إلى ظالتداخل بين فكرة تصنيف الأدب بالنهذا
ما ووه، التصنيف ومؤيد لهلهذافض االخصوصية والاختلاف أورث المواقف المتعارضة بين ر 

التصــنيف ظــاهرة<<)المــرأةلوجيــة لأدب يو يدالقــراءة الإ(تحــت عنــوان )أمــل تميمــي(تؤكــده 
اســـتتبع ذلـــك مـــن ومـــاالنـــوعي لـــلأدب ذكـــوري ونســـائي وقـــد ظهـــرت في العصـــر الحـــديث، 

بعـــض النقـــاد وتحيـــزتقســـيم مـــن رفـــض وقبـــول لهـــذا المصـــطلح مـــن ناحيـــة إشـــكاليات لهـــذا ال
الأدب يكتســبهنــاك فئــة مــن النقــاد لم كــذلك واهتمــامهم وخصوصــا الطــرف النســائي، و 

تخــتص بــه لأدبوإنمــا باعتبــاره ممــثلا ،النســائي مشــروعيته النقديــة لــديهم باعتبــار المضــمون
أن لوجييو يـــــدالإلمتحيـــــزة ذات الطـــــابع وقـــــد ترتـــــب علـــــى هـــــذه النظـــــرة التصـــــنيفية وا،المـــــرأة

لا يعكـس المـرأةأصبحت فرص الاهتمام النقدي بكتابات المرأة ضئيلة جـدا بحجـة أن أدب 
.)2(>>سوى المشكلات الخاصة بالمرأة 

الفنية على الإحاطة بقضـايا العـالم والقدرةآخر أنه أدب يفتقر إلى النفس الطويل وبمعنى
النفســـية، وتصـــعيد نـــبرة الاحتجـــاج علـــى الهــواجسوقاصـــر علـــى فهـــو أدب محـــدود ؛الواســع

إليه بسـبب تالنقاد في عزوف عن الالتفامعظمالقهر وسلب الحقوق.. الأمر الذي جعل 
يتحلم<<أنه يفتقر إلى النضوج، بينما 

مستقلة متبطريقةالإنسانية الثقافية الذاتية 
تنفســـت فيـــه لغـــة الإبـــداع الـــذكوري وقيمـــه الأبويـــة وخاصـــة في فضـــاء محـــدودا،المـــرأة إبـــداعا 
الشـــعر العــربي، بـــل مـــا أن كتبـــت في النهضـــة الحديثـــة حـــتى ةالمـــرأة نواحـــجعلـــتالمراثــي الـــتي 

.)3(>>وجدانية متأزمة ذاتيا على الورقةنواحغدت كتابتها 

1/2003طصنعاء،والنشرللدراساتمركز عبادي ،ومختاراتدراسات،)الصمت ( الكتابة النسویة في الیمنانفجار:حاتم الصكر- )1(
11ص

94ص1/2005ط، بیروتالثقافي العربيالمركز،في الأدب العربي المعاصرالنسائیةالذاتیة رةالسی:تمیميأمل-)2(
25ص1/2002ط، المغربالمغاربیة للنشر، النسائیة المغاربیة الروایة:بوشوشة بن جمعة- 

232ص1/2002طلبنان،بیروت،سیكومطبعة،الفلسطینیةوعلاقاتھا بالآخر في الروایة العربیة المرأة:حسین مناصرة- )3(
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بالضـغوطات مـن جـراء أشـكال مشـحونالتأزم هو المسؤول عن خلـق جـو نفسـي وهذا
والانتقــــاص مــــن ،طــــرف المــــرأةمــــنلاستصــــغار أي بــــادرة فنيــــة ،الهيمنــــة والســــيطرة المكرســــة

ولا هـدف غـير تكـريس ،منهـاطائـل
هــذا مثــل معظــم المبــدعات مــن نفــرته في الدرجــة الثانيــة، لهــذا 

، علـــى الإبـــداع الواســـعحقـــلومـــن هـــذا المصـــطلح الـــذي يتنكـــر لجهـــود المـــرأة في ،التصـــنيف
الكتابــة هــي الشــيء الوحيــد المنقــذ للكاتبــة مــن القهــر الخــارجي وهــي عمليــة<<أســاس أن

,)1(>>رة بعينها الداخلي وإن لم تمتلك موضوعا أو فكللإشباعالملجأ 
للعــالم علــى ةلا يحمــل رؤيــ،تقيــيم النقــاد لــلأدب النســوي أنــه أدب بــوح وتفريــغوتفســير

الــرافض  ؛أدب الرجــال وقبــل الفصــل في قضــية التصــنيف لابــد مــن عــرض المــوقفين معــاغــرار
للفصـل ضرورةفلا ،ما دامت اللغة مشتركة بين الجنسين،لمصطلح لانتفاء دواعي الوجودل
النســائي الأدبوتكــريس ،رفــان مــن معــين واحــد (اللغــة)غفهمــا ي،نهمــا في عمليــة الإبــداعبي

،الأولوجــــودوانعــــدام الثــــاني يبطــــل ،يفضــــي بالمقابــــل لمصــــطلح آخــــر هــــو الأدب الرجــــالي
أمـا.ومقاصـدهسمـة أرقـى مـن التسـميات المقزمـة لروحـه يوه،وبالتالي الأدب إنساني
باب دلالته على خصوصيات فنية، وسمات منطلع لتأكيد المصطلح الموقف المؤيد فإنه يض

المنكبـــة علـــى كشـــف فعاليتهـــا وأثرهـــا، وخطهـــا التنظيريـــةلابـــد مـــن إبرازهـــا بـــالجهود ،جماليـــة
.)2(الأصيل المختلف

الموقف المعارض:- أ
علـى مسـتوى الإبــداع،وانعكاسـها،مـن عقليـة التراتبيـة النخبويـةالمعارضـينتخـوفنبـعي

لأنـــه يصـــنف ،والنســـائيالأمـــر الـــذي جعـــل معظـــم الأديبـــات يتنصـــلن مـــن سمـــت النســـوي 
تكتبـه المـرأة هـو أدب مـن مـاالأدب باعتبار الجنس، مما يبعده عـن الريـادة مـا دام التقريـر أن 

المــرأة أنشــأ أدبــا يســمى قهــرإن<<)هــدى وصــفي(مــا صــرحت بــه والدرجــة الثانيــة، وهــ

200صمرجع السابق:تمیمي أمل- )1(
.254ص:مرجع سابقمناصرةحسین- )2(

. 75ص2/2002طالمغرب،الشرقأفریقیا،الاختلافوالكتابة سؤال الخصوصیة بلاغة المرأة:. رشیدة بن مسعود
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بابــهل أن يجعــل المــرأة تقــف عنــد بــالأدب النســائي، وأراد الرجــ
و أقـل، إن المـرأة لـديها(يوتوبياأدبـا دونيـا أباعتبـارهالتسمية، وبالتالي نظر إلى ما تكتبـه المـرأة 

.)1(>>الرجل على المستوى الإنسانيمعخاصة) حلم فلسفي بالمساواة 
جـيلا بعـد جيـل، الـتي تجعـل المبدعـة ارثـةالمتو الطموح من رواسب عقد الـنقص هذاينبع

الأدب النسـوي مـادام،)2(به(مسـتوى الرجـل)المعـترفتتوقف إلى أن تصـل للمسـتوى الفـني 
الذكوريـة المهيمنـة الثقافـة

لمـاذا<< و عليـه ولكـنهـمـاعلى حقـل الإبـداع والنقـد والـتي تحـرص علـى بقـاء الأمـر علـى 
نســـائية أمــا الهـــواجس الرجاليـــة هــواجس؟ لمــاذا هنـــاك هو نســـائي غــير إنســـانياعتبــار كـــل مــا

.)3(>>؟
نجــازات المــرأة لااقزمــموتعتــبره؛النســائيالمصــطلح النســوي أو )غــادة الســمان(تــرفضو 

لتعزيــز هيمنتهــا علــى الإبــداع والنقــد ،الذكوريــةةالثقافــعلــى أنــه مــن ابتــداع ةؤكــدمالأدبيــة، 

هذا كل<<ا لهانقدياعنوان)لطيفة زيات(الناقدة تهخدماستالذيتفسير الوههذا و 
بالصـــوت الجميـــل، أدب المـــرأة وأرادت،)4(>>الصـــوت الجميـــل الـــذي يـــأتي مـــن داخلهـــا 

وضــع لىيشــير إ، كونــهلخصوصــية بــدل التصــريح بالمصــطلحباتلمــحة المميــزة، خيّــ
توضـيح حقيقـة سـقوط المـرأة في بـراثن السـيطرة الذكوريـة بقبولهـا الوضـع وتحاولالمرأة المتدني، 

بـدأ كاتـب بـالقول لأن طبيعـة المـرأة هكـذا، مـاوإذا<<طبيعية لا فكاك منهاحتميةوكأنه 
وهـو ،قـول بـان طبيعة(الوضـع الإنسـاني) هكـذاالرجل هكـذا، انتهـى بالضـرورة إلى الوطبيعة

المتغــــاير في ســــلوكيات الإنســــان مــــن فــــترة تاريخيــــة إلى ييســــقط حقيقــــة الطــــابع التــــاريخقــــول
ب التغــير وهــو إذ يفعــل ائــويتســم بالثبــات والأزليــة مــا هــو د،ومــن مكــان إلى مكــانأخــرى،

ويوصــل هــذا ،تغــيرومــا هــو تــاريخي اجتمــاعي م،مــا بــين مــا هــو بيولــوجي ثابــتيخلــطهــذا 

.15صم 1/1998طر مص،الأمیندار،نساء أدیباتاعترافات:توفیقأشرف- )1(
.22ص2/1993ط،لبنان،بیروت،غادة السمانمنشورات،المحتلةالأعماق:السمانغادة- )2(
.22صنفسھ    المرجع)3(
61صسابقمرجع : توفیقأشرف- )4(
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الكاتــب إلى نتــائج أوخــم وهــو إذ يضــفي صــفة الأزليــة علــى نظــام الطبقــات بــالطبعالكــلام 
الرجــل المــرأة، صــادرا عــن أيديولوجيــة رجــل الطبقــة المســيطرة ومفوضــا بمقتضــاهالــذي يحكــم 

كقطبـين متقـابلين في والـذكورةةثـو ليس في الطبيعة البيولوجية للأننإذالمشكل ، )1(>>عنه
مشـكلة خلفيـة ثابتــة ،هـو نسـويمـاا

إدراج أدب المــرأة في خانــة الإنســاني إرضــاء ثمومحــددة لوجهــة الحركــة الثقافيــة والاجتماعيــة، 
على الثقافة والإبداع.المهيمنةلسلطة الطبقة الذكورية 

إجابتهـــا عـــن الســـؤال هـــل هنـــاك تقســـيم، فيوفي الســـياق نفســـه تقـــول (زهـــور ونيســـي)
أوفــارق بــين أدب نســوي وأدب رجــالي؟:<<في رأيــي أن الأدب واحــد والفــن واحــد ســواء 
صدر عن أديب أو أديبة، فنان أو فنانة، ما دام كلا المصـدرين المـرأة والرجـل، يتصـل بجـذور 

، )2(>ة>بــــــ
ــــةوباســــتدراكها مشــــيرة إلى خصوصــــيات ــــه أولا، وهــــو نبــــذ ،كــــل كتاب ــــت إلي تؤكــــد مــــا ذهب

التصنيف والتمييز بين ما تكتبه المرأة وما يكتبه الرجل.
الســر في ولعــل<<،بالدرجــة الأولىنقديــةأن المشــكلة )سوســن نــاجي(الناقــدة وتظهــر

ن إلى كتابات المرأة باعتبارها فنا لم ينضـج ينظرو والدارسينهذه الظاهرة يرجع إلى أن النقاد 
وتـــدعمها)3(>>دو مـــن الصـــعوبة بمكـــان دراســـة تطـــورهبحيـــث يبـــأدبنـــايتبلـــور في لمبعـــد، و 

قصور الخطـاب النقـدي العـربي في إلىفي نظرها << إذ يعود المشكل )رشيدة بن مسعود(
يصـلد علـى وجـود واقـع لم لهذه الظاهرة الذي لا يعني نفيـا لوجودهـا وإنمـا هـو تأكيـالتنظير

.)4(>>النقد العربي بعد إلى إدراكه
صـــوت المؤنـــث عـــن صـــوت تميـــزإدراكهـــنالكاتبـــات مصـــطلح نســـائي مـــع رفض تـــلهـــذا
لا<<حيـث،أقرب إلى الانفعـالي منـه إلى الـرد العلمـيرد وهو،)5(النص الأدبيفيالمذكر 

الم العــربي، حــتى بــين الكاتبــات النســاء تحمــل عبــارة (امــرأة عربيــة كاتبــة) وقعــا مشــجعا في العــ
.119ص، مصرالثقافة الجدیدة دار،القصص والروایات العربیة فيالمرأةمن صور :لطیفة زیات- )1(
71- 70یحي بوعزیز المرأة: المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة، دار الھدى، الجزائر ص–)2(
.5ص1طالقاھرة،للنشر والتوزیعالعربي)  1985ـ 1888نقدیة للروایة النسائیة في مصر (دراسة،في المرآةالمرأة:ناجيسوسن- )3(
.80ص:مرجع سابقبن مسعودرشیدة- )4(
. 81صنفسھ المرجع- )5(
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،هو أن مفهوم هذه العبارة يتضمن تمييـزا ضـد الكاتبـات النسـاء،الرئيسوالسبب،أنفسهن
ولـذلك فـإن ،الظلم الاجتمـاعي الـذي تتعـرض لـه النسـاء في الحقـل الأدبيبالضرورةيتجاوز 

عــبر العــالم العــربي كــن طــوال عقــود متحمســات لــرفض تصــنيفهنالكاتبــات
،مفضـلاتنساء 
لنصوصــهن، والحقيقــة أن بعــض النقــاد العــرب يتعــاملون مــع الأعمــال الــتي وموضــوعيةجديــة 

بأحكــام مسـبقة معتــبرين أن العمــل يحمـل طــابع الســيرة، وأنـه يعــالج موضــوع النســاءوضـعتها 
والأطفال والافتقار إلـيهم، ولـذلك فإنـه في حـد ذاتـه لا علاقـة لـه باهتمامـات اجوالزو الحب 

والجمهور هنا يعني الذكور طبعـا، لأن اهتمامـات النسـاء لا يمكـن أن تكـون ذات الجمهور،
.)1(>>عام!طابع

ظـــاهرة رفـــض مصـــطلح نســـوي أونســـائي، تفســـيرفي طياتـــه )بثينـــة شـــعبان(تحليـــليحمـــل
الـــدافع النفســـي بالاجتمـــاعي يـــتلاحموالـــدوافع بشـــكل متشـــابك حيـــث وتعـــرض الأســـباب 

الآتي :في تحديدها ويمكن،وبالأدبي النقدي
إشعارات الإحباط والتحقير والانتقاصيحملالمصطلح:النفسيالدافع-

والدونية.
تكريس للتمييز والقهر الاجتماعي، ما دام المصطلح: الاجتماعيالدافع-

هو أدب من الدرجة الثانية.ناهمعأدب نسائي 
النقاد عن تناول النصوص النسوية بالجدية انصراف:النقديالأدبيالدافع-

والتعامل مع إبداعات النساء بالتجاهل والانتقاص أحيانا، المطلوبة،والموضوعية 
أحيانا أخرى.وبالسطحية 

لخصوصــية الــنص المؤنــث للتنكــرات دفعــت بالمبــدعمتلاحمــةهــذه الأســباب متضــافرة كــل
وهـــي عـــوالم محـــدودة وبســـيطة وتافهـــة أيضـــا مـــن ،الذاتيـــةالمـــرأةلوسمـــه بالاقتصـــار علـــى عـــوالم 

) يقـلوالتي تشكل سـلطة كبـيرة علـى الـنص الأدبي فهـي (المتالمهيمنة،منظور الثقافة الذكورية 

.   05ص1/1999طبیروت ،الآدابدار،1999-1899عام من الروایة النسائیة العربیة 100:بثینة شعبان- )1(
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انتقلــت إشــكالية موضـوع الــنص، وعلــى شـكله الجمــالي، وبالتـالي علــىالـذي يفــرض شـروطه 
والنقـــدالمصـــطلح مـــن حقـــل الأدب 

الــــدائريــــدخل في نطــــاق الصــــراع 
تـرى النجـاح مـا لم تسـتطع أن تقسـم لـن<<نحو التمييز والاسـتقلال المرأةوالسيطرة وحركة 

وتكســب جــزءا مــنهم، وهــي لــن تقــدر علــى ذلــك إلا إذا كانــت ديمقراطيــة أي الرجــالجمــوع
عـنالمساواةتريد 

ولا الحيــاة الاجتماعيــة ،الأدب والنقــدذلــكلــن يفيــدو ،)1(>>الســيادة لتضــع المــرأة مكانــه 
المعارك الوهمية والهامشية، ومـن ثم لا بـد مـن تفعيـل بافتعالمن العبث بل هو نوع،في شيء

رة ظــوتأســيس المصــطلح علــى أســاس واضــح ومحــدد بعيــد عــن النبــدورهاوعــي المــرأة الكاتبــة 
للخصوصـــية الجماليـــة حقهـــا ويحفــظ، (الـــذكورة والأنوثـــة)الحيــاةلقطـــبيالانفصــالية التجزيئيـــة 

التعـــــــدد داخـــــــل وحـــــــدة فعـــــــل الكتابـــــــة الإبداعيـــــــة  الاخـــــــتلاف و مناقشـــــــة<<المشـــــــروع في 
.)2(>>ككل

منهــا اللغــة الواحــدة والتجربــة المشــتركة خاصــة،مــبررات رفــض المصــطلحتعــددت ومهمــا
تصــبح النزعــة النســوية هــي الغالبــة وهنــا بحيــث<<العنصــريةوالرغبــة في المســاواة والبعــد عــن 

لا من أن ترى الكاتبة تحرر المرأة من البداية الصحيحة فبدنقطةيكمن التخبط وعدم تحديد 
تحــررخــلال النضــال مــن أجــل 

معالجــة الضـغط والقهــر المســلط وكـأن، )3(>>مقابــل عنصـرية الرجــلالمـرأةالـذكورة وعنصــرية 
رأة يثير الاستفزاز فهولا يتم إلا بالتنكر لكل ما هو نسوي، حتى أضحى أدب المالمرأةعلى 

. )4(>>على جرحملح<<ينظر إليه كما يرى (أشرف توفيق) 
تبــدو حيــث،تعتبرهــا مشــكلة ذكوريــة ســببها الرجــلف)ســلوى بكــر(الكاتبــة والأديبــة أمــا

وأحيانــا ،قبيحــة عجفــاء بنظــارة سميكــة، معقــدة نفســياعــادةالأدبيالإبــداع المــرأة المثقفــة في 

.   143ص1/1992ط، سوریا،الحواردار،المرأة في المجتمع الذكوري العربيأزمة:سینایبوعلي- )1(
.6صقالمرجع الساب:بن مسعودرشیدة- )2(
89ص1997، مصرللكتابالمصریة العامة الھیئة،الفلسطینیةالمرأة البطل في الروایة نماذج:الھاديقاسم عبد فیحاء- )3(
.9صمرجع سابق:توفیقأشرف- )4(
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نــوال (وتؤكــد.  )1(هدراســة مــا تكتبــفضــلا عــن ، فيقتربــوا منهــاالــذكورلعــاب لا تثــير ،مبتــورة
فلــم ،الإبــداع النســويواتجــاهلذينالــللنقــاد هــذا الكــلام موجهــة أصــابع )الســعداوي

. )2(اا لهوتحقير ،لمرأةلعكس نظرة استصغار يتناولوه بالدرس، مما ي
إلا أن الصـوت ،الكتابـة النسـويةبمصـطلحالـتي تحـف ،ذيركـل هـذه الألغـام والمحـاورغم

ويعـــبر عـــن وعـــي إلى بعيـــد،يحلـــقويؤشـــر لرســـم خـــط مميـــز ،المؤنـــث الـــرخيم يســـجل حضـــوره
.المرأةأصيل بالهوية الخاصة في طموح لتأسيس ريادي لأدب 

:المؤيدالموقف -ب
المؤنــثصوصــية الــنص هــذا الموقــف دليــل نضــوج وفهــم عميــق لأهميــة الاعــتراف بخيعتــبر

ـــ،تلـــف عـــن الســـابقةتخوهـــذه المرحلـــة  الاعتـــزازفي المســـاواة أعماهـــا عـــن ةلأن طمـــوح الكاتب
فـالمراهق يشـعر أنـه النسـائي،مرحلة<<هي و بأنوثتها،

ينظـر هـذا الشـاب، دون أنأخيها،رجل مثل والده
.)3(>>صوصية التي تميز تجربة كل منهماأوتنظر تلك إلى الخ

الجـــاهزة والمرســــومة، جــــاءت مرحلــــة القوالــــبالمطالبــــة بالمســــاواة في مرحلـــة تكــــرار وبعـــد
ه ومحاولة التطابق تاذامحلأن تجربة ،المذكرالآخرالبحث عن الهوية والرغبة في الاختلاف عن 

ــــد وتراجعــــانكوصــــا لم تزدهــــا إلا ،مــــع صــــفاته عــــن مكاســــبها، فوجــــدت انجــــذابا قويــــا لتوطي
لأن ،مصـــطلح الإنســانية عـــن تلبيـــة مطامحهـــاتراجـــعالاحتفـــاء ببصـــمتها بعــد و،شخصــيتها
غــير أن الفحــص التشــريحي ،يتســاوى فيهــا المــذكر والمؤنــثشموليــةدلالــة ذات<<الإنســانية 

،لثقافــة هــو في حقيقتــه ذكــوريأن كــل مــا هــو إنســاني في اعــنلدلالــة (الإنســاني) يكشــف 
من التأنيث والتـذكير في مصـطلح (إنسـاني) مـع أن الرجـل متساويةوكيف تكون هناك دلالة 

اللغــــة كتابــــة وقــــراءة وصــــاغ الثقافــــة علــــى مثلــــه وبناهــــا علــــى علــــىهــــو الــــذي ســــيطر تاريخيــــا 
.)1(>>نموذجه

9المرجع السابق ص–)1(
.73ص2/2002ط، مصرمدبوليمكتبة:والسیاسةوالفكرالمرأة قضایا:السعداوينوال- )2(
.28ص1/2000القاھرة ط،نوبار للطباعة دار،أدب المرأة، عیسى مرسي سالم فيعبد المعطي صالح،سید محمد السید قطب-)3(
.46ص2/1997طالبیضاء دار،الثقافي العربيالمركز،واللغةالمرأة:الغداميالله محمد عبد- )1(
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يــدا عــن النمــاذج المقــررة بع،طبيعتــهعــايشتو تمثــل خواصــه ،أدب المــرأة محاولــة جــادةوجــاء
الــذي تكتبــه المــرأة في الأدبيمثــل<<:)اعتــدال عثمــان(، تقــول ســلفا بعــين الرجــل وآلياتــه

وهــو الموقــف الإيجــابي للمــرأة العربيــة،تصـوري اســتنطاقا لجانــب مــن المســكوت عنــه في الثقافـة 
أي؛)2(>>ومــــن المــــرأة
في الحياة .ومشاعرها 

إبــــراز حضــــوره، العــــاملين علــــىوالمنظــــرينالمؤنــــث،المؤيــــدين لهويــــة الــــنص أكثــــريتجنــــب
خطـــاب الأنوثـــة، وهـــذه أو المؤنـــثوكشـــف جمالياتـــه مصـــطلح نســـوي ويعوضـــونه بـــالأنثوي أو 

ــــرفض الأدب النســــائي)لوســــي يعقــــوب( ــــل بوجــــود أدب ،ت ــــويوتقب ــــهأنث الرجــــل ســــواء كتب
المهم أن يمتلك من يكتب القـدرة علـى تصـوير قضـايا المـرأة بحكـم معرفتـه الحميمـة ،)3(أوالمرأة

هاتفوق المرأة في التعبير عن قضاياب
،بالمصطلح النسوي باعتباره تسـمية خاصـة بـأدب تنتجـه المـرأة(نزيه أبو نضال)لا يحفل

الشـــاملة لعلـــى دلالات المصـــطلح اهتمامـــهبـــل يركـــز 
لابـــدبـــل<<؛الروايـــة نســـويه فقـــطلا تكـــون وبالتـــالي التاريخيـــة،

بـالمعنى المـرأةللرواية التي تحمل صفة النسوية أن تكون معنية بصورة جزئية أوكلية بطرح قضـية 
داخل النساءي أو الجندري، وليس كتصنيف طبيعي لوجود شخصيات من الرجال أو الجنسو 

.)4(>>النص الروائي
المشــاكل والعراقيــل الــتي مــنكثــير تجــاه  تعــرف علــى وجهــة نظــر المــرأة المكن مــننــتبــذلك 

المـرأة نقـد قـد فكتابـة<<،وهينةتافهةتواجهها في الحياة العريضة والتي قد يتصورها الرجال 
ر في ظــــلــــذلك علــــى الرجــــل أن يعيــــد النالرجــــال،كــــون مريــــرا لأعــــراف اجتماعيــــة وضــــعها ي

.)1(>>من منظور نسائي مثقفواضحة

.11ص1993الثاني الكتاب،الأعوجنسائیة سلسلة تشرف علیھا زینب دفاترفي أدب المرأة  التراث المكبوتمقال:عثماناعتدال- )2(
.4ص1/2001طالدار العربیة للكتاب مكتبة،العربیةالأدب والشعر في كتابات المرأة لغة:یعقوبلوسي- )3(
.11ص1/2003للكتب والنشر، لبنان طنزیھ أبو نضال: تمرد الأنثى في روایة المرأة العربیة، ریاض الریس- )4(
. 25صمرجع سابق، وآخرون:السید محمد السید- )1(
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لجهـــود المـــرأة المبدعـــة ومحاولـــة المحبطـــةوضـــاع الســـائدة لأاويضقـــتالنقطـــة بالـــذات وهـــذه
) بفسادها وضرورة تغييرها، وتكون البداية خاصةعام (الرجالي تغييرها من جهة إقناع الرأي ال

المـرأة الكاتبـة تالفعـل والممارسـة، لهـذا دخلـمسـتوىعلى مستوى الأفكـار ليـتم التغيـير علـى 
من قضايا وأفكار، سلاحها شخصيتها وطبيعتها بهإثبات أهمية ما تؤمن من أجل في معركة 

ر ظنــا منهــا أن الأمــر ســيكفل لهــا النجــاح والانتشــار الــذكو لأســاليب
أن الكتابـة النسـوية سـوف تحقـق بمعـنى<<،عن الهدف المنشـودسيبعدهاوالقوة في التعبير، 

وانطلاقهــا،حريتهــا، 
.)2(>>أصرت

الفكــر مــناحــتلال مواقــع هامــة فيالأصــيلةعلــى ذلــك نجــاح الكتابــة النســوية والــدليل
في الــنص المؤنــث لمــا التفــت إليــه الخصوصــيةوالأدب شــدت إليهــا أنظــار النقــاد، ولــولا هــذه 

أبرز ما في إضافتهن لفنيـة وحساسـية الكتابـة هـو الجهـد المشـروع المتعثـر في لعل<<و،أحد
مــن الكتابـة الأنثويــة بنسـقها الكلــي عـن الوجــود والـروح والجســد ليكـون النســق عـانو تأسـيس 

التقــني الجمــالي التشــكيلي خــارج النســق اللغــوي البطريكــي الــذي ظــل مســيطرا علــى والبنــاء
.)3(>>الإبداع الروائي للمرأةعمليات

النسوية.الكتابةمثال الدراسات النقدية المتخصصة في وأكبر
النســائية في مصـــر نقديـــة للروايــةدراســةفي المــرآة المـــرأة:نــاجيسوســن

م.1989-)1985–1888(
فـــوار و بي دســـيمونتحـــرر المـــرأة عـــبر أعمـــال :الاختيـــارنســـيبنجـــلاء

م.1991)1986–1965وغادة السمان (
النفسـية والفنيـةالسماتالنسوية في بلاد الشام ـ الرواية:قاضيإيمان ،

.2/1992نشر والتوزيع، دمشق طالأهالي للطباعة و ال
 1994المعاصرةالمرأة في الرواية صورة:واديطه.

.54ص: مرجع نفسھالغداميعبد الله –)2(
.9ص2001العامة للكتابالمصریة الھیئة،والقصة القصیرة المصریةالروایةفي الكتابات الأنثویة  قراءة:الرحمان أبو عوفعبد- )3(
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1997واللغة  المرأة:الغداميمحمدعبداالله.
والجسـد واللغـة المـرأةالوهم مقربات حول ثقافة:الغداميمحمدعبداالله

1998.
1998)  النسائينساء أديبات(من الأدب اعترافاتتوفيقأشرف.
في الخلـيج حـداثياتالأنثوية مـن خـلال شـاعرات الذات:يسخمظبية

.1998العربي
1889(العربيــــــةعــــــام مــــــن الروايــــــة النســــــائية 100:شــــــعبانبثينــــــة–

.م1999ـ)1999
2000، دار سراس للنشر تونسالمؤنثالنصجلاصيزهرة.
2000في أدب المرأة  :المؤلفينمن مجموعة.
مكتبـــة العربيـــةر في كتابـــات المـــرأة الأدب والشـــعلغـــة:يعقـــوبلوســـي ،

1/2001الدار العربية للكتاب، مصر ط
م .2001دراسة في كتابة للنساءوألففرجينيا غرفة:الظاهررضا
الروايـة والقصـة الأنثويـةفي الكتابـات قـراءات:أبـو عـوفالرحمانعبد ،

.2001القصيرة المصرية، الهيئة المصرية العامة للكتاب
سؤال الخصوصـية بلاغـة الاخـتلاف، والكتابةالمرأة:دمسعو بن رشيدة

.2/2002الشرق، المغرب طإفريقيا
ـــــب :المـــــؤلفينمـــــن مجموعـــــة ، دار الكت

1/2002والوثائق القومية، دمشق ط
 الفلســــطينية  العربيــــةوعلاقتهــــا بــــالآخر بالروايــــة المــــرأة:مناصــــرةحســــين

2002.
2003أوضاع المرأة في الرواية التونسية  :ديحمالدين محي.
2003الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردية)سرد:صالحصلاح.



كتابةالمؤنث و وعي الالفصل الأول              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13

لوغرافيــا الروايــة يبروايــة المــرأة العربيــة وبفيالأنثــى  تمــرد:نضــالأبــو نزيــه
م.2004)2004–1885العربية (النسوية

 الـيمن ـ دراسـات انفجـار الصـمت ـ الكتابـة النسـوية في:الصـكرحـاتم
.2004ومختارات ـ 

المركـــز المعاصـــرالعــربيالذاتيـــة النســـائية في الأدب الســيرة:تميمـــيأمــل ،
1/2005الثقافي العربي، بيروت ط

رفي روايات إملي نصجديدةالمرأة في الرواية (قراءة صورة:جمعةزينب
.1/2005الدار العربية للعلوم طاالله)

والهــامشالكتابــةالمــرأةوالاخــتلاف في لهويــةا:أفايــةالــديننــور محمــد ،
إفريقيا الشرق، المغرب.

 دار العربيــــةوالروايــــاتصــــور المــــرأة في القصــــص مــــن:الزيــــاتلطيفــــة ،
.الثقافة الجديدة، القاهرة

،لنقـــاد وناقـــدات علـــى حـــد ســـواءالدراســـاتهـــذه
مجــال الدراســات الأدبيــة، والفكــر النقــدي خصوصــا، وتقــدم علــى أهميتــه فيتأكيــداالنســوية، 

لدرجـة ،،بالغ الأهمية للمرأة المبدعةامعنويادعم
.لطبيعتها الأنثويةالتنكر

صـلهن مـن  ، يفنسـوي أو نسـائيمصـطلحعلـى عـدم اعـترافهن بمشـروعية ذلكوينطبق
بتـواري لم يستمر على هـذه الحـال المتميـزةالأمرلكن،الطبيعة الأنثوية

وقـــت شـــعرت فيـــه جـــاءيرســـتعت، منـــهقنـــاع الـــذكورةالمـــرأة الكاتبـــة خلـــف
وزاد مـــن ،أرهـــق كاهلهـــافقـــد،بضـــرورة كســـر القالـــب الـــذي وضـــعته فيهـــا الثقافـــة الذكوريـــة

والتعبـــيرالحـــل في تمثـــل هويتهـــا 
بصدق، فاستحقت الريادة والنبوغ.
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الأنوثــة فيؤكــد علــى ضــرورة لإشــكالية)ســرد الآخــر(بــهفي كتا)صــلاح صــالح(ويتعــرض
ـ بدايـة ـ أن نحـذر انـزلاق لهجـة البحـث الضـروريمـن<<:يقـول،التـزام الحيـاد والموضـوعية

والغاية يقعان خارج ذلك، ولكن التخويض في فالمنطلق،نوثة أو ضدهاإلى مرافعة لصالح الأ
مــن التعــريج ولــو كــان تعريجــا خاطفــا، علــى ملامــح مــن قــدراثقافــة أنتجتهــا الأنثــى يقتضــي 
الأنوثـة، بوصـف الأنوثـة حالـة ثقافيـة تضـافرت عوامـل بفكـرةالتوضعات الثقافية التي لصقت 

جهــــا مــــن طبيعتهــــا البيولوجيــــة المعروفــــة، وحشــــرها في لإخرامختلفــــةعــــدة، في مراحــــل تاريخيــــة 
.)1(>>أو الدونية العلويةطبيعتها الثقافية، 

هـي خطـاب إشـكالي تتـداخل فيـه الخـواص أمالأنوثة حالة ثقافية أم خاصية بيولوجية ؟ إذن
ـــة بالمواصـــفات الثقافيـــة حـــث الملتـــزم بالحيـــاد الوصـــول إلى االبعلـــىبحيـــث يصـــعب ، البيولوجي

يمكن الحديث عن الهويـة كيف<<ومن جهة أخرى ،جازمة فيها فصل الخطابإجابات
مختلــف لهــا أســاليبها الخاصــة في ككــائندون الســقوط في نزعــة الهيمنــة ؟ خصوصــا وأن المــرأة  

أو الكتابة داخل سـياق رمـزي سـيطر الكلامالتعبير عن هويتها سواء من خلال الصمت أو 
.)2(>>؟فيه الرجل

الذاتية وبين السقوط في تكرار قوالب الكينونةموجودة بين الرغبة في التعبير عن فالمفارقة
فهم الخلفيـات المعرفيـة والجـذور الثقافيـة المشـكلة أهميةمن هنا تكمن ،الآخر ووسائله وآلياته

ـــة المـــرأة،للـــوعي الـــذكوري المتحيـــز ضـــد  كخطـــوة أولى لكشـــف النقـــاب عـــن جماليـــات الكتاب
متميـــزة عـــن النمـــاذج النمطيـــة للمـــرأة الشـــيء أو حقيقيـــةنيـــة، وإضـــافة النســـوية كخصوصـــية ف

المثقفــة<<الإنســانالســلعة لبنــاء نمــوذج المــرأة 
في التخلــــف(الحريميــــة) الخاضــــعين للســــلطة الأبويــــة المتوارثــــة بــــين الأجيــــال في تعميــــق والأنوثة

حركيـة علامـاتلنساء، وفي ضوء هذا البحـث لابـد مـن معرفـة أبـرز 
عــن طريــق لغتهــا وحرصــهاالمــرأة في التــاريخ البشــري وملامــح بحثهــا عــن إنســانيتها المســلوبة، 

الفطـري القمعـي الـواقعي للموقـعالخاصة على بناء وجودها في الموقع الإنساني الثقافي المضاد 
.135ص1/2003طالمغرب،البیضاءالدار،الثقافي العربيالمركز)  السردیةالآخر (الأنا والآخر عبر اللغة سرد:صالح صلاح- )1(
.8صالبیضاءالدار،الشرقإفریقیا،الھامشوالكتابةالھویة والاختلاف في المرأة  :أفایةنور الدین  محمد- )2(
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لامح الهوية وتأكيد حضورها الفني عـن طريـق أدائهـا بالبحث عن م،)1(>>المفروض عليها
لرســـم خطـــوط وجههـــا بعيـــدا عـــن التشـــويش والتحريـــف ،الخاصـــةهويتهـــااللغـــوي النـــابع مـــن 

صــار لزامــا التحديــد ،الاخــتلاف وإرســاء قيمــة الهويــة الخاصــةتأكيــدوالتجميــل الزائــد، ومــن 
فعـــال وســـجالات مفرغـــة عـــن حـــتى لا يبـــق الأمـــر مجـــرد ردود أالنســـويةالاصـــطلاحي للكتابـــة 

محتواها.
womensمفهـوم كتابـة النسـاء (بـينأن نميـز أولا علينـا<<):رضـا الظـاهر(يقول

writing)ومفهـــوم الكتابـــة النســـوية (feminist writing (يعـــني مـــا تكتبـــه الأول
عن الرجال أو عن أيأوالنساء من وجهة نظر النساء سواء كانت هذه الكتابة عن النساء 

الغالبــةموضــوع آخــر، أمــا الثــاني فيعــني الكتابــة مــن إبــداع امــرأة وهــي 
.)2(>>مفهومة ومبررة أو من إبداع رجل وهي النادرة 

والــدفاع عــن أفكارهــا، أمــا الكتابــة النســوية النســاء بقضــايا المــرأة كتابــةرتبطتــ
النصـوص مـن لنصـوص الإبداعيـة، وسـواء كانـت هـذهوباالأدبيفلها علاقة مباشـرة بالإبـداع 

تخـص عــوالم المـرأة الخاصـة والذاتيـة، معنــاه أن كتابـة النسـاء لهــا المهــم ،رجـلإبـداع امـرأة أو 
وقـد يحـدث تـداخل بينهمـا ،السياسية،علاقة بالقضية 

كتابــة النســوية الوعــاء الــذي يحمــل القضــية عنــدما تكــون ال، الفصــل بينهمــايصــعبلدرجــة 
في الشعر والرواية والقصة.، في مختلف الأشكال الأدبيةلهاالسياسية ويروج 

عــــن إشــــكال مصــــطلح الأدب الإجابــــةمحــــاولا)حــــاتم الصــــكر(هــــذا الصــــدد يقــــول وفي
المصــطلح تتضــح غالبــا ثــلاث هــذامــاذا نعــني بــالأدب النســوي؟ حــول ولكــن<<النســوي 

يم أو آراء أساسية هي:مفاه
يتضمن تلك الأعمال التي تتحدث عن المرأة وتلك التي بأنهالأدب النسوي تعريف-1

تكتب من قبل مؤلفات.

.182ص2006ربیع /66النقد الأدبي العددفيفصولمجلة ،ة والمرأة الذكوروعي:مناصرةحسین- )1(
.  06ص1/2001ط، دمشقالمدى للثقافة والنشردار،في كتابة النساءدراسةفرجینیا وولف غرفة:الظاھررضا- )2(
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أكانت مواضيعها الأعمال الأدبية التي تكتبها النساء سواءجميعالأدب النسوي يعني-2
؟عن المرأة أم لا

أم سواء أكان المؤلف رجلارأةيكتب عن المالذيالأدب النسوي هوالأدب-3
.)1(>>امرأة

الثــاني عــن التعريــفيتحــدث؛ و الــنص وتأنيــث الكاتــبتأنيــثالأول بــين التعريــفيجمــع
كـانالثالـث تأنيـث الـنص والكاتـب مختلـف سـواء  التعريـف؛ مختلفـةواضيعالمو تأنيث الكاتب 

.)2(لطة والسياسة والثقافة)، في كتابه (السوقد سبقه إليه (إدوارد سعيد)،امذكر أوامؤنث
يمكـــن أن نطرحـــه هـــل يكفـــي أن تكـــون الكاتبـــة امـــرأة كـــي يوســـم عملهـــا الـــذيوالســـؤال

؟ أم يستلزم أن تكون معينة بقضايا النساء، النسوي والكتابة النسويةالأدبالأدبي بمصطلح 
ـــاه ومعتـــبرة الجانـــبومـــن  ـــة للانتب ـــة ملفت مـــن ناحيـــة الجمـــالي الفـــني هـــل هنـــاك جماليـــات أنثوي

تهــاعــن كتابــة الرجــل، وعلاقالــتي تمتــازخصــائص الكتابــة النســوية أيوالأســاليب؟التقنيــات
على التمييزة القارئ در التعبير عن الذات، وقطريقةعن المظالم والغضب، و والتنفيسالحرية ب

تحـــاكيقـــدالـــتيوكتابـــة المـــرأة ،الرجـــلمظهـــر اثـــلتمالـــتي قـــد تحمـــل ميـــزاتكتابـــة الرجـــل بـــين  
إيجــادكــان المــرأة بإمهــلو ؟يختلــف خيــال المــرأة عــن خيــال الرجــلهــل ثم الجســدي،مظهرهــا 
.)3(؟إلى أجناس أخرى خاصة الموجودة منهاليتحو أو أدبيةأجناس 
المتزايــد لــدى المؤيــدين لمشــروعية الاهتمــامغــير ذلــك مــن التســاؤلات الــتي تظهــر لنــا وإلى

المصـــطلح ســـتظل صـــلاحيته قائمـــة إلى أن هـــذاأن قـــدواعت<<مصـــطلح الكتابـــة النســـوية
ويجـــب ألا يثـــير هـــذا المصـــطلح غضـــب الرجـــل،يصـــبح واقعهـــا الاجتمـــاعي يماثـــل تمامـــا واقـــع 

الكاتبــات،الكاتبــات لأنــه إن فهــم جيــدا لا ينــال مــن قــدرة 
.)1(>>الخاصخصائص خاصة للمرأة يفرضها واقعها الحالي 

. 12- 11صالصمتانفجار:حاتم الصكر- )1(
85- 84ص1/2008افة،ترجمة نائلة قلیقلي حجازي،دار الآداب، بیروتطإدوارد سعید:السلطة و السیاسة و الثق–)2(
.236–235صوعلاقتھا بالآخر المرأة:حسین مناصرة- )3(
. 10ص2/1992، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع،دمشق طالنفسیة والفنیةالسماتالنسویة في بلاد الشام  الروایة:قاضيإیمان- )1(
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يفضــــلون مصـــــطلح المؤنـــــث والتأنيـــــث ،بعـــــض النقـــــاد المؤيــــدين للكتابـــــة النســـــويةوجــــدوي
هـــــــذا الخـــــــط في كتـــــــاب الـــــــنص المؤنـــــــث ويتضـــــــح،)2(والأنثـــــــوي علـــــــى النســـــــوي والنســـــــائي

؟ هـو الـنص المؤنـثمـامهـم  سـؤالحيث أفـردت محـورا خاصـا للإجابـة عـن )زهرةجلاصيـ(ل
ح الــنص المؤنــث لاعتمــاده كبــديل عــن الكافيــة لتعزيــز جانــب مصــطلالمــبرراتحاولــت حصــر 

غيـــــاب المفـــــاهيم وفي:<<تقـــــول،النســـــوي أو الكتابـــــة النســـــويةالأدبالمصـــــطلح الشـــــائع 
بالإقصــاء، يــدرج مــا ترة دونيــة تميــز ظــلوجيــة المشــبعة بنيو يدالتصــنيفات الإوطغيــانالواضــحة 

كأنــه يحتـل منزلــة في نـوع أدبي تــابع أطلـق عليــه تلطفـا تســمية (الأدب النسـائي) فالمــرأةتكتبـه 
مـــن الأدب الكامـــل، لـــذلك تربـــأ المـــرأة الكاتبـــة بنفســـها بـــأن تصـــنف في مرتبـــة دنيـــا، الهـــامش
.)3(>>للإفلات من الشرك فتجتهد

والمقـابلات التقليديـة بـين ،وتؤكد أن مصـطلح المؤنـث يرتقـي عـن طروحـات الميـز الجنسـي
تصــنيفا مســبقا المؤنــثالــنصتلــك لا يمو ،نقــاط الاخــتلافلــىوالمــذكر إلى الحــث عالمؤنــث

، وهـو صـفة المؤنـثهكتسـبتالتيالكتابة فعلمارسة يتجسد بملأنه ؛مكونات نظرية محددةأو 
بذلك ليس تصنيقا جنسيا، بل خيارا استعاريا جماليا، يقارب بمنهج أدبي بعيـدا عـن التحليـل 

.)4(البيولوجي والأيديولوجي
العدول عن منطقة الحياد، والأمر موقفوالمؤنث هو ،الحياد هي منطقة المذكرومنطقة

تابع وملحق، بل كل ما في الأمر والتأنيث،بعيد عن تراتبية النخبوية، الأصل هو التذكير
بقدر ،تحتاج إلى قراءة بيولوجية أوأيديولوجيةلاية نأن المؤنث هو علامة جمالية وخصوصية ف

المؤنث هو النص الذي يحمل خصوصية جمالية فالنص،ما تحتاج إلى قراءة أدبية بحس فني
؟ بالتأكيد والدليل مؤنثاهل يكتب الرجل نصا نفسهوالسؤال الذي يطرح ،وعلامة مميزة

،والشعراءعلى ذلك أن كثير من الأدباء 
، فالقضية لا تحمل صفة المؤنث كتبت من طرف نساءمحايدةبصدق، هناك نصوص 

في الكتابات الأنثویة .قراءة:الرحمان أبو عوفعبداب:مثل كت- )2(
1/1997، دار المدى، دمشق طخلال شاعرات حداثیات في الخلیج العربيمنالأنثویة  الذاتخمیس  ظبیةو - 
2000، دار سراس للنشر، تونس المؤنثالنصجلاصي  زھرةو - 

.10صالمؤنث  النصجلاصي  زھرة- )3(
.15–14صنفسھالمرجع- )4(
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بل المهمة تتمثل في ،هي تجزئة فعل الكتابةالغايةولا ،ليست البحث عن جنس الكاتب
.لإيحاءاتهالاقتراب من النص وإرهاف السمع 

كمصطلح بديل عن المؤنثر اإيجاد مبررات كافية لاختي)زهرة جلاصي(تحاول
التسمية من تحملية فيما القضإنما،لكن المشكل ليس في التسمية،النسائي والنسوي

الجمالية، ورصد أشكال وقيمتهاالهدف هو الكشف عن تحولات فعل الكتابة طالما،أبعاد
الفنية.تقنياتهوالتعرف على ،ومواضع تفاعلات الصوت المؤنث داخل النص

ولا يوجـد أي فـرق واحـدة،يعـبران عـن دلالـةالمؤنثأن الأدب النسوي أو النص يتبين
، كمـــا ذهـــب إلى ذلـــك اســـتعمال النســـوي والنســـائي هـــو الأكثـــر انتشـــارا وقبـــولابـــل،ابينهمـــ

مـن انطلقـواالمؤيـدين لخصوصـية الكتابـة النسـوية وأن. )1(صاحبي كتاب (دليل الناقد الأدبي)
ملامـــح جنســـوية مـــن جهـــة في العموميـــات الحياتيـــة <<فهنـــاك مـــن هـــو ذوزوايـــا مختلفـــة، 

لثقافيــة، وثالثــة بيولوجيــة ذاتيــة يتصــورها بعــض النقــاد دونيـــة االخصوصــياتوأخــرى ثوريــة في 
. )2(>>حيث الاعتراف بسيادة الذكورةبأخرى،بطريقة أو 

:منطلقاتأووجهات نظر أو ،في ثلاث زواياالموقف المؤيدحصريمكنوبناء على هذا 
ارس وظيفة رجل في الحياة كل واحد يمالمنطلق وجود المرأة و منالكتابة النسوية يؤيد-1

بآخر.التعبير وتقنية الكتابة مختلفة بشكل أوطريقة، مما يجعلمختلفة عن الآخر
لأنثى، ابسببثورييؤيد من منطلق والثاني-2

الثورة على السائد في فعل الكتابة.و والتميز، الاختلافوالرغبة في إبراز 
منطلق بيولوجي، يقبل بسيادة الذكورة وأولويتها مقابل منة الكتابة النسوييؤيد-3

ثانوي، ما دام الأصل هو التذكير عند اللغويين والفرع هو كأمر

.225–222ص/2ط، بیروتالثقافي العربيالمركز:سعد البازعي دلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي - )1(
.667–654ص1/2003طالقاھرة،للطباعةنوبار دار،الأدبیةالنظریات  موسوعة:دنبیل راغبـ
.193- 180ص1/1996طالقاھرة،للطباعةبارعربي) دار نوإنجلیزياسة ومعجم الأدبیة الحدیثة (درالمصطلحات:.محمد عنانيـ
الأدب واللسانیات جامعة منتوري قسنطینة فيمخبر الترجمة منشورات،خمیسي بوغرارةترجمة،والنظریة الأدبیةالنقد:كریس بولدیكـ

. 208ص2004الجزائر،الملیلةعین،الھدىدار
240ص: مرجع سابقمناصرةنحسی- )2(
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بحيازة الذكورة على السلطة الثقافية في الأدب، والمركزية السياسية الإقرارالتأنيث، فلابد من 
ووثقافي ويضيف للخطاب السائد نيز أنوثة المرأة كحضور فإلى جانب إبرافي 

والوجودللمرأة نظرة إلى الحياة فيكون<<امختلفا(الذكوري) نكهة خاصة وذوقالمألوف
تضافرت والتيمختلفة، ولو إلى حد عن نظرة الرجل، نظرة منبثقة من خصوصيتها الأنثوية 

تنظر فالمرأةواجتماعية على السواء، وعاطفية ونفسية لوجيةو فسيعلى تكوينها عوامل 
الرجل، ولكنها زاوية منهابالتالي إلى الحياة والناس والوجود من زاوية غير الزاوية التي ينظر 

، ليس ذلك شرطا، فالمختلف في الواقع لا يكون )1(>>
دائما مناقضا لما هو سائد.

ادوالاعتـــدبالأنوثــة فــالإقرار
الإيجابيــة وروح الاعتــداد بالهويــة أول خطــوة في طريــق تغيــير هــذه،الفحولــةجماليــة علــى غــرار 
لأي شــأن نســوي، ولا يــتم الأمــر إلا بشــيوع وعــي ثقــافي يــؤدي والمنتقصــةالــذهنيات المقزمــة 

ـــاة والأدب مـــن منظـــور الأنوثـــة كمكســـب وقيمـــة لإخصوصـــيةللتعامـــل مـــع  عـــادة قـــراءة الحي
.والتميزالاختلاف 

ـــة النســـوية يبـــدو  ـــة اصـــطبغتأن إشـــكالية الكتاب بقضـــايا متعـــددة نفســـية وبيولوجيـــة وفكري
الآتية:نقاطالفي هاصلخناجتماعية، حيث و 

ذات الطابع ،لتصنيفية المتحيزةالنظرةلالنسوي الأدبسبب رفض مصطلح يعود-1
لحرص على تعزيز لدافعاكان،الأدب الكاملفي مقابلالناقص الأدبوجي، فهو يديوللإال

والتنكرفكرة الإنسانية كمطلب وهدف، 
الدرجة الثانية.

كتابات المرأة لىإالنقاد قد نظر ف،العربيالخطاب النقد قصور-2
لبيولوجية للأنوثة والـذكورة، بـلالنضوج أي المشكل ليس في الطبيعة اإلىا فن يفتقر 

( الكتاب الثاني المرأة والكتابة)  اللبنانیاتكتاب متخصص یصدر عن تجمع الباحثات باحثاتھي  ھن نحن والكلمة،  أنا:سابایا ردنازك- )1(
.60ص1995شركة الطبع والنشر اللبنانیة مطابع
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الثقافيـةالحركـة وجهـتمشـكلة خلفيـة ثابتـة،هو نسـويالتراكمات المحقرة لكل ماسيادةفي 
والاجتماعية.

نضــج واعتــداد بالطبيعــة الأنثويــة وضــرورة كســر القالــب مرحلــةكالكتابــة النســوية  تأييــد-3
الذكوريةالثقافة فيهي وضعتهاذال

الكتابة النسوية كخصوصية فنيـة، وإضـافة نوعيـة ومتميـزة عـن جمالياتولكشف النقاب عن 
الإنسان./الشيء، أو السلعة، لبناء نموذج المرأةللمرأةالنماذج النمطية 

لا تبتعــــد كثــــيرا عــــن الدلالــــة ،عــــدة فــــروع اصــــطلاحيةســــويالنمصــــطلح الأدب أفــــرز-4
النســـاء والكتابـــة النســـوية باعتبـــار الثانيـــة لهـــا علاقـــة كتابـــةالأصـــلية، فهنـــاك مـــن يفـــرق بـــين  

علاقــة بقضــايا المــرأة الاجتماعيــة وحقوقهــا السياســية، والتـــداخل لهــابالإبــداع الأدبي والأولى 
ســوية الوعــاء الــذي يحمــل القضــايا السياســية مصــطلح الكتابــة النيصــبحغــير مــأمون عنــدما 

الصور والأنماط من قصة وشعر ومسرح .ختلفبمويدافع عنها 
وبعــــد مناقشــــة الآراء ،النســــوي والــــنص المؤنــــث والأنثــــويالأدبمــــن يفــــرق بــــين هنــــاك-5

ـــاالمصـــطلحوالمـــبررات وجـــدنا أن  ـــا أو مؤنث هـــو واحـــد ،ســـواء كـــان نســـويا أو نســـائيا أو أنثوي
:صـــرها في ثلاثـــة نحالمشـــكل في تعـــدد المنطلقـــات وزوايـــا النظـــر، ويكمـــن،مشـــتركةوالدلالـــة
منطلــق بيولــوجي يعــترف بسـيادة الــذكورة وجماليــة الأنوثــة، منطلــق ثـوري، و و جنســوي،منطلـق 
المنطلق الجنسوي مشروعية الاختلاف كواقع حياتي وانعكاسه على واقـع الكتابـة يشرعبينما 

عـبر عـن لغـة ير الخطـاب الـذكوري السـائد وتأسـيس خطـاب جديـد الثوري كسالمنطلقيعزز و 
.الأنوثة

يعــنيالأدب النســوي لا مصــطلح-6
الرجل الكاتـب نصـا مؤنثـا علـى سـبيل الاسـتعارة الجماليـة يكتبمواضيع حيادية عامة، وقد 

وعلى سبيل الحقيقة.
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المنتجة مـن طـرف المـرأة والمعـبرة عـن الكتاباتعم يتضمن الأدب النسوي الأغلب الأوفي
أوالقـراءة ،يديولوجيـةقـراءة فنيـة بعيـدة عـن القـراءة الإإلى

البيولوجية.
:لمصطلح النسويةالفكريةالأصول- ثانيا

لهــا في ضــوء رؤى وأفكــار النقــد لجتنــامعاتكــن إشــكالية المصــطلح عربيــة المنبــت رغــم لم
ومعرفـة مضـامينها ومصـادرها لتأكيـد دور الفكريـة،االعربي، فكان من الضـروري تتبـع أصـوله

وأثــر ذلــك في تشــكل وعــي الكتابــة لــدى ،النســويالنقــديالمثاقفــة في رســم معــالم التفكــير 
والنســوية العربيــة بــأمر عــن العلاقــة بــين النســوية الغربيــةالكتابــةليســت<<و،المــرأة العربيــة

لم تقرأ قراءة شاملة تستوضـح خصـائص الـدمج بـين الـرؤى الإشكاليةهين، إذ مازالت هذه 
التأكيـــد مبـــدئيا علـــى أن الأفكـــار الإبداعيـــة والنقديـــة النســـوية نســـتطيعوالجماليـــات، لكننـــا 

.)1(>>في ضوء الثقافة الغربية المسكونة بالأسماء النسوية نفسهاالعربية بلورت 
بالانفتاح على مقولات النسـوية النظريكانت النسوية العربية تبحث عن إطارها وبينما

الغربيـة ترسـم خطهـا الواضـح في تأصـيل النسـويةالغربية عن طريـق الترجمـة والاقتبـاس، كانـت 
.)2(عشر

بــــل ظهــــرت بــــادئ الأمــــر كحركــــة الفــــنيالنســــوية في الشــــكل الأدبي حقيقــــةلم تظهــــر و 
ذلــك علــى موقعهــا الأدبي انعكــسثم ،تحســين وضــع المــرأة الاجتمــاعيإلى

على الإبداع والفن.المهيمنةومحاولة فرض قيمتها الخاصة في الثقافة الذكورية 
:القديمفي الفكر الإنسانيالمؤنثتجليات -1

باعتبارهــا خلفيــة أساســية ســاهمت في ،المــرأةإلى أهميــة الحــديث عــن نظــرة الإغريــقتكمــن
الثقافيــةتشــكيل وعــي الأنثــى ورغبتهــا في تغيــير الرواســب 

ويضـــعها في مرتبـــة مـــا بـــين ،واحتقـــارا للمـــرأةكراهيـــةيكـــن<<فهـــذا الفكـــر الـــوثني الأثيـــني
يــــث أن النســــاء في حالــــة أفلاطــــون وأرســــطو، حتفكــــيرالرجــــال والعبيــــد ! وظهــــر هــــذا في 

.245ص:مرجع سابقحسین مناصرة - )1(
.  13ص2/2005العدد34المجلد،الكویت،الفكرعالم،وفلسفة العلمالنسویة:خوليیمنى طریف ال- )2(
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العامـة، ةمسـتبعدات تمامـا مـن مجـالات الحيـاأرسـطووعنـد ،أفلاطون يلعـبن دورا ثانويـا جـدا
علـــى

.)1(>>الشرعيين وتربيتهم
دونيــة المـــرأة واختــزال دورهـــا لالمكرســـةذلـــك يمكــن تفســـير كــل التراكمـــات الفكريــة ومــن

عنهــــا إمكانــــات النمــــاء تمنــــع<<وأيضــــا،طائهــــا النــــوعي في الإبــــداع والثقافــــةعوتقلــــيص 
؛)2(>>علــــى المــــرأةاوواجبــــللرجــــالاحــــتى بــــدت الحيــــاة حقــــ،

حـــق مناقشـــة الأمـــر قبولـــه أورفضـــه،لهـــاالأنثـــى تـــدفع ضـــريبة الأنوثـــة دون أن يكـــون وضـــلت
تفكــير يشــكل ســيادة هــوو؛ الإنســانيبــدايات التفكــير ذ

وترتيبهــا في الدرجــة الثانيــة، لتيســير ،تســخير الأنوثــة وإخضــاعهايعــززأو ،الــذكورة وهيمنتهــا
أرسـطو أن النسـاء بالطبيعـة أدنى ويؤكـد<<عن الـدائرة المرسـومة خروجهنانقيادهن وعدم 

.)3(>>ن من الطبيعي أن يحكمهن الرجالاذا كولهالرجال،من 
البشــــري لتتحــــول إلى مــــبررات التــــاريخمعــــالم التحيــــز الــــذكوري ضــــد المــــرأة في تتضــــحو

ـــة المغيبـــة عـــن موقـــع الفعـــل صـــورا وأشـــكالا مختلفـــة تأخـــذل،)4(منطقيـــة للبحـــث عـــن الكينون
ويتجلـى ،انـة والغـدرالخيالشـر،فهـي المـرأة الغوايـة، ؛للخروج من سمات لصقت بشخصـيتها

المرأة.لصورةالتي جاءت برسم مشوه ،ذلك في خلفية الأساطير والخرافات
الـــتي قـــدمت ،وهــي الصـــورة الــتي رسمتهـــا ملحمــة (جلجـــامش) للمــرأة ممثلـــة في عشــتار

وظلــت تحــت ،)1(جعــل شخصــيتها امــرأة فاتنــة، تمــارس الغوايــة والغــدر، ممــا 
الــتي اســتلمتها الثقافــة الذكوريــة في صــور الإبــداع والفــن كصــورة نمطيــة ،همــةســيطرة هــذه الت

يجـب ،الحصـيف الحكـيم وجلجـاميش يظـن نفسـه كـذلكفالرجـل<< الفتنة الغاوية للمرأة
يســـتجيب لإغـــواء الأنثـــى وإلا كـــان مصـــيره الوحـــل وقصقصـــة الأجنحـــة، ويعكـــس هـــذا ألا

الجنســين، حيـث بــدأ الرجــل يصــارع في مش مرحلــة عــدم الثقـة بــين جلجـاملحمــةالـنص مــن 
. 1ص2005المصریة العامة للكتاب الھیئة،الفتاح إمامإمام عبدترجمة،في الفكر السیاسي الغربيالنساء:موللر أوكینسوزان- )1(
.12صمرجع سابق:طریف الخوليیمنى- )2(
.99ص: مرجع سابقموللر أوكینوزانس- )3(
.182صالمرأةوالذكورة وعي:مناصرةحسین- )4(
2/1997ملحمة جلجامش، ترجمھا عن الألمانیة، عبد الغفار مكاوي، أبللو، القاھرة ط–)1(
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وتشــكل تجمعــات مســتقلة ،وتعتــزل،وتــرفض،وبــدأت النســاء تقــاوم،المطلقــةســبيل الســلطة 
في تحقــير الأنثــى تمعــن هــذه الأســاطير و ،)2(>>كــره الرجــال عاطفــةتغــذي داخــل قاطنيهــا 

ن إسقاطا السماوي وإهانة عشتار يمثلاالثورقتل وإن<<علىوتصويرها
أول هزيمــــــة عالميــــــة للجــــــنس حــــــدثتلتحــــــالف طــــــوطمي بــــــين الأنثــــــى والحيــــــوان وبــــــذلك 

.)3(>>النسائي
بصــــبغة الحــــط مــــن شــــأن المــــرأة القــــديمتجليــــات المؤنــــث في الفكــــر الإنســــاني اصــــطبغت

،الغالبــةهــي الأنثــىظلــت فكــرة دونيــة ، و والمتــاعمــن المقتنيــات تبــل جعلــ،
كانــت رغبــة لــذا،التشــكيك في حقيقتهــاهــادفع،لاجيــالأهتداولــتراســخا شــكلت موروثــا

وتعيد لها قدرة الدفاع عن وجودها المستقل ،أطر أخرى تنصف شخصيتهاخلقفي النسوية 
قوتهالتبرير الاجتماعي الذكوري ويستمد<<القوة الذكورية في عالم الأشياءاختزلتهالذي 

تـــين، فهـــو يضـــفي المشـــروعية علـــى علاقـــة ســـيطرة بـــأن الخاصـــة مـــن أنـــه يـــراكم ويكثـــف عملي
ــــــةينقشــــــها ؛بطبيعــــــة بيولوجي
الموســـومة بالضـــعف البيولوجيـــةالأنوثـــة مرتبطـــة أصـــلا بالطبيعـــة تدامـــمـــا، )4(>>الطبيعيـــة

.القديموالنقص، فهي الهامش والملحق الإضافي في الفكر الإنساني 

في الفكر الغربي الحديث:النسويةلح مصط-2
عـن الخلفيـة الحـديثإلىمعرفـة بـوادر ظهـور النسـوية في الفكـر الغـربي الحـديث تحتاج

جـون (فهـذا ،البطريـاركيلـتراث الأبـوي لوالـتي تعـد امتـدادا ،المعرفية السائدة في ذلـك العهـد
اامـلعي،العقـد الاجتمـاعيصاحب الأفكار التحررية و)جاك روسو

،الأول لشـرور العـالمالمصـدريراهـا؛المحقرة والمنتقصة من قيمتهـا)أرسطو(
والركـــون، يتحـــدد دورهـــا مـــن حيـــث الخضـــوعفتقارهـــا وحاجتهـــا إلى هـــذا لا،لســـلطة الرجـــل

.21ص2002، مصردبوليممكتبة،الحرملكبین الحریة والنساءأویدیسةمصباح الكون الأنثى:الدین اللاذقانيمحي- )2(
.155ص2/1995ط،بیروتالثقافي العربيالمركز، الإسلامیةوالمقدس والجنس في المیتولوجیا العنف:علي الربیعوتریكي- )3(
.31صا1/2001ط، لقاھرة الثالثالعالمدار،أحمد حسانترجمة،الذكوریةالسیطرة:بوردیوبییر- )4(
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ــــوجي ــــوظيفي في الــــدور البيول ــــدالجــــنس ،التحديــــد ال فتهــــا ، تقتصــــروالتوال
التفكـــــيرإلى الإبـــــداع و ىلا ترقـــــ،المحـــــدودة
مـــن أجـــل النســـويةلهـــذا قامـــت ،مـــن أجـــل نشـــر هيمنتـــه علـــى الفكـــر والثقافـــة،)1(والملكـــة
إلى العقـل نظـرالـذي ،وتحـدي الفكـر الفلسـفيالأساس الـذكوري بعمقـه الـزمنيتحدي<<

عـــة يوالطبالجســـدفي الوقـــت الـــذي ربـــط فيـــه الفلاســـفة ،الجســـدعلـــى أن لـــه قيمـــة أكـــبر مـــن
هــذه الأخــيرة باعتبــارواللاعقلانيــة، وبــين المــرأة ممــا ترتــب عليــه إقصــاء النســاء عــن الفلســفة، 

.)2(>>زعمهمتقدر عليها النساء على حد تتناول الموضوعات الجادة التي لا
لفكـر والثقافـة المتشـبعة اد صـورة يـيع،)روسـو(عن )هتشين(الألماني الفيلسوفيختلف لاو 

أن المــرأة لا تحــب الرجــل ، يــرى تحليــل الطبيعــة الأنثويــةولاامحــباستصــغار كــل مــا هــو أنثــوي 
الطبيعـــةحصـــر لقـــد، غايـــةعلـــى الطفـــلالحصـــولفهـــو وســـيلة و ؛بـــل تحـــب الأمومـــة،لذاتـــه

ة د تابع وموافق لطبيعمجر جعلها،إنتاج فكريأي وصرفها عن ،الأنثوية في المهمة البيولوجية
وتوضــح نزعتــه لســيادة الثقافــة الذكوريــة ،تــه للنســاءيعبــارة تظهــر كراهوأشــهر،وإرادتــهالرجــل

دلالـة السـوط وطبعا،)3(>>ذهبت إلى النساء فلا تنس السوطماإذا<<هي
أي إخضــاعها للســوطالبعــد الرمــزي يقصــد<<إنمــا،بعيــدة عــن معــنى التعــذيب والضــرب

كــان بحــث مشــكلة اللاتــوازن وبالتــالي،)4(>>اتــه وعــدم تــرك لهــا الفرصــة للتغلــب عليــهلرغب
يمـارس فيهـا أحـد الطـرفين الظلـم تمامـاهـي علاقـة غـير متوازنـة و ،

.والقهر والإخضاع على الطرف الآخر
علــى أســاس بتعــديل هــذه العلاقــة تطالــبأكــبر دافــع لــبروز أفكــار نســوية ذلــككــان

إنمـــا،الأفكـــاروشـــطحاتأن الفكـــر النســـوي لـــيس رهـــين النظريـــات وبمـــا؛المســـاواة والعـــدل
أن بشائر بداو ،عليهااستجابة طبيعية للضغط الاجتماعي ورد فعل عن التهميش المفروض 

مــوازين العلاقــات بشــعارها فيع الثــورة الفرنســية، بمــا حملــت مــن تغيــير مــالنســوية قــد ظهــرت 

.122- 121ص: مرجع سابقنموللر أوكیسوزان- )1(
.38–37/ ص2005شتاء 2004/خریف 65النقد العدد فيفصولالأنثویة   النزعةوتشة ین:أبو السعودعطیات- )2(

)3( –Friedrich Nietzsche: Ainsi parlait Zarathoustra, Maxi livre profance 1998 p69
.54صمرجع سابق:أبو السعودعطیات- )4(
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ر و ظهكان،الضائعةحقوقهابحث عن توراحتلإخاء، المساواة) فتفطنت المرأة(الحرية، ا
ـــــاعـــــادف(1872ســـــنة المـــــرأةأول نـــــص يعـــــبر عـــــن قضـــــايا  ولستونـ(عـــــن حقـــــوق المـــــرأة) ل

)وليـام جـدوين(أن زواجهـا بالفيلسـوف ويظهـر)M. wolles ton craftكرفـت
منـــة علـــى الفكـــر اســـخة، ومهير تقاليـــدســـاهم في إطـــلاق ســـراح بنـــات أفكارهـــا، لمســـاجلة 

الحتميــة ةســيطر بســببدونيــة المــرأة مبــدأهــو ويضــهقلتمبــدأ ســعت أهــم، و والثقافــة والإبــداع
حكـمي ذال)j.j.rosseouجان جاك روسو (لأفكار اوانتقاد،اردجاء،)1(البيولوجية

يهـــالعتفرضـــتيالـــتهــابحكـــم طبيعو ،للتثقيـــف والتعلـــيمفرصــةأيعلــى المـــرأة بالحرمـــان مـــن 
طاقــة المــرأة الخلاقــة بإعطائهــا لتحريــرةدعــو لــذا كانــت،)2(الرجــلوســلطةالخضــوع لســيادة 

.)3(على الفهم والإنتاج الفكري والأدبيلإثبات ،الفرصة للتعليم مثلها مثل الرجل
الغربيــة أن فكــرة إلغــاء تبعيــة المــرأة للرجــل وتعزيــز مطالبهــا للنســويةالمنظــرين معظــميؤكــدو 

جـون (كاملة، تبلورت بشكل ملفت على يد الفيلسوف حقوقهانيلو ،المشروعةالإنسانية
شـــن كمـــا ،  ادالنســـاء)بعالقـــرن التاســـع عشـــر في كتابـــه (استمـــل في أواســـط)مـــلســـتيوارت

) على المبدأ الفاسد الذي تنـتظم وفقـه العلاقـات ريفيوحملات شعواء في جريدة (وستمنسر 
محلــه مبــدأ ، وإحــلالضــرورة تغيــيرهبودعــا الآخــر،لطــرف الاجتماعيــة، أي خضــوع طــرف ل

أفكار النسوية قد وجـدت دعـم التفكـير اللـبرالي أنالمساواة وتكافؤ الفرص، ويمكن التسليم 
الموسوم بالحرية والعدالة.

ســـــقطت مغالطـــــة الـــــنقص و ،للمـــــرأة فرصـــــا للخـــــروج مـــــن المنـــــزلصـــــارتهـــــذا الجـــــو في
لا<<و،قضـاياهاتناقشـو وخاضـت غمـار الفكـر، ،المـرأةتفتعلمـالبيولوجي الملازم لها، 
ـــأثيرنســـتطيع أن نتجاهـــل  الـــذي مارســـته عليـــه ،المباشـــر علـــى أفكـــار (مـــل) عـــن النســـاءالت

يشــــــــترك فيهــــــــا، ونســــــــاء موهوبــــــــات وذكيــــــــات ومثقفــــــــات كــــــــانالحلقــــــــات الثقافيــــــــة الــــــــتي  
ـــة والمفكـــرة وأهـــم،)1(>>منتجـــات ـــايلور(مـــن في الحلقـــة الكاتب ،)هاربـــت ت

.18صمرجع سابق:طریف الخوليیمنى- )1(
.123–122ص:مرجع سابقموللر أوكینسوزان- )2(
18صمرجع سابق:طریف الخوليیمنى- )3(
.229–227صالسابقالمرجع- )1(
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أبرز رائدات التنظير للنسوية وتعد<<،،سنةوبأفكارها عشرين 
.)2(>>والنسوية عمومااللبرالية

ةمباشـــر بطـــرقهكـــذا
ليـنهض معهـا الكاتـبأو بتأثيرهـا في الرجـل ، سـواء بمشـاركتها في فعـل الكتابـة ةأوغير مباشـر 

يعتمـد<<اجتمـاعيفي تحريك الرأي العام ولهذا بدأت النسوية كمفهوم سياسـي ومطلـب 
اللامســاواة البنيويــة أســاسمقــدمتين أساســيتين، الأولى تشــير إلى أن التفــاوت في الجــنس هــو 

المنهجــي، وتشــير مــاعيالاجتبــين النســاء والرجــال والــتي تعــاني النســاء بســببها، مــن الظلــم 
ولكـــن ،للضـــرورة البيولوجيـــةنتيجـــةالمقدمـــة الثانيـــة إلى أن اللامســـاواة بـــين الجنســـين ليســـت 

المـزدوج؛ ببرنامجهـاوهـدا المفهـوم يـزود النسـوية  ،الجـنسللاخـتلاف في الثقافيـةةخلقتها البني
الســـعي بالتـــالي و اللامســـاواة،الـــتي تشـــكل وتؤيـــدوالســـايكولوجيةفهـــم الآليـــات الاجتماعيـــة 

.)3(>>لتغيير تلك الآليات
تعــود إلى قرابــة ،كيــف نــوازن بــين النســوية كقضــية فكريــة سياســية،المحــوريالســؤال وهنــا
ات؟يأواخر الستينبرخ لها يؤ أن ويمكن ،عشر، وبين النسوية كقضية أدبية فنيةالسابعالقرن 

جتماعية تعـد إرهاصـات ضـرورية الفكرية والسياسية والاالقضيةأنهوهذا السؤالوجواب
ل اغفــإدون؛الجماليــة والاســتقلال الفــني للإبــداع الأنثــويالخصوصــيةومهمــة، للوصــول إلى 

ومـن،كرسالة لغوية وفكريـة في الـدفاع عـن قضـايا المـرأة، والتعبـيرالأدبدور 
لى أصول إرجوعنابسببكل ذلكثم كسر الحواجز الثقافية والأيديولوجية المعرقلة لتقدمها،  

،النســوية كفكــر وحركــة سياســية
الأنثــى في تــاريخ دوراغتيــال لىإتالــتي ســع،تأســيس فهــم مغــاير لمفــاهيم الهيمنــة والســيادة

كــدليل علــى والحــديث  القــديمالفكــر الإنســاني، واخترنــا نمــاذج مختلفــة لمفكــرين وفلاســفة مــن 
تأسيس ولا منطق، وقصـدنا بدون،دفاعية عقيمةسجالاتفيهذا الطرح، حتى لا ندخل

.21صنفسھالمرجع –)2(
.6صمرجع سابق:الظاھررضا- )3(
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شـيئا فشـيئا حـتى وصـل إلى مرحلـة النسـويور الفكـر طظهار تلإمن عرض الصور والنماذج 
.الأيديولوجيةو فيهافصل

الهوية إلى الاختلاف:منالنسويالنقد-3
يمكـــن ، النقـــد النســـوي كمرحلـــة مهمـــة في النضـــال السياســـي والفكـــريمشـــروعجـــاء

فكــرةتبنــينناقــدات الحركــة النســائية لا يبعــضغــير أن المراحــل الســابقة لكــلااعتبــاره تتويجــ
تتضــمن ممــا يجعلهــاالنظريــة بالمؤسســات الأكاديميــة، منهــا ارتبــاط ، مختلفــةلأســبابنظريــةال

الرجاليــة صــائصفالخ،في الدراســات الفكريــةاطليعيــافكريــالامجــباعتبارهــاصــفات الفحولــة 
،)1(النقــدييرلتفســاتلــوذ إلىالنظريــة أكثــر ممــا لىإتلــوذوالعــزم والطمــوح لصــرامةالذكوريــة كا

رغبــة في تأســيس مشــروع نقــدي يصــحح مســار فكريــةكــل تبعيــةنــوع مــن التنصــل مــن  هــو و 
الرجالية لإبداعات المرأة.القراءة

نظريات فرويد المتشبعة بالميز الجنسي والداعيـة إلى أن أفكـار تصحيحهيخطوةوأهم
ــــى مــــاري (الناقــــدةردت عليــــهقــــدو ،)2(فكــــرة حســــد القضــــيبفيكــــزر تمتوأنشــــطتهاالأنث

بمصـطلح )1968التفكير حـول النسـاء ـ(بـالموسـومفي)Mary Ellmanآلمـن
،phallic criticism) أي الــذكوريقضــيبياليثــير الســخرية والاســتهزاء هو(النقــد 

،بــالنقصوالشــعور 
phallic(النقـد القضـيبي) <<واضــح عـن القوالـب اللامعقولـة لـــنقـصوالأنوثـة

criticismغــير أن العمــل ن الكاتبــات، أالــذكور للتقليــل مــن شــالنقــاديســتعملها الــتي
Kate milletأطروحــةالمؤســس الأكثــر تــأثيرا كــان 

لم تكتفـي بوضـع مخطـط والتي1970sexual politicالجنسية لسياسةعنوان اتحت
/ والجـــنس البســـيكوثقافي sexوتحديـــد الفـــرق الهـــام بـــين الجـــنس البيولـــوجي ،للنظريـــة الأبويـــة

Gender<<)1(.
.194ص1998القاھرة،قباء للطباعة والنشر والتوزیعدار،جابر عصفورترجمة،معاصرةالأدبیة الالنظریة:سلدنرامان- )1(
.225ص1/2004طلبنان ،بیروت،الفارابيدار،فروید إلى لاكانمنالأنوثةوالنفسي للرجولة التحلیل:اللهعدنان حب - )2(

.194صمرجع سابق:رامان سلدن-
.  34–32ص: مرجع سابقیة محمد نور الدین أفا-

.214صمرجع سابق:بولدیككریس- )1(
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لأن التاريخ الذكوري يزرع فيها القناعة بضعفها <<الكتابةمن مجال المرأة تلغيذاهك
،البديهيــة تؤكــدها كــل النصــوص وتثبتهــا الوقــائع والرمــوزوهــذه

بالابتعــادومـن هنــا تبــدأ المــرأة 
إنـه نظـام موضـوع ومـؤطر حسـب إسـتراتيجية ،المرتب مـن طـرف الرجـلالسحريالم هذا الع

يمكــن أن يــتم إلا المــرأة في هــذا النظــام مــن خــلال فعــل الكتابــة لاومســاهمةذكوريــة معلومــة، 
.)2(>>لا حصر لهاتضحياتبعد تقديم 
الأدبيحضـــورهاالتعبـــيرالنســـوية في الكتابـــاتتأرجحـــتلـــذلك

الضــحية المــرأةبلهجــة استســلامية مــن جهــة تصــور المــرأة النمطيــة في الثقافــة الســائدة، صــورة 
عـــن هويتهـــا ةحثـــابوالمغلوبـــة علـــى أمرهـــا، ومـــن جهـــة أخـــرى صـــورة المـــرأة الثـــائرة الغضـــوب ال

.العدالةوخصوصيتها الجمالية بلهجة التحدي والثقة لتحقيق قدر أعظم من 
النسوي الغربي في ثلاث مراحل:نقدالتلخيص مسار ويمكن

لمعـــايير احاكـــاة بمتميـــزتFeminine) 1880–1840التأنيـــث (مرحلـــة-1
الثقافــة الذكوريــة. كــالتعبير عــن المــرأة المؤدبــة وقــيمالجماليــة الســائدة، وطبعــا هــي معــايير 

في تصـوير أفكار وتعبيرات الرجـلسايرتلتقاليد الأسرة؛ والمتمثلة
.)جورج إليوت(و) إيليزابيث جاسكل(أعمال النماذجأهم من ،المرأة

هذه المرحلة بدأت تنضج فيFeminist) 1920–1880النسوي (مرحلة-2
تقمص رؤى الرجل وتقترب من الشعور بالذات عنتبتعد ،أفكار الناقدات بمطالب

صة ، ومن أهم النماذج أعمال الخاوالكفاءةوالهوية، وحملت شعار المساواة والندية 
Oliveشراينر أوليف(و)Elizabeth.Robinsنزإليزابيث روبي(

schreiner.(
إلى الآن Female1920طور الأنثوي تمثلالمرحلة الثالثة والأخيرة، فهي أما-3

التجربةوفيه يظهر تطور 

. 33ص: مرجع سابقنور الدین أفایةمحمد- )2(
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وأهم ،تأكيد خصوصية الكتابة النسويةو،عن التمايز والاختلافللبحثا دفعها مم
سيمون(و)1(المتميزة بخطها النقدي الأصيل)فرجينيا وولف(المرحلةالرائدات في هذه 

.)2()لوس ايريغاراي(و)دي بوفوار
:هيالنسوي النقدأهم أهداف و 

والمواضــــيع المالأنثويــــةالقــــيم معالجــــة*
الحمــللالخاصــة مثــ

.الهرموسناليأس حتى الشبابالطفولة إلى 
والعمــل علــى نفــض ،تــاريخ الفكــري والإبــداعيالفي الأنثــىعــن صــوت الكشــف*

من أجل إثبات الإسـهامات الحضـارية للمـرأة، لأن ،نثويالموروث الأدبي الأنالغبار ع
ويغفل عن أي دور للعظيمات من ،أسماء العظماء من الرجاليسجلكوريذ الالفكر

.ةااذلتواصل والمحلنماذج وكقاطبة، الإنسانيةالنساء في الحضارة 
ة والـتي علـى أهميـة التجربـة المتميـز االـذات الأنثويـة، تأكيـدخصوصيةلإثبات السعي*

في محاولــة تفســير وفهــم وتقيــيم العــالم الــداخلي ،الهويــة المؤنثــةحضــورتلعــب دورهــا في 
والخارجي.

تأكيد ملامح جماليات لغوية ظاهرة و ،خصائص الأسلوب الأنثويتحديدإلى السعي*
بعناصــره، وأنمــاط الصـور وأشــكال القــيم البلاغيـة والأســلوبية في لغــة الأدبيفي الخطـاب 

.لمبدعةاالأنثى 
صـياغة نقديـة تسـتوعب المـوروث وإيجـاد،من أجل دعم مسيرة الإبداع النسـويذلككل

تصــو مــتتكالــتي  ،رة الدونيــةظــوالنوالتهمــيشبعيــدا عــن عقليــة الإقصــاء ،الأدبي الأنثــوي
.)1(الأنثى ردحا من الزمن

205–202ص: مرجع سابقسلدن رامان- )1(
.13–11ص1/2004طالحواردار،عدنان حسنترجمة،/ النسویة والاختلاف الجنسيالكینونةثنائیة :من الكتاباتمجموعة- )2(
.225–224ص: مرجع سابقسعد البازعيو میجان الرویلي - )1(
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بـين النسـاء والرجـال، من إعادة النظـر في مفهـوم العظمـة الإبداعيـة وتمايزهـالابدوبالتالي
، فالإبداع الفكرة المغلوطة عن مفهوم الفن باعتباره مجرد صياغة فنية لتجربة خاصةوتصحيح

الفكــر، وهــو مــا لم يــتح للمــرأة عــبر تاريخهــا بســبب ســلطة يتطلــب لغــة خاصــة تمتلــك حريــة
حيــث م الأدوار،ي

:وولف (الحجرة الخاصة/الكتابة من الداخل)فرجينياغرفة- أ
النقـــد النســـوي، مســـارســـابقة نقديـــة وأدبيـــة في )فرجينيـــا وولـــف(اعتبـــار غرفـــة يمكـــن
طالبــاتالأصــل محاضــرتان ألقتهمــا فرجينيــا وولــف أمــام في<<والكتــاب 

(النســــاء والروايــــة) وتحولــــت عنوانتحــــت 1928أكتوبر/تشــــرين الأول بجامعــــة كمبريــــدج في 
كــــاترين (أخرجــــت 1989عــــام وفي، )2(>>المحاضــــرتان إلى(غرفــــة خاصــــة بــــالمرء وحــــده)

فيهــا ســبق الروائيــة الإنجليزيــة أظهــرت،)وولــف، بنــاء النقــد النسـويغرفــة(دراســتها )سمبسـون
، حيـــث وظفـــت لـــلأدب النســـويوالتنظـــيرالتأســـيس للكتابـــة النســـوية، في)فرجينيـــا وولـــف(

نثى، بعدما كـان فشكلت أعمالها نقلة نوعية في التعبير عن الأالأدب لخدمة الحركة النسوية،
يــدكفــل بــذلك، وأضــافت تقالتو المهــالرجــل 
.)1(والنقد

وحللــت،تواجــه الكاتبــة، الــتيلاتتوغلــت في دراســته هــو العوائــق والمشــكشــيءوأكثــر
للأفكـــار الســـائدة ضكـــنق،الظـــروف الســـيئة الـــتي تشـــل مـــن قـــدرات المبـــدعات علـــى الإبـــداع

الكاتبـةوأكـدت أن ،،عـن دونيـة المـرأةالمفصحة
لماديــة،ارهينــة ظــروف محبطــة تجعلهــا تكتــب في وضــعية غــير مناســبة، فتحــدثت عــن الشــروط 

الكتابــة وفســحة ووقــتويعــني<<المــال وغرفــة خاصــة 

.33صسابق: مرجع الظاھررضا- )2(
.657–656صمرجع سابق: نبیل راغب- )1(
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الحميميــة مــع الأحــداث، والعلاقــةالتأمــل فضــلا إلى افتقارهــا إلى الثقــة بنفســها، وإلى التجربــة 
.)2(>>الإبداعوإلى الحرية في تحديد التأمل المتوافق مع لحظة 

بالكينونـة والوجـود، ومـا الغرفـة إلا دلالـة حسـاسلإلالمـرأة الكاتبـةتقار عن افتفصح
وتجـدالحجرة السرية التي تقفل فيها المرأة عن نفسـها وأغراضـها الخاصـة وأسـرارها أيضـا،على

)بيــير بورديــو(عنهــاوير ويــ، فيهــا راحتهــا للتفكــير والحلــم والإبــداع بكــل حريــة وإشــراق
فــــرض لغــــة المــــرأة وذوقهــــا ونكهتهــــا في أي؛)3(لرؤيــــة الذكوريــــةلويــــة حاولــــت تقــــديم رؤيــــة أنث

وفي تصـــوير سمـــات الرجـــال ،النســـائيوالأســـلوبمفهـــوم الجملـــة النســـائية إرســـاءو ،الكتابـــة
بالقوالــب الجــاهزة، بتأصــيل بنــاء تقليــد نســائي التســليمودخائــل النســاء بطريقــة ثوريــة رافضــة 

راسخ في الكتابة.        
ـــا وولـــف(أن غرفـــة يظهـــر في رغبـــةمجـــرد لا ،ارتقـــاء في الفكـــر النقـــدي النســـوي)فرجيني

والامتيـاز الفـني، إلى الأدبيـةلنيل اسـتحقاق الريـادة ،المساواة والندية وتمثل مواصفات الرجولة
مــــن أجــــل إرســــاء مفهــــوم المســــتعارة،الســــعي لتمزيــــق كــــل الأقنعــــة الزائفــــة وكشــــف الأسمــــاء 

الصوت الأنثوي المتميز.بجمالياتوالانشغال ،لغة المرأةالاختلاف والخصوصية في
الكتابــةحيــث جعلــت ،مرحلــةهــي 

المــــرأةلتطويــــق المشــــاكل والمعوقــــات المحبطــــة لعمــــل ،فعــــلا ثوريــــا لتمريــــر هــــذا الــــوعي ونشــــره
تقليــد ولإرســاء،ة لخصوصــية الكتابــة النســويةالإبــداعي، فكانــت الغرفــة الخاصــة رســالة مــوجز 

علــى رســم والتعــرفأدبي نســائي، لا
.

:دي بوفوار/الجنس الثانيسيمون- أ
ــــبر ــــاب يعت ــــاني) )ســــيمون دي بوفــــوار(كت نســــوية كحركــــة مهمــــا في مجــــال ال(الجــــنس الث

شخصـــــــية المـــــــرأة وطبيعتهـــــــا وبنيتهـــــــا تمـــــــسنقـــــــاط حيويـــــــة يتضـــــــمناجتماعيـــــــة وسياســـــــية، 
عــن جــوهر الإشــكالية النســوية بإفصــاحها،البســيكوثقافية

.72صسابقمرجع : الظاھررضا- )2(
.63صسابق: مرجع بوردیوبییر- )3(
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البيولوجيــة المنقصــة مــن قــدرة الحتميــةتعتمــد علــى نقــض ،في صــياغة متناهيــة الدقــة والعمــق
تاج الفكري.المرأة على الإن

؛ )1(فكــرت كثــيرا في كتابــة كتــاب عــن وضــع المــرأةفهــي
؛بينما،تعاني من وضع غير طبيعي
لمتمــايز عــن جــنس الرجــال،هــو االنســاءجــنس لكــن،)2(والمناســبلأنــه في الوضــع الطبيعــي 

ككيـــان بشـــري كامـــل مادامـــت الوجـــودلحيـــازة حـــق اءنضـــال النســـاســـتوجب، نس ثـــانكجـــ
لا تتعــــين وفــــق الثقافــــة المتوارثــــة المــــرأةالإنســــانية هــــي ســــيادة الــــذكورة وهيمنتهــــا، وشخصــــية 

)3(.
:الآتيفيتي نلخصها ، الالنسويقديلفكر النافي تحديد إضافاتالأفكارهذهتساعدنا

وفق الفلسفة الوجودية التي ،المرأة من منظور نسوي واقعي تحرريواقعتشخيص محاولة-1
.ه من خلال تمرير رسالتها الفكريةالذي تأمل أن تصل إلي،الأدبيوالموقع

،المهيمنةمخلفات الثقافة الذكوريةنفكرةأن على التأكيد-2

بالغة القيمة إلى وإشارة)1(>>لا تولد امرأة بل تصبح امرأةالمرأة<<بقول واشتهرت-3
وهــو شــعار نقــدي لأفكــار الــذكر،

س نصـاغت وضـع المـرأة ورتبتـه كجـالـتيلبيولوجية هي الفلاسفة السالفة المؤكدة أن الحتمية ا
يتعــاظم شــأنه ويعلــو صــيته، ويلعــب ســوفبــدوره فــتح البــاب لمــيلاد مفهــوم وهــذا<<ثــان

رغــــم،)Gender(<<)2(الجنوســــةدورا كبــــيرا منــــذ الثمانينــــات مفهــــوم النــــوع أو 
كــي يســتخدمتحــدثت عــن فكرتــه ودلالتــه باستفاضــة، وأضــحى و ،تسـتخدم المصــطلح أصــلا

editions gallimard 1949, renouvelé en -1976p13.,imone de beauvoir, le deuxième sexeS-)1(

16المرجع نفسھ ص - )2(
17-16صنفسھ المرجع –)3(
13صالسابقالمرجع –)1(
.35صمرجع سابق:طریف یمنى-)2(
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بـين للتصـنيفالثقافيـة المؤديـة و خلاصة الظروف والخبرات والأوضـاع الاجتماعيـة دل علىي
.)3(المرأة والرجل

ن إيمكن القـول ، بلولا نقدها فقط،الثانيالجنسيمكن في هذه الوقفة تقييم أفكار ولا
وفي هيمنــــة النزعــــة ،والأســــئلة الكثــــيرةوالحــــيرةانعكــــاس الفلســــفة الوجوديــــة واضــــح في القلــــق 

فتكاكها مـن الرجـل، ولكـن في الأخـير ابالتحررية كأساس لاسترداد شخصية المرأة 
الــذي لم يقــدم ،بعــد خيبتهــا المريــرة في الفكــر الاشــتراكي،غــيرت الكاتبــة الكثــير مــن أفكارهــا

ــــدا مــــن أشــــكال  ــــةللمــــرأة إلا مزي ــــينالهيمن ــــذكوري ب ــــة العقــــل ال الفكــــر والاســــتعباد وازدواجي
بــــدون الأخــــذوالممارســــة 

عـــوالم العمـــل فيورســـم خطاهـــا المـــرأة ةفي بنـــاء شخصـــيعوقـــات المأهـــم الـــتي تراهـــا؛الأمومـــة
المــرأة صـيرورة ثقافيــة واجتماعيــة تصــير لكنهــا لم تــدرك أن؛ هـاالتحــرر منوجــبلــذا،والإنتـاج
هـو لـذي يغـير أسماءنـا، فأحيانـا تعـيش الأنثـى والاجتمـاعين المحتـوى الثقـافيلأنثى، إليها الأ

.مرأةاتسعين سنة ولا تصير 

.35صنفسھالمرجع)3(
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:النقدي النسوي المعاصرالفكر-4
الثالثــة والأكثــر تعقيــدا في المرحلــة<<تبــدأ )بوفــوارســيمون دي(و)وولــففرجينيــا(بعــد
النسـبيتـزرع الاسـتقرار ،مـا بعـد البنيويـة وبسـيكوتحليليةاهتمامـاتادبإسـتر ات يـالثمانينأوائل

حـتى الأمريكيـةالنسـائية الكتابـةلمفاهيم المؤلف والتجربة ونظرية المحاكاة التي اعتمدت عليهـا 
محل التركيـز النصي) الجديدة لا محدودية الاختلاف gynesisذلك الوقت وأحلت موجة(

(المرأة) كــأنثى وخلقــت أذابــتعلــى هويــة المــرأة الممكــن إدراكهــا، وفي أ
أن النقـد النسـائي انقسـم المرحلـةمنها(المرأة) كبناء لغـوي نصوصـي، وأصـبح واضـحا في هـذه 

ين شــولتر وغيرهــا مــن درســة (الأمريكيــة) الــتي تمثلهــا إلــعلــى الأقــل إلى معســكرين فكــريين: الم
juliaة) الــتي تمثلهــا جوليــا كرســتيفا ((الفرنســيوالمدرسةممارســي وممارســات النقــد الأنثــوي 

kristeva سيكســــو(هيلــــين) وhéléne cixous ــــوس luce(إريجــــاراي) ول
Irigray(<<)1(.

اتصــال بــالفكر علــىالفرنســية والأمريكيــة هنــاك تيــار نســائي بريطــاني المدرســةإلى جانــب
السياســة () مــويطوريــل (تمثلــه ،الماركســي والتحليــل النفســي والتاريخانيــة الاشــتراكية

انتقــــادات وفيــــه)، sexual/ textual politicsم1985)النصــــية/الجنســــية
متهمـة إياهـا بـالتواطؤ مـع الجماليـات المكرسـة للإنسـانية ،الفرنسـيةالمدرسـةواعتراضات علـى 

يتسـم بالانفتـاح النصـي في ،وتنصلها من الهوية الأنثويـة وإذابتهـا في مبـدأ حـر طـاف، الأبوية
واللامحدوديــةالمتصــلة الثنائيــةتــرى أن الهــدف لابــد أن يتجــه إلى تفكيــك التقــابلات لالــة،الد

<<)derridaاك دريدا (جـت من النظرية التفكيكية لاديستفم،)2(بالجنس بسيكوثقافي
التفكيكي شكك بمبدأ الإرث النظـري للنقـد الأدبي، ويؤكـد أن المعـنى في كـل خطـاب فالنقد
لاقـــــة الخلافيـــــة بـــــين الحضـــــور والغيـــــاب أوبـــــين المعـــــنى المتحقـــــق والمعـــــنى هـــــو نتيجـــــة العأدبي

بـــل الـــنص ،يوجـــد معـــنى ثابـــت في الـــنص الأدبيلا،)دريـــداجـــاك(وحســـب ،)3(>>المرجـــأ

216ص: مرجع سابقبولدیككریس- )1(
.219–216صالمرجع نفسھ- )2(
. 136ص1/2003طعمان،المسیرة للنشر والتوزیعدار،إلى التفكیك ةالحدیث من المحاكاالأدبيالنقد:إبراھیم محمود خلیل- )3(
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لنقــد اومنظــر وهــي الفكــرة الــتي اعتمــدها،)1(والثوابــتالمعــاييرتجــاوز كــل ي
.ها وفق منطلقات ومعايير جديدةئبناوإعادة،المعرفة السابقةأركانالنسوي في تقويض

جــاك (بعــد البنيويــة، وتفكيكيــة مــاو العميقــة لمــا بعــد الحداثــة، النظريــةهــذه التوجهــات تركــت
فياعضالإخأبنية التسلط و عرتالتي ،)وكميشيل فو (وحفريات المعرفة مع )دولوز(و)دريدا

تقـــويض منهـــاتعلمــتلــى النســـوية، إذ تأثيرهـــا عوأظهـــر، في فرنســاالأيــديولوجيات الســـائدة
هـــذا،)2(المهملـــة في الفلســـفة التقليديـــةبالقضـــاياالـــنظم المعرفيـــة وإعـــادة تشـــكيلها والاهتمـــام 

الأفكـاربيت القصيد الذي يؤسس لقيام نظرات نقدية نسوية تؤصل للنهـوض علـى أنقـاض 
قراءة تاريخ إعادة، هوواحدالنظرية في هدفالاجتهاداتهذه الأفكار و ، وتشترك السابقة

ز والمخيلـة و عبر إعادة النظر في أعمال الكاتبات المنشـورة بمنهجيـة شـكلتها الرمـ،المرأة الأدبي
.الأنثوية المشتركة في النصوص

الــــتي كرســــت )،L.Irigarayرجــــاري يلوســــي إ(ذلــــك جهــــود المفكــــرة علــــىمثــــال
ـــة لضـــبط ظـــاهرة الاخـــتلاف الجالنفســـيةدراســـتها  ـــة ،نســـيوالاجتماعي ـــة الأنثوي وتأكيـــد الهوي

جعلتــــه جــــوهر لديــــهImaginaryاســــتفادت مــــن لاكــــان ومفهــــوم الخياليــــة والــــتي<<
يعــد معهـــا مفهومــا ســـيكولوجيا فحســب، بـــل أيضــا مفهـــوم اجتمــاعي وثقـــافي ولمالعقلانيــة، 

لكشــــف قصــــور وتحيــــز مفهــــوم العقــــل في الفلســــفة ،ســــياق جهودهــــافيشــــامل، وكــــان هــــذا 
الراجع إلى أن الخيالية أكثر حيوية وحركيـة وخصـوبة لـدى المـرأة، النسويز العقل الغربية، وتمي
.)3(>>اختلاف النساء عن الرجالتأكيدوأمعنت في 
ـــة إلى مرحلـــة أكثـــر وبالتـــالي ـــة بالمســـاواة والندي تطـــور الفكـــر النقـــدي النســـوي مـــن المطالب

والنــزوع نحــو إقــرار الاخــتلاف ،صنحــو تأســيس مبــدأ الهويــة الأنثويــة في قــراءة النصــو ،نضــوجا
وكإطـــار نقـــدي لأجـــل ،تفســـيري في النقـــد النصـــي، والنظريـــة الأدبيـــةكمبـــدأ<<الجنســـي

خصــبةالبــنى الاجتماعيــة والسياســية والتشــكيلات الثقافيــة، قــد وفــر أرضــية مفاهيميــة تحليــل
ستروك: البنیویة و ما بعدھا، من لیفي شتراوس إلى دریدا، تر محمد عصفور، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، جون- )1(

.230-215ص1996/فبرایر/شباط 206الكویت، ع 
.39صق: مرجع سابطریفیمنى- )2(
2/1987میشال فوكو: حفریات المعرفة ، ترجمة  سالم یقوت، المركز الثقافي العربي، المغرب ط- 
.38ص: مرجع سابقطریفیمنى- )3(
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تـدعيها الـتيUniversalismلة النزعـة العالميـة الشـمولية ءيمكـن ـ انطلاقـا منهـا ـ مسـا
phalloالقضــيبية والمركزيــةالمعــارف البطريكيــة (الأبويــة)  centric<<)1( ،باعتبــار

في الفكـــر النقـــدي المعاصـــر، ضـــد المنطـــق اومبتكـــر اجديـــداالاخـــتلاف الجنســـي أساســـمبـــدأ
والــتيالــذي يختـزل الآخــر إلى نسـخة باهتــة، وضـد منطــق التماثـل والمســاواة المطلقـة الأحـادي

الرجوع بيكونالتفكير، فات النظرية المركزية الذكورية والثقافة البطريكية التاريخيةتعد من مخلف
مـن نمـطهـو للاثنـين بـدل الواحـد والمقـترحالنموذج البـديل و إلى أصل الهوية الثنائية الكينونة، 

ا؛ كينونــة جســدها النقــد النســوي المعاصــر الآخــر محترمــكيــانكــون فيهــا  يالكينونــة مــع الآخــر 
مفهومين: الهوية والجسد.أكثر في

الهوية:- أ
صل يتبعيد عن منظومة اللغة العربية، دخيل عليها، كونهمفهوم الهوية  تحديد يصعب

كمــــا يــــرى (ابــــن رشــــد)اضــــطر إليــــه بعــــض المترجمــــينفقــــد ،)2(بمنظومــــة المنطــــق الأرســــطي
علــى ، أعــني الحــرف الــذي يــدل عنــد العــربفاشــتق هــذا الاســم مــن حــرف الربــاط<<

،)3(>>وهــو حرف(هـو) في قــولهم زيــد هــو إنســان،تبـاط المحمــول بالموضــوع في جــوهرهار 
ـــة تنـــزع إلى التطـــابق والمماهـــاة؟ ـــة يعـــزز فهـــل دلالـــة الهوي ارتبـــاط فعـــل وهـــل مصـــطلح الهوي

ما هي حدود هذا الفعل في تأكيد الهوية؟ ثم المحمول بالموضوع بالحرف(هو) ؟ 
، لتعـنيفاعليتهـا المعرفيـة المطلقـةديقة بدلالـة الهويـة، تجـدهـاة لصـافكرة التطابق والمموتعد 

، الأمـر الـذي أورث إشـكالية )4(الذات، أوالجـوهر، أوالتسـاوي والتوافـق والثبـات علـى الأصـل
وجهــات نظــر متباينـة حــول الهويــة، تعـددنفسـه تجــاه الباحــث يجــد ،في الفكـر العــربي المعاصـر

يبقـــى و ،)5(فضــاء قـــائم بذاتـــهبمثابـــة منهـــا احــدة و كـــل مختلفـــةأنـــه في مواجهـــة هويــات ظنيفــ
.،في درس مسألة الهويةةالمنهجيتهلأمر قيمل

.17عدنان حسن صترجمة،ثنائیة الكینونة النسویة والاختلاف الجنسي:من الكاتباتمجموعة- )1(
.17ص1/2002سارات البناء وتحولات الرؤیة، دار الفارس للنشر والتوزیع طمحنة الھویة  م:رسول محمد رسول- )2(
530ص2ج1979/ 1بیروت طجمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،- )3(
.104ص1999أكتوبر/دیسمبر2ددع28جلدمالكویت، عالم الفكرجدل الھویة الثقافیة،العولمة و:حیدر إبراھیم- )4(
.11ص2001/ 1الحوار والصدام في الثقافة العربیة المعاصرة، دار المدى ط:حامد خلیل- )5(
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وجبلذا
بالإشــــــارة إلى ،ماثلــــــة والتوحــــــدفي إطــــــار المالمســــــألة الفكــــــر والفلســــــفة كمجــــــال أولي لطــــــرح 

فتحـــي (ـممـــا أدى بـــ،آخـــر يشـــترك معهـــاكيـــانفـــردة عـــن أيتخصوصـــية الـــذات وكينونتهـــا الم
كـان الجـواب و بعـاد الآخـر؟إإلى طرح سؤال مهم هو كيف يمكن تحديد الهوية دون )التريكي
ويفســح،)1(ديــةاحالأدا عــن يــبعالاخــتلافعلــى يحــافظاجمعيــاالهويــة مفهومــإعطــاء

.لفكرة الاختلاف والغيرية لإظهار خصوصية الذات واستقلال هويتها
متصــلة بفكـــره ،تمفهــي أيضــا م،هويــة علاقــة بالــذاتللوإذا كــان 

وتـذوب مادامـت علـى اتصـال ،تضـمحلكمـا قـد ،وثقافته وجذور حضارته، تتطور وتنضج
وعلى العموم تتحرك الهوية الثقافية على ثلاث <<،إيجابا،بالهويات المغايرة

،دوائـــر متداخلـــة ذات مركـــز واحـــد، فـــالفرد داخـــل الجماعـــة الواحـــدة، قبيلـــة كانـــت أوطائفـــة
أوجماعة مدنية (حزب أونقابة الخ) هو عبارة عن هوية متميزة ومستقلة، عبـارة (أنـا) لهـا آخـر 

ركز الدائرة عندما تكون، في مواجهة مـع هـذا تضع نفسها في م،(أنا)داخل الجماعة نفسها
.)2(>>النوع من (الآخر)

الأنــا الآخر، لأن تعزيــز في علاقتهــا بــفكــرة تأصــيل الهويــةارتبطــتلهــذا 
لأن <<عــن الغــير خوفــا مــن الــذوبان فيــه، يــؤدي لا محالــة لعــدم فهــم حــدود ذاتيتــه معــزولا 
النسبة إلى الغـير ومـع الغـير، فالغيريـة ضـرورة حياتيـة، لا يمكـن تكون ذاتي حقيقة إلا بذاتي لا

وقـــد تأخـــذ أشـــكالا براقـــة ومتطـــورة ؛)3(>>كـــل تجمـــع بشــرياس
.)4(للهيمنة والإخضاع في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والإبداع والنقد

لا تتم إلا بالقطيعة المعرفية <<اقترنت مسألة الهوية بالحداثة والعولمة علكما
ـــــتراث بطريقـــــة غريبـــــة في )أدونـــــيس(، يضـــــبطها والـــــذوبان في الآخر(الغـــــربي)،)1(>>مـــــع ال

تـــه، فتغـــدوخـــارج المقـــول ذاداخـــل المقـــول الثقـــافي الـــديني العـــربي(الأجنـــبي)بـــالآخر علاقتهـــا
.199ص1/2003الحداثة وما بعدھا، دار الفكرط:سیريمالوھاب الي، عبدكفتحي التری- )1(
.6ص: 1998فبرایر 6ددسنة الأولى عال،المغرب،مجلة فكر ونقد،العولمة والھویة الثقافیة  عشر أطروحات:محمد عابد الجابري- )2(
.205صمرجع سابق:فتحي التریكيوالوھاب المسیريعبد- )3(
.21- 20ص1/2003سوریا ط،الحداثة العربیة مواقف وأفكار (الفكر العربي بین وعي الذات وھیمنة الآخر) دار الأھالي:محمد سعید طالب- )4(
51ص2001المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أغسطس،ا المقعرة نحو نظریة نقدیة عربیة، عالم المعرفةالمرای:بد العزیز بن حمودةع- )1(
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بـدوره(الآخـر) مسـتوردطلحمصـو ، )2(معـهىلتتمـاههتمجـد، أو الآخرتستبعدكينونة مغلقة، 
.)4(من باب تعزيز صراع الإحداثيات والمواقع،)3(الغربيةالثقافةمن 

محمـد عابـد (عنـد اردنوع من التعصب اأن الهوية كينونة مغلقة فيه)أدونيس(فكرة وتجد
<<:هقولــفي)الجــابري

تصير وتتطور إما في اتجاه الانكماش وإما في اتجاه الانتشار، وهي تغتني بتجـارب أهلهـا هي

.)5(>>الأخرى التي تدخل معها في تغاير من نوع ما
دود مـع الآخـر، لأن الـوعيالحـفي رسـم امهمـاالوعي بالذات عنصـر يعدّ من جهة أخرى 

تفقـد الـذات في انفتاحهـا ،فقد أي صيغة من صيغ التجدد التي تسـمه بالثبـات والرسـوخإذا
الاجتماعي والحضـاري، في نطاق الصراع الذاتي أو وتدرج ؛المطلق هويتها بالتماهي في الآخر

لأ؛يمكن تقزيمها في مستوى واحد، أواختزالها ضمن منطق معينلاف

خضـم معركـة مـا تـزال فييأخذ حديث الهوية في النقد حيزا هاما، خاصـة في نقـد الروايـة
ســجالا تالمعــبرهــي الفــن ،الروايــة هــي الهويــة

)حميـــد لحميـــداني(يطـــرح ســـياق الهـــذا، في)6(للصـــراع الـــذ
انشغالا يهدف إلى تطوير آليات النقد ومناهج الدراسـة، ويعـزز مقاربـة النصـوص مـن خـلال 
اســـترجاع الـــذاكرة الثقافيـــة بالانفتـــاح علـــى الثقافـــة الوافـــدة، لـــذا كـــان ســـؤال الحداثـــة يســـتلزم 

، تجديــد يس تغييرهــالــو د أن الحداثــة تعــني ضــرورة تجديــد الهويــةمــا يؤكــ،مباشــرة ســؤال الهويــة
.)1(ا مظهر الحداثةماللقاء بينهيعطي اتجاهين: اتجاه استرجاعي واتجاه استباقي، يتخذ

.69ص1/1993النظام والكلام، دار الآداب ط:أدونیس- )2(
.93ص1/2000طلبنان،من النھضة إلى الردة  (تمزقات الثقافة العربیة في عصر العولمة)، دار الساقي:جورج طرابیشي- )3(
.10- 9ص1/2003دار الحوار سوریة ، ط،الثقافة العربیة المعاصرة  صراع الإحداثیات والمواقع:إبراھیم محمود- )4(
.   6ص:مرجع سابقمحمد عابد الجابري- )5(
.9ص 1/2003لبنان ط،النشرالجنس الحائر (أزمة الذات في الروایة العربیة ) ، ریاض الریس للكتب و:عبد الله أبو ھیف- )6(
. 72- 71ص1999المغرب ،سؤال الحداثة في الروایة المغاربیة، افریقیا الشرق:عبد الرحیم العلام- )1(
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تمـت لا الـتي،من التناقض الحاصل في الرواية المكتوبة باللغـة العربيـة)يمنى العيد(وتتعجب 
وتعـدده القطـري،ؤال الهوية بالنسبة إلى اللغة يشير إلى رافدها سإذ ،بصلةإلى هويتها العربية

ت أقطــارا، وعليــه فــإن ســؤال سياســي تعــددت بموجبــه البلــدان العربيــة، وصــار الهباعتبــار وضــع
ضـــــــمون المشـــــــير إلى يلتعـــــــدد المســـــــتويات الدلاليـــــــة ضـــــــمن اللغـــــــة الواحـــــــدةيتجـــــــاوزالهويــــــة

الهوية هي الانتمـاء سـواء تصبح. )2(ه السياسيإلى خطابيعيد سؤال الهويةمما،يديولوجيالإ
أو على المسـتوى القـومي الحضـاري، وبالتـالي على المستوى المحلي (القطري) الجزائر، المغرب،

إلى ؛ إضــافةالقــومي الحضــاريو ياقين المحلــي القطــريســيضــع مصــدر ســؤال الهويــة الروايــة بــين 
.)3(الجنسيةالهويةو الفضاء الأنثوي بعلاقتهاو ،المكانبتهاصل

لفكــــر الغــــربي المعاصــــر، إذ يعــــرج في لقراءاتــــه في )عمــــر مهيبــــل(ولــــيس الأمــــر ببعيــــد عــــن 
)بخـتي بـن عـودةمنتخبا (الحديث عن حوار الهوية والاختلاف في الخطاب الجزائري المعاصر، 

في ســلك الإقصــاء وايتســاءل عــن مســار جيــل كامــل مــن الكتــاب والأدبــاء، انخرطــ، فأنموذجــا
يفلســف بينمــا ،مســألة الثقافــة والحداثــة في الأدب الجزائــرينعــث يديركــز الحــ،)4(صــبوالتع

الواقعـة اعتـبر م67بعـد هزيمـة يونيـو،نجـراح الهويـة العربيـة الرجوليـةاقضـية )نصر حامـد أبوزيـد(
وإحباطهــا بــالعنف والإرهــاب المــادي ،لممارســة تحقــير الــذات الأنثويــةاالسياســية ســببا مباشــر 

.)5(والمعنوي
) سـعيد يقطـينرى (يـلا فـ،صلة بين الكتابة النسـوية ومسـألة الهويـةالبعض النقاد عقدوي

ة في قـدر تكمن إنما،هوية خاصة، كالكتابة النسويةإلى الإشكالية في انتماء نوع من الكتابة 
ر إليـه بصـفته ظحيث بات اعتبار إنتاج أية امرأة ين<<على تقديم أدب راق وجميل الكتابة

لمواصفات الأنثوية، وما على المرأة الكاتبة إلا أن تنافح عنها، وتتمثلها في إبداعها، لاملا ح
وتنتج بمقتضاها، وإذا ما زعمت كاتبة ما بأن لا

تنقلــب الهويــة هــدفا وغايــة ومطلبــا أساســا، علــى حســـاب ذلك بــو ،)1(>>لســلطة الرجــل!
.54ص:1/1998بیروت  ط،فن الروایة العربیة ـ بین خصوصیة الكتابة وتمیز الخطاب ـ دار الآداب:یمنى العید- )2(
. 173-155ص1/2000طبیروتضاء ـ المتخیل والھویة في الروایة العربیة ـ المركز الثقافي العربي،شعریة الف:حسن نجمي- )3(
.76ص1/2001طالجزائرمن النسق إلى الذات ـ قراءات في الفكر الغربي المعاصر ـ منشورات الاختلاف،:عمر مھیبل- )4(
.39-38ص3/2004لمرأة، المركز الثقافي العربي، المغرب طدوائر الخوف، قراءة في خطاب ا:نصر حامد أبوزید- )5(
. 88ص1/2002ط، بیروتالمركز الثقافي العربيالأدب والمؤسسة والسلطة ـ نحو ممارسة أدبیة جدیدة،:سعید یقطین- )1(
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نصــر حامــد عنــه (كــرد فعــل فقــط عــن القهــر الرجــالي الــذي تحــدث ؛وجمالياتــهأدبيــة الأدب
.)أبوزيد
كــنمط جمــالي مميــز، وسمــات أســلوبية ،صــلة بمــا تكتبــه المــرأةســؤال الهويــة لهــل هنــا نســألو 

المــرأة الأديبــة، بتمثــل هــذه قــدرةتعزيــز و لتأكيــد حضــور المؤنــث في الــنص ،واضــحة ومرســومة
بعــد فارغــة مــن أي الغوغائيــة الوالدعايــة الاســتعراضهكرنفــالي غرضــأم هــي خطــاب  ،الهويــة
؟ ولمعرفة الجـواب يجـدر بنـا مناقشـة الآراء في علاقـة الهويـة بالكتابـة المؤنثـة؟ ثم اسـتجلاء جمالي

.يةالرواية النسوية الجزائر فر في رصد هوية المؤنث من خلال الحالتي تساعدنا في القرائن 
ألة، إلى جهــود الفكــر النقــدي النســوي الغــربي، في توطيــد فكــرة يعــود مصــدر هــذه المســ

إظهـــار مـــدى الغـــبن بد قامـــت باحثـــات النقـــد النســـوي قـــف،الجـــنس وأثرهـــا في العمـــل الأدبي
كـــان مـــن هنـــا  التـــأريخ حـــتى لوجـــوده، عـــدم و ل،همـــاالإســـبباللاحـــق بإنتـــاج المـــرأة الكاتبـــة ب

دبية النسـائية، ووصـف القـوى الـتي تتقـاطع يجب إدراج الموضوع الثقافي المحدد للهوية الأ<<
لــنص نحــو االنقديــة رســةامالمعــن طريــق توجيــه )2(>>

الاحتفال بالنصوص المهملة والقديمة والغير منتشرة.ث، و نؤ الم
يوضـــع ن الأنوثـــة أســـيرة الأبنيـــة اللغويـــة الذكوريـــة، قضـــت بـــأنإ)جيـــل ليبيهـــان(ؤكـــد وت

،لمفــالمرأة عنــدهاإبــداع المــرأة خــارج نطــاق الترميــز، 
ة،، منظومـة رجاليـةااللغة هي أساستمادام

بالضرورة أن الأنوثة عند هؤلاء المنظرات لا تتقيد <<الكتابة الأنثوية ترى وتذهب إلى أن
بالهوية المحددة بالجنس، فالأنوثة ترتبط عموما بالمرأة، ولا تعتبر بنيـة أيديولوجيـة تحكـم الأنوثـة 

كسـر ومن ذلـك  ، )1(>>لا الذكورة، غير أن هذه المسألة مواضعه ثقافية لا ضرورة بيولوجية
،بنيــة المنتجــة، ثم البحــث في الأنســاق والأالمــرأةالمواضــعات اللغويــة الســائدة والمحبطــة لإبــداع

لإبداع المرأة.الخصوصيات الجماليةوكشف 

.62ص1/2002لثقافة، مصر طترجمة ریھام حسین إبراھیم، المجلس الأعلى ل،دفاعا عن التاریخ الأدبي النسوي:جانیت تود- )2(
.203-202ص:2002النسویة، ترجمة أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، مصر : النسویة وما بعدوآخرونسارة جامبل  - )1(
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، وإظهــار الهويــة في المعــادل اللغــوي الموضــوعغــورالكاتبــة لســبرلــدىأولويــة انــت تلــك ك
والأســــلوب التأكيــــد علــــى اللغــــة النســــائيةمــــع،وأنمــــاط الحكــــي وتوقيعــــات التلمــــيح والإبانــــة

تأثيرا مترتبا على الخطاب ويراها في حالة إنتاج هذا الاتجاه النقدي يعتبر الهوية <<النسائي 
وتغير مستمر، فالنوع عملية والتفاعل اللفظي (المنطوق والمكتوب) هـو موضـع حـدوث هـذه 

.)3()الممارسة النقدية()كاترين بيلسي(ما أكدته ووه؛)2(>>العملية
ر النســوي الغــربي تعزيــز فكــرة يمكــن إلصــاقها بمســألة الهويــة في الفكــوأهــم القضــايا الــتي
أضـــــحت قضــــية أنطولوجيـــــة بلغــــة الجســـــد الأنثــــوي، حــــتىالاعتـــــدادو الاخــــتلاف الجنســــي، 

عن الهوية متحدثا )ألان تورينتناولها (، ي)4(تسمى بأنطولوجيا الاختلاف الجنسي(وجودية)
الــذات في ظــل لتحقيــقكــأداة الهويــة الجنســية البيولوجيــة والثقافيــة،  قصــدي،البيوثقافيــة للنســاء

.)5(تكافؤ فرص مطلوب في الحياة الاجتماعية والثقافية
في جهـــود لتتبلـــورضـــح أهـــم الأفكـــار الخاصـــة بالهويـــة في إطـــار النقـــد النســـوي، تتهكـــذا 

يعـــن الهويـــة النســـائية مـــن خـــلال دراســـة النظـــام الســـيميوطيقهـــا، ومفهوم)جوليـــا كريســـتيفا(
بالتقنيات الأسلوبية التي تصاغ تهتمامن الباحثات المشاركها مجموعة كبيرةتلأبنية الكلام، 

فكــرة الكتابــة الأنثويــة، )ســوكهلــين سي(وفي هــذا الصــدد تقــترح ؛ اللغــةمســتوى في
فكــرة الكــلام المؤنــث كــرد فعــل منــاقض للأنمــاط التعبيريــة الســابقة، )لوســي إيريجــاري(وتطــرح 

تســـتحث الكاتبـــات لتجـــا)ديـــل ســـبندر(وبـــدورها 
.)7(، وربط العلاقة بينها وبين الجسد)6(للتعبير الصادق عن الهوية الأنثوية

.217المرجع نفسھ ص:- )2(
.83- 80ص:1/2001مشق طكاترین بیلسي: الممارسة النقدیة، ترجمة سعید الغامدي، دار المدى للثقافة والنشر، د- )3(
.120ترجمة عدنان حسن  ص،ثنائیة الكینونة النسویة والاختلاف الجنسي:مجموعة من الكاتبات- )4(
.292ص1997المجلس الأعلى للثقافة، مصر ،ترجمة أنور مغیث،نقد الحداثة:ألان تورین- )5(
.373سابق صمرجع:سارة جامبل- )6(
.287سھ صالمرجع نف- )7(



كتابةالمؤنث و وعي الالفصل الأول              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42

الجسد:-ب
يعتبر الجسد أكثر العناصر تأثيرا في إنتاج النص، حيث يتدخل الرصيد الداخلي للذات 

المنبع الرئيس للنص ديعالكاتبة بصورة أوبأخرى في فضاءات الكتابة ومدارات التخييل؛ 
؛ إنهوالأحاسيس والمشاعر والصور، ومحدد الهوية والمنظور الفكري،ومصدر الأفكار

<<أحد الفضاءات التوليدية التحويلية للجسد، حتى حين لا يكون موضوعا مباشرا له، 
، وبما أن الهوية )1(فالنص مسكن تخييلي للجسد فيه يتجسد ويتحقق وجوده المتخيل>>

مركب من
،مجموعة من المشاعر المختلفة، مثل الإحساس بالوحدة، التكاملباعتبارهاداخلي ما، 

لا يتم التحديد الخارجي للهوية إلا بالتحكم في هذه فالانتماء، القيمة، الاستقلال...إلخ، 
الحديث عن زيادة على أنا، يبدو الأمر في غاية الصعوبة، الخصائص، بمعرفتها وضبطه

الهوية يندرج ضمن<<مستويين اثنين، فهي تبرز في البداية باعتبارها موضوعا قيميا، 
تستهدف الذات التي تعمل على إعطائه وحدة واستمرارية على مستوى لغة الحديث، 

ها المتحدث في شكل خطابه ولكنها تظهر من جهة ثانية في الرموز الخاصة التي يستعمل
.)2(ذاته، إنه يتكلم عن ذاته، ولكنه هو ذاته الذي يعبر عن ذاته، ويمتد في خطابه>>

تتشكل إذن الهوية من معطيات داخلية، وأخرى خارجية، وتظهر بشكل أوبآخر في 
الأسلوب الذي يوظفه المتكلم في حديثه، أوالكاتب في نصه، مع عدم إغفال وضع الشعور

ا ترتبط فيه،
، ويشكل خصوصيات التفردالشعور بالهوية،يؤدي إلى الجسد، باعتبار أن الجسد بالهوية 

الشخصية تتكون بتفاعلها الهوية كون ،من خلال نظرة الآخرإلا 
يمكن القول أن هوية المؤنث تتشكل وتبرز كجسد وكلغة، تتحدد ومن ذلك ،الآخرمع 

بالاختلاف عن الآخر.

25ص2003، أفریقیا الشرق، المغربالتأویلفرید الزاھي: النص و الجسد و –)1(
15ص1/1993ألیكس میكشیللي: الھویة، ترجمة علي وطفة، دار الوسیم، دمشق ط- )2(
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ويحضر الجسد كمنظور فكري، ورؤية في سعيه لتأكيد الهوية، والعمل على التأسيس 
، وكشف كل أشكال القهر، والاستلاب والعنف، ويصبح الجسد قيمة )1(للوعي المغاير

ة والحرية، وهو في الرواية التي تكتبها المرأة عنصر درامي ثقافية، يجالد من أجل الكينون
ومكون جمالي لبنية السرد؛ لأن فعل الكتابة الأنثوية تعبير عن وجود، يظهر في النصوص 
المكتوبة كلغة، يتكشف ويعلن عن هويته بالتمثيل الرمزي للجسد داخل بنية الخطاب ذاته، 

القائمة بين الجسد والهوية، كأساس لفهم الجسد ولهذا كان لزاما علينا البحث في العلاقة 

النص الروائي.
يعد الجسد من أكثر المفاهيم تعقيدا، لتشعب مجالاته وتداخل اختصاصات تناوله؛ 

تروبولوجيا، وعلم الاجتماع، ومقارنة الأديان، من الفلسفة إلى علم النفس، والطب، والأن
والأدب، ويعود ذلك لطبيعة الجسد باعتباره معطى أوليا متعدد الدلالات، ومتنوع 

أنلذا وجبالوظائف، يلامس عدة تخوم، 
الوصول إلى حقل الكتابة في اللغة والأدب.

الات غير قادر بمفرده على الإحاطة بطبيعة الجسد ن والملفت أن كل مجال م
<<تفلسف في الجسد ينقلب بالضرورة إلى أيّ وجوهره، وبقية الظواهر المرتبطة به، وأن 

أن الظواهر الوحيدة المرتبطة بالجسد، والتي هي الروح، إلىقول عملي فيه، والسبب يرجع 
يه فنويسيطر عليه ويشكله، والموت الذي يالتي تعطيه الحياة، والزمان الذي يتحرك ضمنه، 

ويعدمه، وهي الوحيدة القابلة لأعمال المنهج الفلسفي، وبالتالي إذا ما توصلت الفلسفة إلى 
بالضرورة ستتعرف على طبيعة التعرف على طبيعة الزمن أوالموت، أو 

.   )2(الجسد>>
بفلسفة الجسد (ميشال فوكو)، فقد جعله لصيقا ومن أهم المفكرين المعاصرين المهتمين

تلتقي عندها علاقات يصبح بؤرة بالخطاب، ورأى أنه يستعمل وسيلة للسيطرة، ومن ثم 
35ص1/2005محمد محرز: شعریة الكتابة و الجسد، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت ط–)1(
6- 5ص1/1994اكر: ما فلسفة الجسد؟ مؤسسة أبو وجدان، تونس طالشاذلي الس–)2(
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، وهو ما يؤكده )1(رهين الفعل أو الممارسة السلطويةالقوى، والاستراتيجيات والقواعد، 
لدرس الأساسي الذي في بحثه حول (ميشال فوكو) قائلا: <<إن ا)(السيد ولد أباه

استخلصه فوكو من جينالوجيا نيتشه، هو الربط بين تاريخية المفاهيم، وتاريخية الفعل، بتاريخ 
وافع النفعية والحيوية دالجسد، أي الكشف عن الجذور المعيارية للمقولات العقلية، وال
فكره ، ذلك بسبب )2(للمنطلقات العقلية، حتى أكثرها إيغالا في الصورية والتجرد>>

البنيوي المتوجه أساسا لربط العلاقات، وكشف الأسباب الخفية المؤثرة في الظواهر، للتحكم 
. )3(في قراءة النتائج قراءة مبنية على المنطق والعقل

هناك تعريف آخر لا يبتعد كثيرا عن فكر (ميشال فوكو)، بل يعززه، مفاده أن الجسد 
يكون هبجسدتحدد هوية الإنسان، الذي ن مفاهيمضمضوع من مواضيع الأنتروبولوجيا مو 

، وتكون حياته اختزالا مستمرا للعالم في جسده، عبر الرمز الذي يجسده، على ما هو عليه
وعن فكل ما هو ثقافي وقيمي واجتماعي يتحدث عن الإنسان، وجود وجود جسدي، ف

لأخرى، وفي قلب الرمزية 
، وهو أمر طبيعي كون )4(الاجتماعية، فإنه يعد محللا له أهمية كبيرة في فهم أفضل للحاضر

التصور الأنتروبولوجي يهتم أساسا بدراسة الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي، لهذا كان 
وجود الإنسان وجودا جسديا، باعتبار الجسد هوية.

يستخدم مفهوم الأنتروبولوجيا الفلسفية المختصة بالإجابة عن ريكور) فأما (بول
السؤال المركزي، الذي طرحه (كانط) ما هو الإنسان؟ أي البحث عن هوية الإنسان كفكر 

سد قابل الج،وجسد وفعل وممارسة، والبعد عن الفلسفة المغرقة في الجوهر والميتافيزيقا
و أول الخواص القول أن الجسد هو ،ي عينها،لتحديد هويته

وهكمرشح محتمل للأحداث الذهنية؛ أي التصورات والأفكار، ؤهقصاالأساسية، يعني ا

محمد علي الكبیسي: میشال فوكو تكنولوجیا الخطاب، تكنولوجیا السلطة، تكنولوجیا السیطرة على الجسد، دار سیراس للنشر، –)1(
68ص1993تونس

75ص1/1994لعلوم، لبنان طالسید ولد أباه: التاریخ و الحقیقة لدى میشیل فوكو، الدار العربیة ل–)2(
9میشال فوكو: مرجع سابق ص–)3(
دافید لوبروتون: أنتروبولوجیا الجسد و الحداثة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت –)4(

05ص1/1993ط
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، كان يجب بالأشخاصخاصكمحمولمصيرهبينما تأجل ، اعامليسلاو كيان خاص 
معنى ؛ )1(يةكمرجعيات أخيرة، تشغله في كل فلسفة مثالية ذاتمن الموقع المهيمنأولا طرده

ذلك أن الوعي والفكر باعتبارهما أحداثا ذهنية وتصورات عرفت تراجعا كخواص للشخص، 
بما في ذلك اعتبار الجسد الجزء المادي، مجرد شيء ثانوي وهامشي، وهو أمر غير معتد به 
عند (بول ريكور)؛ لأن قضية الجسد أضحت مركزية في فلسفة اللغة، والسيميائيات، 

والتداولية 
الفاعلة المتكلمة، ولها علاقة بوجود موقف تخاطبي، ثنائي بين أنا (الذات الفاعلة) وأنت 

.)2((الآخر)
وقد جعل (رولان بارت) الكتابة هي الجسد، وممارسة اللغة إبداعيا لا تبتعد كثيرا عن 

<<وككل مبتدع لألفاظ جديدة، فإنه يقيم ،سد في ممارسة العشق ومطارحة الغراملغة الج

الكلمات المتولهة جنسيا تبقى أسيرة نحو مجرد جدا، فإنه يعيد إلى لذة الإبداع اللفظي إطارا  
، و )3(كلاسيكيا>>

، وهو أمر )4(حتفال بالجسد الأنثويلا
طبيعي<<مادام الجسم البشري مناط الحكاية، والصياغة والتصوير وخصوصا جسد 

فتنة محاسنه.تناسب أجزائه، واتساق أعضائه، و في )5(المرأة>>
من جهة أخرى يعقد (جان جاك لوسركل)  اتصالا بين اللغة والجسد، يندمج فيه 

ترق الأصوات، وهناك عنف في صرخة الخوف، وكما نقول بالفرنسية يستطيع الصوت أن يخ
صبح اللغة مرادفا للألم، من خلال العنف الذي تسببه الأصوات ، لت)6(>>طبلة أذني

120ص1/2005عربیة للترجمة، بیروت طبول ریكور: الذات عینھا كآخر، ترجمة جورج زیناتي، المنظمة ال–)1(
225المرجع نفسھ ص–)2(
363ص1/1999رولان بارت: ھسھسة اللغة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب ط–)3(
76ص1/2006عبد الوھاب المسیري: اللغة و المجاز، دار الشروق، مصر، ط- )4(
25ص1/1999ل واقعي، المركز الثقافي العربي، المغرب طمحمد مفتاح: المفاھیم معالم نحو تأوی- )5(
399ص1/2005جان جاك لوسركل: عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت ط–)6(
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<<العنف اللغوي للفهم الحرفي، الذي يهدد بالتحول إلى عنف حرفي من قبل اللغة؛ إن 
عنف المشاعر والغضب، ومشاعر الذنب حالما نفسرها بالمعنى الحرفي للغة تصبح عنفا مؤلما 

دية علاقته بالأداء والتمثل للهوية ؛ ويقصد بالطبيعة الجس)1(ذا طبيعة جسدية>>
الجسدية، حتى تتضح مقاصد المتكلم، وتخرج عن الإطار الحرفي للغة، للإطار التداولي الذي 
يضع في نصابه هوية المتكلم، وضعية الأداء الكلامي، والمقاصد الخفية التي لا تقولها اللغة 

بشكل مباشر، لكن نستوحيها من لغة الجسد.
للحديث عن الجسد بصفته رؤية تتشكل في الخطاب الذي تنتجه الكتابة من هنا نأتي

،النسوية محاولة صياغة مفهوم خاص بالمرأة للجسد
كبيرا في ميدان التنظير وفق رؤية حداثية، تعزز فكرة مركزية الجسد المستوحاة من جهود 

صا، إذ <<يربط كثير من المفكرين من أتباع ما مفكرين رجال، وليست طرحا نسويا خال

، وكأن تزايد الاهتمام بالبعد الجمالي المركز أساسا في الاهتمام بالجسد، )2(أخرى>>
خاصة في مقولات النقد النسوي، صار منوطا بجسد المرأة.

وهكذا تحول مفهوم الجسد عند المنظرات للكتابة النسوية إلى رؤية، يجدر تأسيسها من 
وفق مركزية ،،جديد وفق مقولات جديدة

فعل تنظير الجسد يتعلق بالمرأة معتبرات المنظرات النسويات هذه الأفكار ، وتتبنىالجسد
فئة العقل ارتباط الرجل افترضربط بينه وبين الجسد، وإذا يا الذي باعتبار جنسه،خصوصا

جسد الأنثى، برتبطةم-الحيض والحمل-فئة راقية، فإن العمليات البيولوجيةبه باعتبارها
، على أساس تغيير زاوية النظر إلى هذا الجسد، من )3(ومن ثم تصبح أداة لتعريف المرأة

جة الكمال. النفور والدونية إلى القبول لدر 

403صالسابقالمرجع –)1(
76عبد الوھاب المسیري: مرجع سابق ص–)2(
177مة أحمد الشامي صسارة جامبل: النسویة و ما بعد النسویة، ترج–)3(
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يعلن كما ومناقشة قضايا الجسد وتبعاته بنظرة أنثوية فحواها الاعتراف بالجسد وحمايته،  
يميقتحصر تالتي فالمرأةعنه في اتخاذ الإجراءات لأجل الاعتراف المدني بالاختلاف الجنسي، 

، ى مرغوبةكأنثتهاانتقالااحترام الرجل ليساعدها ذلك فيفيانفسه
، وحتى لا تقع في شرك الاستغلال والتسليع، والتضحية )1(فقطلأجل الرجلتسيلهي 

بالذات من أجل الآخرين، فهي بالزواج مجرد إشباع رغبة جنسية، وبالولادة تنفيذ سياسة 
، كما في التفكير النسوي الغربي.ملكا لغيرهاجسدها صبحة، فياجتماعي

لهذا تدرس الكاتبة (إ

الذات، والاعتزاز بالهوية الأنثوية، ومحاولة فرض استحقاق الوجود بشكل مستقل عن 
ا تمارس نوعا من السيطرة على جسد 
المرأة، فحق المرء في الاستقلال الذاتي بجسمه وامتلاكه على نحو فردي، طالما حالت دونه 

.)2(أشكال من العنف، أومعايير وأعراف اجتماعية
لسعار مادي نفعي، 

و يهدم الأسرة 
جسدي ملكي، لكنه للأسف مستغل بشكل أكثر بشاعة من السابق، في الترويج للسلع 
الرخيصة، والبغاء المتنقل في وسائل الإعلام حتى أضحت هناك قنوات خاصة في تسليع 

لت الفرار من يمية حيوانية فائقة. لقد حاو الجسد الأنثوي، وعرضه بانتهاك فاضح، وبويه
فوقعت في شرك التسليع من قبل مؤسسات صناعة ،والنظام الأبويسيطرة مؤسسة الزواج

السعار و وغير اللذةاللذة
الجسدي.

يث <<يطبق الخاضعون على وهناك نوع آخر من العنف يسمى بالعنف الرمزي، ح
علاقات السيطرة مقولات مبنية من جهة نظر المسيطرين، وبذلك يجعلون هذه العلاقات 

102مجموعة من الكاتبات: ثنائیة الكینونة، ترجمة عدنان حسن ص–)1(
84مجموعة من المؤلفین: التذكیر و التأنیث (الجندر)، ترجمة أنطوان أبوزید ص–)2(
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تبدو طبيعية، مما يمكن أن يؤدي إلى نوع من احتقار الذات، أوتلطيخ الذات بوجه خاص،  
كما رأينا في التمثيل الذي تصنعه نساء البربر لجنسهن على أنه شيء ناقص قبيح أومثير
للقرف (أوفي عالمنا، في الرؤية التي لدى عدد من النساء عن جسدهن باعتباره لا يتمشى 

. )1(يير الجمالية التي تفرضها الموضة)>>امع المع
هو قيد معنوي إذن وسيطرة من نوع جديد، حتى أضحى الجسد يمارس ضغطه على 

إذ ل، والرجل على إبراز القوة،من منطلق أن المرأة مجبولة على إبراز الجماحياة الأنثى،
ويتخذ ،خوفا من فقد أهلية واستحقاق الوجود،على انتشار مراكز ترميمهذلكساعد

الممارس هنا قوة رمزية باعتباره غير مرئي، يوجه الإدراك، ويؤثر في الوعي العنف الرمزي 
ما يمارس من فكار، لخلق سلطة مسؤولة عن تحويل الأ

الناحية الجوهرية بطريقة غير مرئية و ماكرة، من خلال إسباغ الألفة غير المحسوسة، مع عالم 
فيزيقي مبنين رمزيا، ومن خلال الخبرة المبكرة والممتدة للتفاعلات المسكونة ببنيات 

.)2(السيطرة>>
ورا وعنفا من إذن يتم إخضاع النساء بواسطة الإيحاء والإيعاز، وبصور أكثر تط

السابق، من خلال تسليع الجسد، وتحويله إلى موضوع للتبادل، واختزاله إلى أداة أوشيء، 
أوعلامة تجارية، لتنفيذ السياسة الذكورية في سوق المال والأعمال؛ فيتأسس عنف من نوع 
جديد برؤية مغايرة، يتحرر الجسد الأنثوي من احتكار مؤسسة الزواج، ليقع في قبضة 

ة المؤسسات الاقتصادية، التي تجعل منه مجرد موضوع قابل للتبادل والاستهلاك، يتم إباحي
وكل السلع ،التداول عليه بشكل مشاعي بين كل الرجال، كما يتم تداول العملة والنقود

التجارية.

ي مختلف ومغاير، مفاده سيطرة المادية على منظومة القيم، وتحرير الغرائز، تؤسس لوع

39بییر بوردیو: السیطرة الذكوریة، ترجمة أحمد حسان ص–)1(
41المرجع نفسھ ص–)2(
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والتعبير عنها بلغة مكشوفة تعري المسكوت عنه، تعبر عنها صور ونماذج واضحة في الكتابة 
النسوية، بفعل تأثير الفكر النسوي الحديث بطروحات ما بعد الحداثة.

حضوره كموضوع لفعل الكتابة، فالمرأة تكتب ومن هذا المنطلق مارس الجسد الأنثوي 

أبعاده الثقافية والجمالية والترميزية؛ وعلى أساسه أيضا يتحرك الجسد في الرواية باللغة، 
الأول تكون الحركة فيه غاية في حد ويسمها بسمة المغامرة والجرأة، تأخذ حركته خطين: 

والثاني يكون فيه خطاب الجسد ضرورة فنية، يندمج شعريا مع اللغة ،وأشواقه بحرية
ليس مجرد كشف المستعملة، ليقدم صورة حركية قادرة على الفعل والخلق والرؤية والجمال،

وتعرية لمكبوتات الجسد، إنما حالة من التناغم والانسجام بين الجسد الثقافي كمحتوى، 
والجسد الشعري في لغته وإيحائيته وترميزاته الفنية بالإثارة والفن، كنوع من استحداث 
تقنيات كتابية أنثوية خاصة بالهوية وكيان الجسد، بشكل تلقائي مناسب للموضوع ومعبر 

واقع حقيقي.عن
هذا الصدد يحاول (محمد الحرز) التفريق بين الجسد في الخطاب الشعري، والجسد في و 

في الخطاب الأخلاقي، منطلقا من تحديد سمات مشتركة للخطابين، على أساس أن الجسد 
ننا نلاحظ أنه عندما تكون اللغة هي مشروطية الجسد في أيتخذ صفة الوظيفية <<بيد 

لاقي، وإن كان الوعي بالجسد في اللغة يختلف عن الوعي بالجسد في الواقع، فإن الفعل الأخ
القيمة التي ينتجها الوعي في كلتا الحالتين تكون بمثابة اكتشاف لعوامل الجسد الميتافيزيقي، 
ويكون أيضا بمثابة تفعيل لثنائية الروح/الذات، وبالقدر الذي يحدث فيه نوع من التعاضد 

.)1(اه أبعاده العميقة في معظم الحقول المعرفية>>ند، واستكفي قراءة الجس
بعد الثقافي داخل النص الروائي، كون الرواية ترصد واقع لامع ويتعالق البعد الشعري 

الإنسان بوصفه كينونة وجسد، لأن النص ما هو إلا نتاج ثقافة الراهن والمعاش، يعاد 

26ز: شعریة الكتابة و الجسد صمحمد الحر–)1(
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لكاتبة الأنثى تحمل خصوصية ما، سواء من استحضاره عبر عين منتجه؛ وإن كانت عين ا
.لغوياهحيث طرح الموضوع أوأسلبة إنشائ

، التي نجملها في النقاط الآتية:ه محطات النقد النسوي الغربيهذ
من شأن المرأة الحطالمؤنث في الفكر الإنساني القديم بصبغة تجلياتاصطبغت-1

لمتاع .بل جعلها من المقتنيات وا،
إلى مرحلة ووصلمصطلح النسوية في أحضان الفكر السياسي التحرري تبلور-2

ثلاث مراحل الأولى فيها محاكاة للقيم فيالنسوي الغربي النقدتلخيص مساريمكن-3
مما ،،للمساواةالجمالية السائدة، والثانية فيها طموح 

وتأكيد خصوصية الكتابة النسوية.،والاختلافدفعها للبحث عن التمايز 
الكشف عن صوت الأنثى في تاريخ الفكر والإبداع النسويأهم أهداف النقد من-4

الموروث الأدبي الأنثوي، من أجل إثبات خصائصوالعمل على إجلاء ،الإنساني
الإسهامات الحضارية للمرأة .

خطوة)فرجينيا وولف(غرفةاعتبرت -5
موجزة لخصوصية الكتابة النسوية، لإرساء تقليد رسالةوكينونتها، فكانت الغرفة الخاصة 

رف على رسم والتع،بفتحلا يؤتي أكله إلا ،أدبي نسائي
النفيسة.

فكرةونقض )ديبوفوارسيمون(-6
بينها وبين الذكر، فكان لها دور في ميلاد مصطلح والتفرقةالثقافة في تشكيل وضعية الأنثى 

روف والخبرات والأوضاع الاجتماعية يشير إلى الظوهوGenderالجنوسة أو الجندر 
المؤدية للتصنيف والتمييز بين الرجل والمرأة .،الثقافية
ومبدأ الاختلاف الجنسي كأساس جديد ومبتكر في الفكر )ايرجاريلوسي(–7

الأنثويةوبالرجوع إلى أصل الهوية الثنائية الكينونة، نحو تأسيس مبدأ الهوية المعاصر،النقدي 
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من والسياسيةإطار نقدي مبتكر لأجل تحليل البنى الاجتماعية هو النصوص، و في قراءة
.لما تكتب المرأةأنثوي يعزز الخصوصية الجماليةمنظور

المعاصر.اعتبار الهوية والجسد من أكثر المفاهيم شيوعا وتأثيرا في النقد النسوينيمك-8
ربي :أثر النقد النسوي الغربي في النقد النسوي الع-ثالثا

الحديث عن صدى النقد النسوي الغربي وانعكاساته على الفكر النقدي النسوي يأخذ 
العربي منعرجا حاسما، في تأكيد انقيـاد وتبعيـة الفكـر النسـوي العـربي للأفكـار النسـوية الغربيـة 

لم توظــف في متنهــا ،عربيــةةأن نجــد كتابــة نقديــة نســوي<<ومــن الصــعوبة ، في إطــار المثاقفــة
، فهــــل النقــــد النســــوي العــــربي انعكــــاس )1(>>ض المقــــولات والأفكــــار النســــوية الغربيــــة بعــــ

تنبـــع مـــن لأفكــار النســـوية الغربيـــة في الفكـــر والنقــد؟ وهـــل يمكـــن الحـــديث عــن خصوصـــيات
هذا ما نحاول الإجابة عنه من خلال هذه العناصر.؟الثقافة والتراث العربي

:رأة العربيةوعي لدى المالالمثاقفة وإرهاصات تشكل -1
تـأثير المتمثـل في الحركـة النسـوية الإلىلاشـك أن أهـم عوامـل يقظـة المـرأة العربيـة يعـود أولا 

الـوعي نمـوفي الوطن العربي، ثانيالحركات النسويةاشكل مرجعية ،اتيخلال السبعينالغربية
لـه مـن المـ،حيإضـافة إلى التيـار الإصـلا،لدى المناضـلات بأوضـاعهن الاجتماعيـة والجنسـية

.)1(اوثقافيادور في بلورة الوعي النسوي اجتماعي
ويمكــــن إدراج العامــــل الأول تــــأثير التيــــار الغــــربي كعامــــل رئــــيس ومحفــــز لظهــــور العوامــــل 

ـــارالأخـــرى؛  ـــة أوضـــاعها وشخصـــيتها بشخصـــية باعتب وعـــي المـــرأة لم يتشـــكل إلا بعـــد مقارن
ونتائجـه في تحسـين ،سـار النضـال النسـوي الغـربيوأوضاع المرأة في الغـرب، وإطلاعهـا علـى م

ن عــهــا مــن الانســلاخ يحمي،لشخصــية المــرأةيــاواقادرعــءاجــ، فوعبعيــدا عــن أصــولها 
هويتها بالارتماء في أحضان الثقافة الوافدة.

.251حسین مناصرة:المرأة وعلاقتھا في الروایة النسویة الفلسطینیة ص–)1(
رفاعة رافع الطھطاوي: تحریر المرأة المسلمة، كتاب المرشد الأمین في تربیة البنات والبنین، تنقیح وتقدیم وتعلیق یحي الشیخ: مقدمة كتاب–)1(

.10–9بیروت، لبنان  ص یحیى الشیخ، دار البراق
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حقيقة إن الفكر النسوي العربي لم يتشكل من نواته الداخلية وثقافتـه الخالصـة بـل كـان 
وفي ذلـك نـوع ،وكانـت البدايـة بالحملـة الفرنسـية علـى مصـر،له علاقة وطيدة بالفكر الغـربي

لهــا علاقــة وصــل ،التأكيــد التــاريخي أن إشــكالية الــوعي بضــرورة تحريــر المــرأة العربيــة<<مــن 
إذ أن الرجـوع ؛ألا وهـو الغـرب الاسـتعماري،حملهـا معـه هـذا الوافـد الجديـد،بوضـعية مغـايرة

إلى عصــر النهضــة وتحديــد طبيعــة العلاقــة بــين مصــر والغــرب كافيــة للبرهنــة علــى ذلــك لقــد تم 
.)2(>>اكتشاف المصريين للغرب مع حملة نابليون 

شـــاف ودراســـة أســـباب قوتـــه هـــي الانتقـــال إلى البلـــد المســـتعمر لاكتفالمرحلـــة الثانيـــة أمـــا
حيـــث ،وتقدمـــه في شـــكل بعثـــات علميـــة تعـــد مـــن أهـــم نتـــائج انفتـــاح الشـــرق علـــى الغـــرب

وجدت المرأة مـن هـؤلاء المبتعثـين مـن ينصـب نفسـه مـدافعا عنهـا ومطالبـا بحقوقهـا وهـم <<
إصــلاحلى إفي مجملهــم دعــاة 

ألــف رفاعــة  ،)3(>>1873–1801وعلــى رأســهم رفاعــة الطهطــاوي ،الــ
،) وفي هذا الزمان كان شـأن النسـاء عامـة الجهـل والتخلـف1873-1872كتابه سنة (

.والحرمان من كل الحقوق الإنسانية
ين أن تحريـــر المـــرأة باعتبارهـــا ضـــحية التقاليـــد الاجتماعيـــة الســـائدة رهـــ)الطهطـــاوي(ويــرى 

في المصـــــادر الأساســـــية ابتغيــــير العقليـــــات الجامـــــدة بالامتثـــــال إلى القــــوانين المنصـــــوص عليهـــــ
الطارئــة المتغــيرات كــل بســتيعااتملــك للشــريعة الإســلامية، وبمــا أن أحكــام الشــريعة في نظــره 

مســــايرة مــــن أجــــل مشــــروع إصــــلاحي جديــــد حــــاول تقــــديم 
التربيـــة أهـــم وســـائل النهـــوض بشخصـــية المـــرأة، مـــن التعلـــيم وويجعـــل،)1(مســـتجدات عصـــره

الــدين 
مــن إبــراز ،ولــيس التشــديد في حرمــان البنــات مــن الكتابــة إلا التغــالي في الغــيرة علــيهن<<

.22مرجع السابق صرشیدة بن مسعود: - )2(
.30أمل تمیمي: مرجع السابق  ص- )3(
.27المرجع السابق   ص- )1(
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مية جاهليـة، ولـو للعوائد المحلية المشوبة بحتبعا ،
.)2(>>التجربة تجرب خلاف هذه العادة لصح
،توجيـــه المـــرأة نحـــو العلـــم والتثقيـــفلىإمـــن الـــدعوات المبكـــرة تعـــد دعـــوة (الطهطـــاوي) 

أي مناصــرة الرجــل لقضــايا ،بمرحلــة تــذكير قضــية المــرأة)رشــيدة بــن مســعود(كمرحلــة سمتهــا 
ا مـ،مـن جـراء تراكمـات ثقافيـة واجتماعيـة،دعوتهالمرأة و

،المصـدر وثنـائي الأصـلمـزدوج<<النسـويكـان الـوعيوبالتالي  ،
لقـــد الـــتقط رواد لا وهـــي المـــرأة.أإذ أنـــه مـــر عـــبر وســـاطتين لكـــي يصـــل إلى صـــاحبة القضـــية 

ة المرأة من خارج مجـالهم، أي عـن طريـق احتكـاكهم بـالغرب، أن النهضة العربية وعيهم بقضي

تتمثـــــل في أن رواده هـــــم في غـــــالبتهم مـــــن الرجـــــال أمثـــــال رفاعـــــة الطهطـــــاوي، أحمـــــد فـــــارس 
رنـة المـرأة االمزايـدات في مقبهـذه المرحلـة يـزتتمو ،)3(>>الشدياق، محمد عبدوا، قاسم أمـين

بـــالنموذج الغـــربي محـــاذاة،يرهـــا تغيـــيرا جـــذريايغالشـــرقية بالغربيـــة في المظهـــر والـــزي والرغبـــة في ت
ا نوع من الانبهار بالآخر القوي المتحكم في مقاليد الحضارة الحديثة.ي،للمرأة

كوكبـة مـن الفكـرين والكتـاب بـين،السـفورلات حـول الحجـاب واسـجالهو حالكما
في  )طلعـــت حـــرب(ينتقـــدهو)،تحريـــر المـــرأة والمـــرأة الجديـــدة(في كتابـــه )قاســـم أمـــين(مـــنهم 

)،و تبعــه في ذلــك كــل تربيــة المــرأة والحجــاب(، و)فصــل الخطــاب في المــرأة والحجــاب(ه يــكتاب
.ه)محمد عبد(و)رشيد رضا) و(وجديمحمد فريدمن(

)رشـــيدة بـــن مســـعود(وهـــي حســـب رأي ،انيـــة نتيجـــة للمرحلـــة الأولىوتـــأتي المرحلـــة الث
بلـــغ لمـــرأة بضـــرورة التعبـــير عـــن قضـــاياها،فيهـــا تشـــكل وعـــي اتم مرحلـــة تأنيـــث قضـــية المـــرأة، 

وانطلقــــت لإثبــــات وجودهــــا في ،حيــــث تجــــاوزت كــــل المعوقــــات،الانفتــــاح إلى أقصــــى مــــداه
يعـود ، يالعمـل الاجتمـاعي والسياسـلـت حكـرا علـى الرجـال، كالإبـداع والكتابـة و ظمجالات 
نجـــاح نخبـــة مـــن النســـاء في تخطـــي عقبـــة الجهـــل، بتحصـــيل قـــدر هـــام مـــن العلـــم إلىالســـبب

.38رفاعة رافع الطھطاوي:  مرجع سابق  ص - )2(
. 25رشیدة بن مسعود: مرجع سابق ص - )3(
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).نـازلي فاضـل(وكان المنطلق في صالون الأمـيرة ،والتثقيف بفضل الوضع الاجتماعي الممتاز
لرغبـة في الحصـول وا،وعلى غرار النسوية الغربية كان الفكر النسوي العربي طموحـا للمسـاواة

)1(.
قــد ســاهم في توســيع فــرص ،وممــا لاشــك فيــه أن البعــد السياســي للفكــر النســوي العــربي

،)2(الاتصال بالفكر النسوي العالمي ومن ثم محاولة تمثلـه والاقتـداء بـه
ذلـــك ســـاعدها في ، الـــتي تعـــد نموذجـــا للانفتـــاح علـــى المـــرأة الغربيـــة)ويهـــدى الشـــعرا(اســـم 

طــرازرغبتهــا في بنــاء شخصــية المــرأة العربيــة علــىكــذاو ،اللغــة الفرنســية وتنــوع ثقافتهــاإ
وتعلـن ،ترفض بشـدة تلـك النظـرة الضـيقة<<وهيالغربية، لمرأة المتمثل في االنموذج العالمي 

،رية للمــؤتمرات الدوليــةأن مشــاركة المــرأة المصــ
وتســتطيع أن تطلعهــن علــى ،فرصــة جيــدة لأن تعــرف نســاء العــالم بنمــوذج مــن المــرأة المصــرية

لعلهــــا تحصــــل علــــى تأييــــدهن لنضــــالها أو ،مشــــاكلها، ســــواء مــــع الاســــتعمار أو مــــع الرجــــل
.)3(>>الى أقل تقدير تجاه تلك القضايعتحييدهن 

خاضــت غمــار السياســة ومعتركهــا، إلى جانــب الأنشــطة الاجتماعيــة الداعيــة لترقيــة قــد و 
المــرأة علميــا وأدبيــا بتعبئــة أسمــاء نســويه كثــيرة، وأثبتــت حضــورها في المــؤتمرات الدوليــة لدرجــة 

وبقيــت فيــه حــتى وافتهــا 1935تقلــدها منصــب نائبــة رئيســة الإتحــاد النســائي الــدولي ســنة 
.)1(م1948ة سنة المني

ســــاقــــد تســــللت مــــن هــــذه الم،يمكــــن القــــول أن أفكــــار النقــــد الغــــربي
فالحضــور النســائي في مجــال الحيــاة <<نشــرها في أعمــالهن ، وحــاولنالمبــدعات والكاتبــات

ح يتحقــــق بشــــكل أقــــوى بعــــد ثــــورة وأصــــب،بــــدأ منــــذ أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر،والكتابــــة
شـغلت  ،رأة إذا في القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين قضـية. كانت الم1919

كثيرا من الكتابات، وكانت قضية تعليمها وتحريرها من الجهل هـي أهـم قضـية أثـارت الكثـير 

.456ص1/2001المسلمة المعاصرة   مؤسسة الرسالة، دمشق طحفصة أحمد حسن: أصول تربیة المرأة- )1(
.39ص1/1984)،  دار الحداثة، بیروت  ط1985–1700حنیفة الخطیب: تاریخ تطور الحركة النسائیة في لبنان و ارتباطھا بالعالم العربي (- )2(
.126ص1986، الھیئة المصریة العامة للكتاب 1952–1919ین أمال كامل البیومي السبكي: الحركة النسائیة في مصر ما بین الثورت- )3(
.130صالسابقالمرجع - )1(
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والربط بين حركة تحرير المرأة كمفهوم سياسي اجتماعي، وبين نضوج ؛)2(>>من البحوث 
وعي الكتابة لدى المرأة المبدعة في 
،خــوض غمــار الإبــداع والتفــوق فيــه

الرجل ردحا من الزمن، فرصة التثقيف والتعلم، وحرية التعبير.
صـدرت السـنة الـتيوهـي، 1892منـذ عـام ادازدقـدصدو كما أن 

لبنانيــة اســتقرت في )هنــد نوفــل(أول مجلــة نســائية في الشــرق بعنــوان (الفتــاة) مــن إنشــاء فيهــا
توالـت بعـد ذلـك عنـاوين مختلفـة ثم ،لـةمن عائلـة مثقفـة،مصر

وكــــان ،نابعـــة مــــن فكـــر المــــرأة وقلمهـــاحـــدا هــــو إحيـــاء ثقافــــة خاصـــة بــــالمرأة، تخـــدم هــــدفا وا
العنـــاوين  افة فضـــل كبـــير في انتشـــار الأدب النســـوي في الأدب العـــربي المعاصـــر، وأبـــرزللصــح
)ويزا حـــابلينـلـــ() لصـــاحبتها 1896الفـــردوس(كمـــا يلاحـــظ في مصـــر والشـــام مثـــل كانـــت

بترجمـــة <<قامـــت إذ،)3()ألكســـندرا أفرينـــوه(لصـــاحبتها )أنـــيس الجلـــيس(الشـــامية، ومجلـــة 
الكثير من التقاليد والعادات الأ

المدرســة، وقــد كانــت صــاحبة مجلــة أنــيس الجلــيس المتحدثــة الرسميــة للحركــة النســائية في وقــت 
.)1(>>صدور مجلتها

كمــا ، اهتمــت بتربيــة الفتــاة  )لبيبــة هاشــم(لصــاحبتها )فتــاة الشــرق(عنــاوين ومــن أبــرز ال
ورفعـت شـعار( العمـل علـى إيجـاد المـرأة الفاضـلة قبـل ،طالبت بالعناية باللغة العربية لغة وأدبـا

)الريحانــة(1907وفي عــام ،إيجــاد المــرأة المتعلمــة)
كحــل ،)2(وتؤيــد التوجــه الإســلامي،هــي أول مجلــة نســوية مصــرية خالصــةو )،جميلــة حــافظ(

.)1921–1908الجنس اللطيف (مجلة ثم ،لكل مشاكل المرأة

.32أمل تمیمي: مرجع سابق ص- )2(
.09آمال الكامل بیومي السبكي: مرجع سابق  ص- 
.95حنیفة الخطیب: مرجع سابق ص- )3(
محررتھا  ملك سعد، دراسة تحلیلیة وتحقیق عبیر حسن، العربي للنشر والتوزیع  الجنس اللطیف: مجلة نسویة اجتماعیة شھریة لصاحبتھا و- )1(
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أهميــة الصــحافة النســوية في إمــداد شخصــية المــرأة بالحركــة والحريــة، ولأن مــن هنــا تظهــر
النســــوية الغربيــــة ، كانــــت الجســــر الناقــــل لأفكــــارري

.)3(الأوجه الإيجابية للثقافة العربية >>
مـزيج مـن الثقافـة الوافـدة والثقافـة ،هذه هي الازدواجية في مصـادر النقـد النسـوي العـربي

وهمــا الكاتبــة مــع المناضــلة التحرريــة، ،الأصــيلة << تكشــف عــن تــداخلين هــامين وصــحيين
أي الصلة المقترنة ،)4(والداعية إلى تحرر المرأة مع الوطنية المناضلة من أجل تحرر الوطن >>

والخروج من رقعة ،ة والتحرريةبين وعي الكتابة لدى المرأة، وتسخيرها لخدمة الأفكار الناهض
اد وكل أشكال الاستعباد، من طموح للمساواة المطلقة، وجنوح للمشاركة السياسية، بالاستع

حرر.الرغبة في التو 
لخدمـة قضـية المـرأة توظيفهو ،رافدا مهما لتغذية الأدب والنقد والإبداع النسويذلك كان 

مختلــف التوجهــات السياســية، وتســخير رســالة في
،تتجلـى مظـاهر التـأثر في إتبـاع مقولاتـه،النقـد النسـوي الغـربيبمتأثرة ،والأدبية والاجتماعية

وترديد أهدافه.
:مناهضة مظاهر التحيز ضد المرأة في التراث الثقافي-2

لإبداع من خلال تقويض كل انطلقت
لمــاذا هنــاك أسمــاء عــن الســؤال لإجابــة وجبــت ا،مظــاهر التحيــز الــذكوري في الثقافــة الإنســانية

أن الســبب يعــود بــلجــواب الخــاطئ لاوأسمــاء أقــل تســتمر في الكتابــة؟ تصــحيح،قليلــة تكتــب
المتخلفـة لكن لم تكـن المـرأة العربيـة المبدعـة وحـدها<<للقصور الفكري والنقص البيولوجي

وإنمــــا لــــلإرث ،دون غيرهــــا مــــن نســــاء العــــالم ، فليســــت للفــــوارق البيولوجيــــة دور في تخلفهــــا
إلى أدوارها الأولى كأم وزوجة لـذا فـالمرأة، تتجـه ة

39سابق صمرجع بثینة شعبان: –)3(
40المرجع نفسھ ص–)4(
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منحـت لهـا نفـس الفـرص والتجـارب الـتيلكـن مـتى مـا،
.)1(>>تميزت وأبدعت كتميزه وإبداعه،تسنح للرجل المبدع

والحــديث عــن مظــاهر التحيــز ضــد المــرأة في الــتراث العــربي، هــو الحــديث عــن المعوقــات 
في زيـــتحالنصـــرعنطغيـــابســـبب ريـــادة الأنثـــى في الفكـــر والثقافـــة والإبـــداع أمـــام والعراقيـــل 

):صـــلاح صـــالح(مـــا قالـــه ووهـــ،الإنســـان، ومعنـــاه القضـــاء علـــى البـــذور المنتجـــة 
>>،

سـواء نظرنـا إلى الثقافـة بوصـفها بنيـة مسـتقلة، معزولـة ومحكومـة ،يمارس فيه الإنسان إنسـانيته
يهـا بوصـفها انعكاسـا، أوإفـرازا لنشـاط قـوى 

مـــع الإشــــارة إلى أن محـــارق الثقافــــة لم تنقطـــع عــــبر جميـــع مراحــــل التـــاريخ، وهــــي ،اجتماعيـــة
يــــــة مســــــتمرة إلى عصــــــرنا الحــــــالي، وهــــــي لاتــــــزال مرتبطــــــة عــــــبر صــــــيغة بمحــــــرق الريــــــادة الأنثو 

.)2(واغتيالها>>
اعي، ومحــاورة الواقــع الثقــافي الــذي استقصــاء مكونــات الفكــر الاجتمــيضــرور المــناذلــ

ونشـــأ تأســـس 
والمخترقة لحـدوده عـبر سلسـلة تراكميـة مـن التقاليـد والمفـاهيم الفكريـة، المتجـذرة في ،الإنسان

في:هم مظاهر التحيزألتتمثو ،)1(الثقافة الجماعية على امتداد الزمان والمكان
مركزية الثقافة الذكورية وازدواجية الرجل: -أ

مــا هــي تجليــات صــورة المــرأة المبدعــة في لاوعــي المثقــف :والــتي تطــرح أســئلة كثــيرة محــيرة

،تمـــعمجة؟ وهـــي ســـائدة كثقافـــة الثقافـــة الذكوريـــ
ض كل خلفيات الصورة العتيقة بأنساقها المهترئة.يالخاص، بتقو 

.115ص 1/2004دى للثقافة والنشر، دمشق طسھام عبد الوھاب الفرح: المراة العربیة و الإبدع الشعري، دار الم- )1(
.139–138مرجع سابق  صصلاح صالح: - )2(
34المجلد2نجمة عبد الله مأزق: المرأة الشاعرة قراءة في الواقع الثقافي، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، الكویت العدد- )1(

.181ص 2005أكتوبر/دیسمبر 
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في اســاهممفع ضــد كــل أشــكال القهــر المــادي والمعنــوي، ادالمــو المقــاوموكــان أدب المــرأة 
وتحـد مـن ،تعرقـل تقـدم المـرأة المبدعـةوفضح الازدواجية الـتي،النفاق الاجتماعيار تستمزيق 

الـتي يتلبسـها المثقـف وكأنـه يعـيش ازدواجيـة ،أنماط الزيف وأقنعة التصـنعةعطائها في مواجه
انفصــامالخطــاب أو 

ســـتقلا، وبوصـــفها (ذاتـــا) لتـــدخل إلى اللغـــة لوصـــفها كاتبـــة ومؤلفـــة، وبوصـــفها صـــوتا م<<
وحــتى وإن ،)2(>>ولم تعــد مجــرد موضــوع لغــوي أورمــز شــعري أوأداة ســردية،تنشــئ وتبــدع

سـرعان مـا يتبخـر إن كـان علـى ،ني، فـإن هـذا الإعجـابفـطاله بعض الإعجاب بتقدمها ال
فيترضي رغبته العارمةل

وأي تخـــاذل أو نقصـــان مـــن طرفهـــا يعرضـــها لضـــغوط اجتماعيـــة ونفســـية قاصـــمة ،لتملـــكا
.لفكرها وإبداعها

التي يعاني منها الرجل في نظرته للمرأة وعلاقته الازدواجيةحالة )فريدة النقاش(تفسرو 
،هنيةستبداد الأبوي، يحرجه أن تضعه مناقشة ما أوموقف ما أمام العقد الذمن الاوجهب

.)1(ةحاضزدواجية موقفه من المرأة و اتظهر التي لم تحل حيث 
كـان بعيـدا كـل ،شكل أفق انطلاقهـاو،والمشكل في أن التطور الذي مس شخصية المرأة

عـالم قـديم وخلـق بالنضال من أجل إلغـاءيتحققثم إن تحرر المرأة ،
؛ة وقوى الأنوثةذ فيه طاقات الرجولحتت، عالم جديد

شـاركها قضـاياها، والاهتمـام كـي ي
ولا ، ، دون إزاحتــه لتحــل محلــه،بتعبيرهــا الصــادق ومشــاكلها

نـاهض آثـار وقـيم المركزيــة ت،قــد النسـوي الغـربيننسـى أن هـذه الأفكـار مـن أهـم محـاولات الن
الذكورية وإحـلال محلهـا المركزيـة الأنثويـة، كقطبـين متنـازعين علـى السـيادة، وتعـد مـن مظـاهر 

الاتسـاق إلا بـإحلال ثقافـة المشـاركة و،التأثر بمقولاته وبالنسـبة إلينـا مشـكلة لاتعـرف حلهـا

.129ص)1(الغدامي: المرأة واللغةعبد الله- )2(
79ص2002فریدة النقاش: حدائق النساء في نقد الأصولیة، مركز القاھرة، دراسات حقوق الإنسان –)1(
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لأن مشكلة المرأة المبدعـة في ديارنـا لا؛المواقعلىبدلا من ثقافة الإقصاء والصراع والتنازع ع
.الإسلاميةتعرف لها حلا خارج السياق الاجتماعي والحضاري للأمة العربية و

مظاهر التحيز في التراث اللغوي:-ب
الحـــديث عـــن اللغـــة والجـــنس في الســـياق الاجتمـــاعي، لـــه علاقـــة وطيـــدة بـــالفكر النقـــدي 

إســـهامهاجـــود أشـــكال تعـــبر عـــن تحيـــز اللغـــة ووالتأكـــد مـــن و ،النســـوي الغـــربي
بحيـــث ظلـــت الدراســـات الـــتي تقـــدم قـــراءات جديـــدة للغـــة داخـــل النســـق ،)2(صـــوت الأنثـــى
، ا،البســـيكوثقافي

تعمـل ،
بدورها في تجسيد الذكورية المهيمنة، وهذا ينبغي كشفه توطيـدا للتحـرر منـه، ونـذكر في <<

) اللغـة صـنيعة الرجـل()D.spenderديـل سـبندر (هـذا الصـدد كتـاب اللغويـة الأسـترالية 
الـــذي يوضـــح أن اللغـــة تســـاهم في أســـلوب إدراكنـــا للعـــالم، واللغـــة في هـــذا تعـــالج ،1980

كمـــا يـــراه الرجـــل لتصـــبح خـــبرة المـــرأة مهمشـــة، وفي الســـياق نفســـه تـــواترت الدراســـات العــالم
التي تدرس الفوارق بين التعبيرات الذكورية والتعبيرات ،وبة منذ السبعينيات والثمانينياتؤ الد

،
.)1(>>ن أهم معايير الشخصيةويمثلا

في الوقـت و رفعته شعارا د النسوي الغربي على مفهوم الجنسمعظم دراسات النقوركزت 
في الحيـــــاة اتإذ، مـــــدى القهــــر الــــذي مـــــورس ضــــد المــــرأةكشــــف نفســــه ي

الرجــل، بــه المــؤرخ فعــتر ا أوالاقتصــادية، والثقافيــة، كانــت أكــبر ممــ،الاجتماعيــة، والسياســية
.)2(الذي احتكر عملية التأريخ

،والثقافييهذا دليل مؤكد على احتكار الرجل لسلطة اللغة، والهيمنة على الفكر اللغو 
وهنــا تــأتي المـرأة إلى اللغــة بعــد أن <<،مـن خــلال تقلــده مهمـة كتابــة التــاريخ الأدبي والفـني

.10ص1/2002عیسى برھومة: اللغة والجنس حفریات لغویة في الذكورة والأنوثة، دار الشروق، الأردن  ط- )2(
.32سابق صمرجع یف: یمنى طر- )1(
. 48ص1/2005دروسلاكورنل وآخرون: التذكیر والتأنیث (الجندر)، ترجمة أنطوان أیوزید، المركز الثقافي العربي،بیروت ط- )2(
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ي، ومـا هـو مجـازي في الخطـاب وقرر ما هـو حقيقـ،سيطر الرجل عل كل الإمكانات اللغوية
،ولم تكـــن المـــرأة في هـــذا التكـــوين ســـوى مجـــاز رمـــزي أومخيـــال ذهـــني يكتبـــه الرجـــل،التعبـــيري

.)3(>>الحياتية وينسجه حسب دواعيه البيانية و
كــد علــى عنصــرية يؤ )دوائــر الخــوف(في كتابــه )ر حامــد أبوزيــدصــن(جعــل ذلــك الــذي 

وليس من الصعب كذلك أن نجد في نبرة خطاب <<فيته الخطاب المنتج حول المرأة وطائ
(المساواة)و(المشـــاركة) إحساســـا بـــالتفوق نابعـــا مـــن افـــتراض ضـــمني يحملـــه، الخطـــاب بمركزيـــة 

تشـارك الرجـل الرجل/المذكر فالمرأة حين تتسـاوى بالرجـل، وحـين يسـمح لهـا بالمشـاركة، فإنمـا
ترتـب عنـه اختـزال دور ،)4(>>لفاعلية وفي كل الأحوال يصبح الرجل مركز الحركة، وبؤرة ا

تغلات بحقــل النقــد النســوي إلى شــتغلين والمشــالمــرأة في وظــائف محــددة، الأمــر الــذي دفــع الم
مــن أجــل إرســاء معــالم جديــدة للغــة محايــدة، ،الســعي لتطهــير اللغــة مــن كــل مظــاهر التحيــز

مــع إلينــا انتقلــت،وأغلــب هــذه الدراســات، الــتي ركــزت علــى الجنوســة واللغــة غربيــة المنبــت
توسيع مجال المثاقفة.

ولكــن هــل اللغــة فعــلا متحيــزة وبعيــدة عــن الحيــاد؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال يتحــدث 
بــين اللغــة كمعجــم حيــادي، واللغــة كاســتعمال ثقــافي مميــزا،بشــكل دقيــق)عيســى برهومــة(

ط بـين اللغـة ينبغـي ونحـن نعـرض للغـة التحيـز أن نحـترس مـن الخلـ<<متحرك قابـل للانحيـاز 
بوصـفها ظـاهرة، والنظريــة الـتي تحـاول اســتخلاص قـوانين الظــاهرة، فـإذا كـان ثمــة تحيـز فمبعثــه 

.)1(>>المعرفية والاجتماعية للأفراد
حيث تفسـر ظـاهرة الاخـتلاف )رشيدة بن مسعود(وتلتقي معه في هذه الفكرة الباحثة 

كيــف تصــبح اللغــة أداة للســيطرة في يــد موضــحةاللغــوي بــين الجنســين داخــل مجتمــع واحــد، 
تؤكد على ضرورة قراءة صور المرأة مـن خـلال موقعهـا في اللغـة ودراسـة كما الطرف الأقوى،  

.07ص)1المرأة واللغة (الغدامي: عبد الله- )3(
. 29ص3/2004افي العربي، بیروت  طنصر حامد أبوزید: دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، المركز الثق- )4(
.87المرجع السابق ص- )1(



كتابةالمؤنث و وعي الالفصل الأول              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
61

،داخل البنية اللغوية<<وضعيتها 
ونعزلهــا عــن كــل واقــع تــاريخي، بــل نــرى أن هــذه الوضــعية اللغويــة الــتي وجــدت فيهــا المــرأة ـ 
بصــفة عامــة ـ هــي انعكــاس لإطــار مرجعــي يمتــد تاريخيــا إلى قصــة خلــق آدم وحــواء، حــتى 

، واللغــة الــتي نســجت حــول قصــة بدايــة الخلــق ترســم صــورة المــرأة،)2(>>العصــر الحــديث 
.)4(وهي المرأة الإنسان في لغة القرآن، )3(فهي المرأة الشر والغواية في مفردات التوراة

،لكن الأطر المعرفية الناقلة لثقافـة متشـبعة بصـورة الغوايـة والشـر أكثـر مـن صـورة الإنسـان
انحــازت لنشــر وتأكيــد الصــورة الزائفــة، ،لمــاذا لأن اللغــة كإطــار معــرفي ناقــل للثقافــة والأدب

كمقارنــة بــين الــنص التــوراتي المغلــق والــنص القــرآني ،والحقيقيــة للمــرأةإهمــال الصــورة الأصــلو 
لا يعـترف ذكـوري إنتاج إنسـانيالمفتوح على كل العصور وعلى كل القراءات؛ إذ أن الثقافة 

لمـرأة حقهـا ابينما التشريع الرباني يعطـي الحقوق،مستلباثقافياكائنويحبحق للمرأة
.)1(عاملها معاملة يتجلى فيها الإنصاف والعدلوي

ودوافع هذه السـيطرة المترسـبة في الأعمـاق والمشـكلة ،بواطن هذا الاستلابسبرنا وإذا 
الرجـل أن ناجـدو متسلطة متوارثة على طول الأزمان جيلا بعـد جيـل ،لذهنية أحادية النظرة

هــا، لــذا يحــافظ عليهــا كتليمضــع الــتي مصــدره الخــوف مــن فقــده الموا، حريتهــاالمــرأةفي ســلب
محتاجة دوما إليه.

تــــاريخ المــــرأة <<:بقلــــب مكلــــوم)مــــي زيــــادة(ولهــــذا الســــبب الأزلي والمســــتمر قالــــت 
ذاتــهســببل، ول)2(>>استشــهاد طويــل ألــيم

، حــررني د أذللتــني فكنــت ذلــيلاا الرجــل! لقــأيهــ<<اســتلاب المــرأة، وتحريرهــا في آن واحــد 
الوقــوف علــى بــواطن الســيطرة، إذا حاولنــا و ، )3(>>لتكــون حــرا، حــررني لتحــرر الإنســانية 

.85مرجع سابق  صرشید بن مسعود:- )2(
. 13–11ص1999خدیجة صبار: المرأة بین المیثولوجیا والحداثة، أفریقیا الشرق، المغرب - )3(
.47- 29ص2006لیلى بلخیر: قضایا المرأة في زمن العولمة، دار الھدى الجزائر - )4(
.16–15محمد الغزالي:  قضایا المراة بین التقالید الراكدة والوافدة،  دار الانتفاضة للنشر والتوزیع، الجزائر  ص- )1(

.52–44ص1/1996علي افرفار:  صورة المرأة بین المنظور الدیني و الشعبي والعلماني، دار الطلیعة، بیروت ط- 
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تحيــز و ،وأســباب الاســتلاب
)4(.

أحكاما نحوية وصرفية كثيرة فقط للتمييز بين المؤنث والمذكر، على أقام النحويونوقد
لإظهــــار مــــدى الانســــجام والتســــاوق في التقســــيم كــــأمر تقــــني ،أســــاس التنظــــيم والتصــــنيف

>>
غوي مشـوبة بفكـرة التكـوين الأولى، الـتي قـررت لذا نلحظ أن الأصالة والفرعية في الجنس الل

أن الذكر أصل ومنه اشتقت الأنثى، وبالضرورة أن يغلب الأصل على الفرع لتتسق والفكرة 
ـــة للوجـــود  ـــة الـــتي تجمـــع صـــدون ف.)5(>>الجوهري ل ارتبـــاط هـــذه القضـــية بالممارســـة اللغوي

وهـذا حـتى مـن طـرف ،مـن بـاب تحـري الضـبط والفصـاحة،وتتفـق علـى أصـالة ذكوريـة اللغـة
حسن أن يقف المرء في وسـط قومـه، ولـو <<)مي زيادة(المدافعات عن التأنيث مثل قول 

قلبـه مـن الأفكـار مرة في العمر مناجيا من نفوسهم ذلك الجزء الأكثر حسا بما يـتراكم علـى 
وفي اجتمــاع المـذكر بالمؤنــث يحمـل الكــلام علـى التــذكير، ولـو كــان ،)1(>>الجميلـة المضـيئة

والواحــد يغلــب علــى ،ن الأصــل لــه الثقــل المعنــوي والمــاديلأ،في جمــع نســوي غفــيراواحــد
الألف في القيمة التي يحمل(القيمة الذكورية) .

إلى التمييــز بــين الاســم العـــربي والأعجمــي بعلامــة فارقـــة، )نصــر حامــد أبوزيـــد(ويتطــرق 
بــل وعلــى مســتوى ،نيــة اللغــةالتمييــز بــين المــذكر والمؤنــث، لــيس علــى مســتوى بمســتندا إلى

تميز يجعل من الاسم العربي المؤنث مساويا للاسم الأعجمي من حيث القيمـة <<دلالتها 
فبالإضـــافة إلى(تـــاء) التأنيـــث الـــتي تميـــز بـــين المـــذكر والمؤنـــث علـــى مســـتوى البنيـــة ،التصـــنيفية

عجمــي ســواء الصــرفية يمنــع (التنــوين) عــن اســم العلــم المؤنــث، كمــا يمنــع عــن اســم العلــم الأ
في هذه التسوية بـين المؤنـث العـربي والمـذكر الأعجمـي نلاحـظ أن اللغـة تمـارس نوعـا ،بسواء

من الطائفية العنصرية لا ضد الأغيـار فقـط بـل ضـد الأنثـى مـن نفـس الجـنس كـذلك، وهـذا 
241ص3انظر أبو بشر عمرو بن قنبر سبیویھ: الكتاب، تحقیق وشرح عبد السلام محمد ھارون، عالم الكتب، بیروتن ج–)4(
393ص2، ج1990ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، المكتبة العصریة، بیروت - 
415ص2ابن جني: الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصریة، مصر، ج- 
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حيـث تعامـل المـرأة معاملـة ،له علـى مسـتوى الخطـاب السـائد المعاصـراأمر سنلاحظ امتداد
.)2(للدخول تحت(حماية)أو(نفوذ) الرجل>>من حيث الإصرار على حاجتها الأقليات 
،جهة معينـةو عنق النصوص إلى المبالغة والرغبة الشديدة في ليّ بسببالكلامهذا يحتاج 

تقـــوم بـــه المـــرأة، المحافظـــة علـــى تواصـــل ذييخـــرج عـــن قضـــية الـــدور الاجتمـــاعي الـــالأمر لافـــ
لــدىي كانــت مطلبــا وهــدفا في فــترة مــا ذلحريــة المطلقــة الــالأجيــال، والــدليل علــى ذلــك أن ا

في ، والكــل يطلــق صــفارة الإنــذار اباهظــاثمنــدفــع ركــات النســوية الغربيــة، الح
بــل لــه علاقــة بشــبكة مــن ،لأنــه لا يمــس فــردا بذاتــه؛التراجــع لــيس بــالأمر الهــينوقـت أصــبح 

يعني أن اللغة هذا لاا سهل وترقيعها صعب المنال،قهير تف،العلاقات البالغة الدقة والتناسق
مـــن خـــلال إجابتهـــا عـــن )خديجـــة صـــبار(إذ تقـــول،حياديـــة وبعيـــدة كـــل البعـــد عـــن التحيـــز

يلعـب الجـنس دورا قواعـديا ممـاثلا للـدور <<السؤال الهاجس كيف تتعامل اللغة مع المـرأة؟
مسـاهمة ،لغة العربية إلى إبراز الذكورةالذي يلعبه صاحبه في الحياة الفعلية، لذا تميل قواعد ال

الحضـارية بـين منها في أحكام الحصار التاريخي بالعلاقات غير الطبيعية وغير الإنسانية وغير 
بعـــض يمكـــن إطـــلاق الأمـــر علـــى عواهنـــه مـــادام يوجـــدلكـــن لا،)1(>>الرجـــل وبـــين المـــرأة

أجـازت عـلاوة علـى ذلـك النماذج التي تدل على الحياد مثل تغليـب التأنيـث علـى التـذكير،
.امؤنثاالعربية جمع المذكر في بعض حالاته جمع

هـل هـذا إشـعار لغـوي ف،يظهر أن هناك ميل وعناية لدارسة التأنيث أكثر من التذكيرو 
ـــة فنيـــة وخصوصـــية تنبـــع بالجمـــالأم هـــو ،أن المشـــكلة تكمـــن في التأنيـــث ؟ خاصـــة أن دلال

حـــتى في تغليـــبهم المؤنـــث علـــى المـــذكر في بعـــض صـــناع اللغـــة وأقطـــاب النحـــو هـــم رجـــال، و 
المواضع، كان الأمر مجرد استثناء مـن القاعـدة المقـررة سلفا(الأصـل هـو التـذكير) ودفعهـم إلى 
ذلــك دفعــا المعــايير الصــارمة الــتي وضــعوها لضــبط اللغــة، وهــذا الاســتثناء كــان محمــولا علــى 

ويمكـــن قيـــاس الفـــرع علـــى الأصـــل المعـــنى أو علـــى الســـماع، أو يؤولونـــه بالمـــذكر لأنـــه أصـــل، 
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هــذا مثــال علــى أن ثقافــة ،  )2(وهــم في ذلــك متــأثرون بأصــول الفقــه والمنطــق،لاقــتران العلــة
استعمالاتنا اللغوية من حيث لا ندري.فيوالتهميش لها جذورءالاقتصا

هل وضعية المرأة متأثرة بموقعها(كفرع من الأصل) داخل المنظومـة اللغويـة؟ وهـلنسألو 
بنية اللغة ساهمت في تأصيل صورة المرأة، كهامش وملحق واستثناء من القاعدة ؟ 

، لوجــدنا تأكيــدا علــى )3(ولــو ذهبنــا إلى المســتوى المعجمــي، ووقفنــا علــى دلالــة المؤنــث
لغتنــا العربيــة <<ن أوكــ،النــزوع لترســيخ فوقيــة خصــائص الرجولــة ودونيــة خصــائص الأنوثــة

والمحفور ، امل لجذور التمييز الجنسي المستمر بين الذكورة والأنوثةوعاء للفكر الأسطوري الح
ــــل الشــــعبي، والحــــافظ لأصــــولهفي ــــدليل دلالات المــــرأة في المعجــــم، تعــــزز )4(>>المتخي ، وال

<<الدونية، و
فأمســـى الـــذكر عصـــي التعريـــف متراحـــب الدلالـــة، فيمـــا ،رت هـــذه الـــدوالو للـــذات الـــتي بلـــ

،الجمــال والزينــة، وبتتبــع أدوارهــا البيولوجيــة، وبألفــاظ النكــاح، وبصــفتها المحمــودة والمذمومــة
.)1(توصيفات لم تخل من آثار اجتماعية>>وغيرها من 

؛مـن العقوبـة المسـلطة علـى المــرأةاهـذا المـوروث يعـد نوعـمثـل هـذا التواصـل في حمـل 
معـاني تصـب اكلهـو بدلا من مكافئتهـا علـى دورهـا في تجديـد الحيـاة الإنسـانية.،كو 

لهـــذا اصـــطبغت ، في تركيـــز صـــفات تعـــزز الـــدور الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة كزوجـــة وأم ومعشـــوقة
اصفات بالصبغة الجسدية << فكاد هـذا المخيـال أن يختـزل المـرأة في جسـد يتوقـد إثـارة المو 

.)2(ن تتزاحم الصفات الجسدية للمرأة قبولا وذما>>أو إنتاجا، فلا غرو و 
وســـبعين صـــفة جســـدية محمـــودة للمـــرأة، ىحـــدإ(عيســـى برهومـــة) رصـــد الباحـــث وقـــد

بـــين ي،)3(جـــدول آخـــر الدراســـةفي اقـــملحاعرضـــه،مذمومـــةجســـديةوتســـعا وخمســـين صـــفة 
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ــــة الجســــدية للمؤنــــث فكــــريوإغفــــال أي حضــــور ،احتفــــال دلالات اللغــــة بالصــــفات المادي
هـو التحديـدهـذاالذي يحتكم إليه وهـو ،أوإبداعي، إلى جانب إبراز الرجل في صورة المعيار

وأي، نـــوع مـــن الضـــبط والـــترويض لطاقـــات المـــرأة، حـــتى لا تتجـــاوز الـــدور الـــذي خلقـــت لـــه

: التحيز في المخيال الشعبيصور-ج
الــذي ،الجمعيــة في المخيــال الشــعبيالــذاكرةيعــرف المــوروث اللغــوي تواصــلا كبــيرا مــع 

علاقـة وطبعـا،والأمثلـة كثـيرة ومتعـددة،واحتفالهـايؤكد التحيز ويدعمه في ترسيم دوريـة المـرأة 
وبماأي بالموروث الثقافي تصب في الحاضر وتتحرك فيه، ؛صورة المرأة بالماضي

النص الشريعة الإسلامية والقيم السماوية كما مثلها عنها تالاختلاف عن الصورة التي عبر 
والتواصــــل في ترســــيم صــــورة المــــرأة في الرســــوخ، فلمــــاذا هــــذا الشــــريفةوالســــنة النبويــــةالقــــرآني

؛توارثها النـاسوقصص وأمثال ونكات شعبية مروياتوروث الثقافي؟ وهي نتاج تراكمات الم
؟ربانيالصدر ذات الم

بطروحـات متـأثرةهي المفارقـة المتداولـة في الكتابـات العربيـة حـول خطـاب المـرأة، هذه
وهــذا صــورة المــرأة في المخيــال الشــعبي،، أي تصــحيح النقــد النســوي الغــربي في كــل خطواتــه

، لأن أيـة مقاربـة لجسـد الأنثـى أوفعلهـا محاولـة قـراءة المـوروث بعـين فاحصـة إلىالواقع يدفعنا 

وهــو مثــال يوضــح ، )1(>>قبرهــاهــا وصــاهرتمتاالله عارهــا وكفــاكم مؤنأمــنكم<<كــالقول:
المعاملة الدونية للمرأة.بعضا من 

المصـــدر ، دون ربطهـــا بالمـــرأةبالدراســـة يتبـــين عـــدم إمكانيـــة تحليـــل الأمثـــال الشـــعبية عـــن و 
رؤيتــه الواقعــة تحــت مئــيختــار صــانع المثــل الأدوات والآليــات الــتي تلاحيــث، والخــرافيالــديني 

.)2(التي عاشها خلال صوغه المثلالسلطة الاجتماعية والاقتصادية
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ـــائع المغمـــورة، والأمـــر ـــال الشـــعبية كشـــف للطب والتجـــاربمـــن الأهميـــة بمكـــان، ففـــي الأمث
تحمـــل مـــن ومـــافي ثناياهـــا رواســـب الحيـــاة البدائيـــة والخيـــالات الأســـطورية، تســـكن ،المتوارثـــة

،والفحولــةالقــوةال ترســيخ للقــيم والأخــلاق والمعــاملات فظــل الرجــل في الأمثــال الشــعبية مثــ
والعمـــل والإبـــداعاقترنـــت المـــرأة بصـــفات غريزيـــة لهـــا علاقـــة بالجســـد أكثـــر مـــن الفكـــر بينمـــا 

الاجتماعي المثمر الناجح.
تكثيـفولو

بنيــت علــى قــدالمــرأة في المــوروث الثقــافي 
وهــي الزوجــة والفتنــة،التنـاقض بــين صــفات الســلب والإيجــاب، فهــي الغوايــة والشــر والمفســدة 

<<والأم ومحضن الأجيال  
رأة أوسلبي لتزكية صحة نظريته الخطأ أن يركز الباحث على ما هو إيجابي في الممنونعتقد أنه 

الطريــقســلامة توجهــه، بــل عليــه أن يتنــاول موضــوع المــرأة في كليتــه وتناقضــه، لأنــه وإثبــات
ثانيــاوالــذي ســيمكنه ،الوحيــد الــذي يستخلصــه أولا مــن مقاربــة مســألة المــرأة مــن بعــد واحــد

قض يكمــن في أســاس التنــالأن،)1(>>في الاقتنــاع بمواقــف صــلبة متزمتــةمــن عــدم الســقوط
الأصلية.مقاييسهمنها الرجل العربي يتداخل الأطر المرجعية التي يستق

،الشـعبيالمخيـالأبلغ تعبير عـن هـذه الازدواجيـة في رسـم صـورة المـرأة وتناقلهـا عـبر ولعل
مســخرةمهــيمن جعــل الأنوثــة مــادة ثقــافي عــن وهــم الــتي تعــبرالــذي يشــوه دلالات الصــورة 

شـــيطان تـــارة وريحانـــة تـــارة لرجـــللهـــي، اصالخـــهـــاوجودلهـــا اتـــا قائمـــة ذلا تشـــكللآخـــر،ل
وتحـول صـورة بصـرية تتمتـع عينـه رؤيته،ابلاغته وفطنته، تتجلى فيهمن خلالها يحققأخرى، 

حينئــذ جســد غــير مؤنــث، فإنــه؛الجســد المؤنــث عــن اســتثارة هــذه الالتفاتــةفــإذا عجــز،
.)2(جسد شيطان في صفة اليأس وسن اليأس

فلــم يقــدم للمــرأة أي خصوصــية ،الثقــافي الشــعبي مــن العجــز والقصــورالمــوروثيعــانيو 
مــا مواصــفات الشــكل وجماليــة الجســد فهــي حــظ أفكريــة

123علي أفرفار: مرجع سابق ص –)1(
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ــــة الشــــعبية النســــاءبعــــض  ــــات الثقافي ــــة، والمشــــكل في الخلفي ــــواتي بلغــــن الكمــــال في الأنوث الل
موقع معنوي للمـرأة خـارج سـياق التأنيـث، تنشـط في الإفصـاح عـن عن ابتكارالعاجزة<<
.)3(>>وتكشف القيم الحسية للتأنيث، والجسد المؤنث الأنوثة

متشــبعوالنـابع مـن الثقافـة الشـعبية ،يمكـن القـول أن الخطـاب المنـتج حـول المـرأة
الصـددوفي هـذا ،اعصـاء للحضـور الأنثـوي الفاعـل كفكـر أو إبـدقالإو ،بقيم التحيز للرجولـة

المـوروثوبين فهـم أول مـن اشـتغل علـى قضـية تنقيـة ،يمكن القول أن أثر النقد الغربي ظاهر
النسـوية، أفكـارالشعبي من الأفكار المتحيزة والمغلوطة معظم النقاد والناقـدات المتشـبعين مـن 

معطيـــــــات النقـــــــد النســـــــوي <<اســـــــتفاد مـــــــن الـــــــذي )عبـــــــد االله محمـــــــد الغـــــــذامي(مثـــــــال أ
)Feminist Criticism(جانـــــب التفكيكيـــــة أوالتشـــــريحية حســـــب اصـــــطلاح إلى

symbolicير الرمزيـة فشعملية التلقلب)deconstructiion(الغذامي coding
حــتى أصــبحت كــل البــنى والأنســاق الرجــلاســتبعدت منهــا المــرأة لــزمن طويــل واحتكرهــا الــتي

الرجلتحليل تنهض على رؤية ير والعبلعمليات التالحاكمةsymbolicordensالرمزية 
.)1(>>وحده للعالم

مــن )المــرأة واللغــة(أخــرج ثلاثــة كتــب: حيــث،الكتابــة للمــرأة وحــول المــرأةفيصــصتخو 
المــرأة وضــد علــىالتــاريخي الأزلي المســلط التهمــيشفيهــا ظهــر ، أ)تأنيــث القصــيدة(و، جــزئين
ممـا أدى ،سـقط في فـخ المبالغـاتو ،دإلى نفـق مسـدو تهكان كثير المنعرجات أوصلوقد  المرأة، 

مــن أجــلمــي إلى اســتعراض الأفكــاراالر الكرنفــاليإلى وسمــه بــالنص )ضــياء الكعــبي(بالباحثــة 
ســـاعد ،للإقنــاع والوصـــول إلى نتيجــة منطقيــةعرضــهابــدل ،ا

واتــه المنهجيــة، خطد الكاتــب وتؤســس ضــالــتي تعالمعرفيــةر للنظريــة ثــعلــى ذلــك غيــاب أي أ
تعلن مركزية ،سلطويةفي كتاب المرأة واللغة تطعم بذاكرة غذامية فحولية <<ةفاللغة الموجه

60المرجع نفسھ ص –)3(
، 2003، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طوالثقافیةفین عبد الله الغذامي والممارسات النقدیة مجموعة من المؤل-)1(
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وتحميل النص مـا النصوص،الفكرة، وهذه الروح تؤدي في الكثير من الأحيان إلى لي أعناق 
.)2(>>لا يحتمله
واللغـــويقـــافي الأدبي كـــن القـــول أن مناهضـــة أشـــكال التحيـــز في الـــتراث الثيمذلـــك ومـــن

العـربي تمثلهـا النسـوين بالنقـد و والشعبي من أهم أفكار النقد النسوي الغربي، حـاول المشـتغل
الثقافيـة الخاصـة بالمرجعيـةمتصـلة مبتسـرةبيـةتعلى أرضية نصوصـية تراهاواتخاذ مبررات تطبيق

المهيمنـــة علـــى لذكوريـــةا، لكـــن الأمـــرلم يســـلم مـــن المبالغـــات ومناهضـــة المركزيـــة بـــالمرأة العربيـــة
كلللسقوط في مركزية النص ومركزية الكلمة المسيطرة على  ،الإبداع

حضـور هـي محـاولات كثـيرة لاسـتقراء ثقافـة الـتراث والإجابـة واحـدة متطابقـة، وكانت
لمـــرأة الموقـــع في الخطـــاب الأدبي الأنثـــوي للمـــرأة الموضـــوع إلى اوتغـــير،غيـــاب الأنوثـــةالفحولـــة
ـــذات ـــة لهـــذا التغيـــير الحضـــارييتطلـــب،ال ـــذهنيات المواكب ـــه علاقـــة ؛تغيـــيرا في ال لأن الأمـــر ل

ثقـافي بموروثه والمتعلقة أيضا ر تسيطر عليه شبكة كبيرة من العلاقات البانية لأواص،
،زامـيوطابعها الإلكاللغةضخم يمثل السلطة المحددة لموجته، يتموضع في أطر معرفية تداولية  

بجــذوره في الأســطورة والخرافــة يرمــيالمتشــبعة بــالقيم التراثيــة النخبويــة والمــوروث الشــعبي الــذي 
والتقاليد متناقضة لا تعرف الثبات للعاداتلإحياء نماذج ،والحكاية الساذجة للحياة اليومية

هـا شـيء في،الـتيلأن المرجعيـة ،والحقيقة، متعـددة الروافـد
.آخر من الثقافة الوافدة من الغربوشيءمن الأسطورة والخرافة وشيء من الدين، 
لا بـد مـن ابطابع التنوع لدرجة التناقض، لـذتتميزلهذا يمكن القول أن الكتابة عن المرأة 

الــــــتي تتموضــــــع فوقهــــــا، أي الثقافيــــــة والدينيــــــة المنظومــــــةقــــــراءة مستقصــــــية فاحصــــــة داخــــــل 
دراســة معزولــة عــن وأي،تتأسســالــتي ،التاريخيــةوالاجتماعيــة و 

.والارتجالالسياق المعرفي في كليته وشموله محكوم عليها بالسطحية 
الروائي النسوي بين وعي الذات ووعي الكتابة:الإبداع-رابعا

.79ص نفسھالمرجع -)2(
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مناقشـــة وتوغلنــا في جــذوره الفكريــة، وحاولنــا ،عــن مصــطلح الكتابــة النســويةتحــدثنا
النســويوصــولا إلى أثــر النقــد النســوي الغــربي في النقــد ،بــين المؤيــدين والمعارضــينالمصــطلح

الذكوريـةالعربي، خاصة في استلهام أفكـاره ومقولاتـه المتمثلـة أساسـا في نقـد المركزيـة 
لفكر للإبداع واالناقلةومناهضة كل أشكال التحيز في الموروث الثقافي بأطره ،صوت الأنثى

والحضارة.
الروائــي الإبــداعب الحــديث عــن وجــ،هــو الروايــة النســوية الجزائريــةةدراســالأن مجــال وبمــا

وعـي الـذات ازديـادلة بـين صـربي عموما والجزائري خصوصـا، للوصـول إلى ربـط العالنسوي ال
على الخصوص.يةالجزائر ربية و علدى المرأة الالروائية وأثره في تطور وعي الكتابة 

وروائيــةقديمــة قبــل القــراءة والكتابــة، هــي راويــة حميمــة و المــرأة بالإبــداع علاقــة علاقــةتعــد 
وهــو جانــب ،تســلية وتثقيــف الأجيــال الناهضــةمــن أجــللقصــص وأحــداث وحكــم وعــبر،

دورهــا في التنشــئة وبنــاء الشخصــية الاجتماعيــة، وتــداول الأفكــار والتــأثير جوانــبمهــم مــن 
بـالحكي دلالـة الاسـم تـوحي ،في تراثنا الشـعبي معروفـة باسـم شـهرزادصة اأشهر قولعل

الغـــذاميوعلـــى رأي ،بثقافـــة المـــرأة منـــذ أمـــد بعيـــدرتباطهـــا كقيمـــة أنثويـــة وذلـــك لا،والســـرد
.)1(>>الكتابة رجل والحكي أنثى<<
الإبداعي للرواية العربية: المسار-1

هل توجد رواية نسوية ؟هي:رواية النسائيةالتي ترافق الحديث عن الالأسئلةوأكثر
ومضــامينللأنوثــة دخــل في إبــراز قيمتهــا الجماليــة ؟ وهــل لجــنس الكتابــة علاقــة بأفكــار وهــل

)2(؟الروايات

أن الرواية معناهن: الطريق الأول النا في ذلك طريقو حاولنا الإجابة عن السؤال الأول إذا
وهـذا ،بقضـايا المـرأةمتصـلةتها أنثى، بل لا بد أن تكون 

.المؤنثأيضا ما انتهينا إليه في حديثنا عن الكتابة النسوية والنص 

.26ص 1جالمرأة واللغة :الغذاميمحمداللهعبد -)1(
.144ص 1/2002طسوریة،قفات نقدیة مع فن الروایة، بیرق للخدمات الطباعیة، و:یاسر الفھد-)2(
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المـرأة إسـهامات؟ وما هـي مثلما كتبت الشعر،رأة الروايةالثاني: هل كتبت الموالطريق
الكاتبـــــة المـــــرأةأن <<)إيمـــــان قاضـــــي(والإجابـــــة نجـــــدها في كـــــلام ،في هـــــذا الجـــــنس الأدبي

بحجــم هــذا الفــن كــان
فــإن الإنتــاج ،عــربي مـابلـدطــورا في تونمـوه في البلــدان العربيـة، فــإذا كـان هــذا الفــن موجـودا وم
ثقافيـة هـي الـتي الاجتماعيـة والفالبيئـةالنسوي يكون موجودا ومتطورا ـ وإن كـان بنسـبة أقـل ـ 

كان الإنتاج الروائي النسوي يقل عن وإذا،تفرز بين الأدب والفكر بغض النظر عن جنسها
.)3(>>ض طريق الروائيةتر الخاصة التي تعالنوعيةفهذا عائد على الصعوبات ،إنتاج الرجل

لغويــة الثقافــة الواســعة والقــدرة الإلىةاجــبحفهــو الشــعرفــنفــن الروايــة مختلــف عــن ولأن
ن النهضـة مـوهذا الأمر صعب المنال وبعيـد عـن ذلـك الوقـت المبكـر الخصبة،والتجربة الفنية 

وممارسة الحياة الاجتماعية الفاعلة الأمـر الـذي سمـح فيمـا بعـد مـن تصـوير كالتعليم،النسوية
حســب درجــة الــوعي وخصــوبة التجربــة، ،وفي حيــز فــني عــريض وواســع،أعمــقالخــبراتهــذه 

فــالمرء الــذي عــاش حقبــة طويلــة في الظــلام لــن يــرى <<:)جــورج طرابيشــي(وليقــوفي هــذا 
،نفســهابــالعينالشــمس 
الــتي تعيشــها المبدعــة ،لظــروف المختلفــةإلى اإشــارة ،)1(>>بــاهرا في نظــر الأولنــوراســيبدو 

نظرة الرجل إليهـا ولم تكـن هـذه النظـرة زنزانتهـا <<، مثلتهامةالمعتفي زنزانة وسجن التقاليد 
أيضــا الكــوة الــتي تنظــر منهــا إلى العــالم، والكــوة الــتي ســتهتدي بضــوئها كانــتفحســب، بــل  

في آن واحد، أن المرأة في بلادنـا لا تملـك مـن ماهيـة إلا الماهيـة الـتي تعكسـها لتنظر إلى 
.)2(>>الرجلعينا

معرقلــةرأة ظلــت لوقــت غــير يســير أســيرة نظــرة الرجــل إليهــا وهــي نظــرة أن المــوالحقيقــة
، منعهــا أن تقـرأ بعينهــا، محبطـة مارســت عليهـا نوعــا مـن القتــل، يسـمى الــوأد الفكـري والأدبي

.20ص مرجع سابقالقاضي: إیمان-)3(
.43، ص 11السنة 1963مارس 3ددعالأدب،مجلة،الروایة النسائیة العربیةفيالاستلاب:جورج طرابیشي-)1(
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ودفعهــا إلى أن تقــرأ بعيــون الرجــل، فلمــا كتبــت مــن وعــي مســتقل، كانــت الكتابــة نقلــة مــن 
لنهار. اظلمة الليل إلى نور 

ات النص الروائي المؤنث:إرهاص-2
معلنـا عـن مـيلاد أول ،والتضييق ارتفع صوت الأنثى خارج الأسـوارالعنترغم كل هذا 

تصـنفه،  )3(1885عـام)الأحـوالنتـائج()التيموريـةعائشة(وهي رواية ،المرأةرواية تكتبها 
تقــول ثحيــنتاجهــا الشــعري الــذي عرفــت بــه إضــمن )ســهام عبــد الوهــاب الفــريح(الباحثــة 

الطـراز حليـةهو ديوان عائشة التيموريـة ،وكان أول ديوان يصدر لشاعرة في تلك الفترة<<
في مقالتهـــا عــــن )ميرفـــت حــــاتم(تـــذكر ولم،)4(>>ونتـــائج الأحـــوال وديــــوان شـــعر بالتركيــــة

القاصــــات (عنهــــا في معجــــم إشــــارةبينمــــا نجــــد ،أي شــــيء عــــن روايتهــــا)عائشــــة التيموريــــة(
.)1()والروائيات العرب

ومبلــــغ
وكــــذلك مؤرخــــوا ،يعلــــق الكتــــاب المهتمــــون بالكتابــــات النســــوية<<و،والحــــداثيالنســــوي
اجتماعية لظهور عائشة التيمورية بصفتها إحدى الشاعرات الرائـدات في مصـر أهميةالحداثة 

وفي،)2(>>التاســـع عشـــرالقـــرنإبـــان 
واجباتــه)، وذلــك  الــدور التقليــدي للمــرأة (المنــزل ونعــهــابخروجإذ تميــزت ،والحضــور الأدبي

) لمعرفتهـــــــا بالتركيــــــــة 1879-1863()إسماعيــــــــلالخـــــــديوي(كعملهـــــــا مترجمـــــــة في قصــــــــر 
مـت بحـرق كـل أشـعارها بالفارسـية قا،شابة يافعـةوهي)ةتوحيد(والفارسية، وبعد وفاة ابنتها 

هــم الســبب في إبعادهــا عــن بيتهــا ،الأدب والفكــربــأنكنــوع مــن الإقــرار ،العربيــةوالتركيــة و
تنيـااالإير هـا علـى القصـر الملكـي لمرافقـةدلتردخاصـةل صـحتها، لافلم تلاحظ اعـت،وابنتها

109ص مرجع سابق:أبو نضالنزیھ-)3(
1902وھـ 1256عائشة التیموریة: ولدت في القاھرة ، عام -

،: ، ،
).1888الأقوال والأفعال (روایة 

.122-121ص جع سابقمر:سھام عبد الوھاب الفریح-)4(
.80م ص 1996-ھـ1417برس، لبنانسجرودار معجم القاصات والروائیات العرب، :وحي الفیصلر رمس-)1(
.56-55صالمرجع نفسھ–)2(
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ت وخلفـت  قصـيدة رثـاء على ابنتها لمدة سـبع سـنواالبكاءمن العائلة المالكة، واستمرت في 
.)3(كبدهاطويلة تبكي فيها فلذة  

وإن لم تكــن روائيــة )،عائشــة التيموريــة(كانــت الروايــة مــن الــتراث الأدبي المحــروق وولربمــا
الـتي كتبـت أول روايـة )زينـب الفـواز(نسوية هامة جديرة بالـدرس ومعاصـرة للكاتبـة شخصية

،)4(متخصـصبكتـاب تـراجم اشـتهرتكمـا )بالعواقـحسـن(ربي وهي عتاريخ الأدب الفي
ــــيلالشــــهيرات ــــاح النســــاء في العــــالم دون اســــتثناء دل ــــى التــــأثر بــــالغرب وانفت روافــــد علــــىعل

ســواء  ،عشــر
كانــت والــتي،)5()ززينب فــواـ(أوالنســاء كــ)رفاعة الطهطــاويـ(كــان ذلــك بالنســبة للرجــال كــ

يبدو في عما<<صال اتعلى 
كبـير لتحســين بميـلالعـالم النسـائي العـربي والغـربي في مـؤتمرات وجمعيــات ومعـارض، واتسـمت 

قـرار مناهضـتها لذلـكوالـدليل علـى ،بل في العـالم،فقطالعربأوضاع النساء ليس في ديار 
يرمـــي إلى تحديـــد قـــرارلتصـــويته علـــى 1893)ســـنتياغو(مـــؤتمر الاتحـــاد النســـائي العـــالمي في 

المشـرفات علـى المـؤتمر إلىفكـان منهـا أن كتبـت رسـالة ،وفق حاجتها ومعالجتهـا،تعليم المرأة
وشــاركت بكتابتهــا في والعمــل،لضــرورة إطــلاق المــرأة في جميــع مجــالات الحيــاة وخاصــة العلــم 

ـــــة 1893شـــــيكاغو ســـــنة معـــــرض  ـــــتي1905فكتبـــــت الرســـــائل الزينبي تضـــــم أفكارهـــــا وال
<<و،)1(>>

في تلــك الفــترة، كمــا كانــت والشــرقمتقدمــة جــدا علــى الحــوارات التحريريــة الــدائرة في الغــرب 
وإنمـا ،ليس فقط من نضال المرأة العربية،جزءاا التحريري الأولى التي اعتبر نضالهةالمرأة العربي

. )2(>>والحريةالمساواةمن نضال النساء في العالم من أجل 

: نخبة من المؤرخین، المجلس الأعلى جمةترالأوسط،الحركة النسائیة والتطور في الشرق :أبو الفد وآخرونلیلى-)3(
.79، ص 1999مصرمریة، الأالمطابعللثقافة، الھیئة العامة لشؤون 

.92- 91نفسھ ص المرجع-)4(
.40ص : مرجع سابقبن مسعودرشیدة-)5(

.68-67ص سابقمرجع :الخطیبحنیفة-)1(
.37ص : مرجع سابقشعبانبثینة-)2(
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،)العواقـبحسـن (الرائـدة بـلا منـازع، بروايـة )زينب الفـوازـ(للعمـل الروائـي فـوبالنسبة
وأظهــرتحيــث تتجلــى فيهــا معظــم العناصــر الروائيــة الحديثــة مــن شخصــيات وجــو روائــي،

اطلاعهــاوهــذا دليــل علــى ،الكاتبــة نضــجا فنيــا وقصــدا أدبيــا لاختيارهــا هــذا الفــن دون غــيره
مـع الروايـات الروايـةعلى نماذج روائية تجريبية ومن جهة أخرى ليس مـن المنطـق  مقارنـة هـذه 

مــع ذلــك و أيضــا، مختلــفالــتي لهــا تــاريخ مختلــف وثقافــة مختلفــة وجــو مختلــف وجمهــور ،الغربيــة
اللـــون الأدبي هـــذاعلـــى نقادهـــا المعاصـــرون لهـــا د أخـــبر فقـــ

)زينـــب فـــواز(نتـــاج مـــن ويظهـــر،بالـــذات
كتبــت كــل عمــل مــن أعمالهــا وفي ذهنهــا خصــائص أدبيــة معينــة وجمهــور معــين ،الأدبيــة
.)1(أيضا

برعــت في هــذا الفــن وســاعدها الــتي، )1()عفيفــة كــرم(ات الرائــدات أيضــا الروائيــومــن
وعملهــــا الصــــحفي في مجلــــة وأمريكــــا،في ذلــــك ثقافتهــــا الواســــعة وتجربتهــــا العميقــــة في لبنــــان 

الإنتـــاج الفـــني وتخصصـــا في طـــرح في، الأمـــر الـــذي أكســـبها غـــزارة )العـــالم الجديـــد النســـائي(
)ة شــعبانبثينــ(عنهــا وتقــول، )2(قضــايا المــرأة

وهــو العلاقــة بــين الهويــة الثقافيــة والحداثــة، ومحاولــة <<)بديعــة فــؤاد(روايتهــاقــرن مــن نشــر 
الطـرح هـذايعـد،)3(>>دون تجاهل إحداهما أو الغـرق في الأخـرىالاثنينبين علاقةخلق 

علــى قضــايا عالميــة المنفــتحلــورة الــنص الروائــي الحضــاري خطــوة فائقــة في إســهامات المــرأة في ب

.48ص المرجع نفسھ–)3(
1924وتوفیت عام 1883في عمشیت (لبنان)، عام ولدت-)1(

ملالولایات المتحدة الأمریكیة، أصدر مجلة العافيفي لویزیانا )كرم حنا صالح(الراھبات في لبنان ثم استقرت مع زوجھا 
لھا:أمریكا،مدة سنتین في أول مجلة نسویة عربیة في 1912عام ،الجدید

1906وفؤاد (روایة). بدیعة-
ة).البدویة (روایفاطمة-
.1906)عمیشت  (روایةغادة-
.83-82معجم القاصات والروائیات، ص الفیصل(روایة) عن سمر روحي كلیباترا-

.14-13ص 1/2003)، دار كیوان، دمشق، ط3دراسات (ة ووریرسأدیبات عربیات :فتوحعیسى-)2(
.57ص : مرجع سابقشعبانبثینة-)3(
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بـــين (روايتهـــا في)فريـــدة يوســـف عطيـــة(هنـــاك)عفيفـــة كـــرم(و)زينـــب(إلى جانـــب ،إنســـانية
.)4()العرشين

في بلــورة الإطــار الــثلاثالــدور الهــام الــذي لعبتــه الروائيــات )بثينــة شــعبان(الباحثــة كــدؤ تو 
لــك لــيس بســبب قلــة ذالــدور و لهــذااهــل معظــم النقــاد الفــني لمــيلاد الروايــة العربيــة، ورغــم تج

.)5(>>من قبل نساءكتبتببساطة لأن هذه الأعمال قد  <<الكفاءة الأدبية، ولكن 
ـــــةمـــــن ـــــة في تأســـــيس فـــــن الرواي يمكـــــن الانتهـــــاء إلى أن ،كـــــل هـــــذه الإرهاصـــــات الأولي

علـــى فهـــم عميـــق إســـهامات
الأعمـــالفي تمثيـــل بنـــات جيلهـــا تمثـــيلا حقيقيـــا، وأن إهمـــال النقـــاد للإشـــارة إلى هـــذه بـــدورها

الحكم بالدونية والضعف على أي بادرة من المرأة.هالروائية النسوية مرجع
والنص الروائي الجزائري: المؤنث-3

نوعـــا مـــا متـــأخرةالمغاربيـــة مـــع المشـــرق يمكـــن اعتبـــار الكتابـــة الروائيـــة النســـويةبالمقارنـــة
دون أن تمتلـك الروايـةفقد بدأت المرأة الكتابة في المغـرب العـربي تتحسـس المسـالك إلى <<

وهـو مـا تجسـده النمـاذج ،والإجرائيـةفي الأغلب الوعي النقدي بشروط كتابتهـا النظريـة منهـا 
آمنـــة (مثــل،)1(>>هـــذا القــرنمــنالبدئيــة الأولى الــتي ظهــرت في الخمســـينات والســتينات 

، وهـي تجـارب )النـار والاختيـار(في عملها )خناثة بنونة(و ،)خناثةالملكة (في قصتها )اللوة
تكــــن الأصــــوات النســــوية ولم.)2(إلى عنصــــر مهــــم هــــو الاســــتمرارية والتواصــــلتفتقــــد،قليلــــة

في على المغرب سري على الجزائـر يسريالمبدعة في الجزائر بمعزل عن هذا الوصف،بل إن ما 
.)3(ة والفكرية الثقافيةيالظروف السياس

وكاتبة وروائیة، تلقت علومھا في المدرسة مترجمة، 1918وتوفیت عام 1867في طرابلس (لبنان) عام ولدت-)4(
معجم القاصات ،)، عن سمر روحي الفیصل1915لھا بین العشرین روایة (الصحافة،الأمریكیة، وعملت فیھا وفي 

.91العرب، ص والروائیات
.63مرجع سابق ص: شعبانبثینة-)5(
.5ص مرجع سابق:بن جمعةبوشوشة-)1(
.64ص سابقجعمر: بن مسعودرشیدة-)2(
دار العربیة ،القلم، (تونس)، المؤسسة الوطنیة للكتابمطبعةالله خلیفة الركیبي، القصة الجزائریة القصیرة ، عبد-)3(

.11-10، ص 1983للكتاب 
، ص 1983جامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات ال1954-1931الجزائر، فيعبد الملك مرتاض، فنون النثر الأدبي -

194-195.
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ذلـــــك أنوقـــــت متـــــأخر عـــــن المشـــــرق، في لنهضـــــة النســـــوية الجزائريـــــة اوقـــــد عرفـــــت المـــــرأة

ن: ميدان العمل النسوي، والجزائر على وجه التخصيص، كما تميزت بغياب النساء من الميدا
وميدان النضال بالقلم، طوال الثلث الأول من القرن العشرين كانـت الكتابـة حـول المـرأة مـن 

ســة فعــل الكتابــة ممار ، وهــو اســتنتاج رجــل يــدعو المــرأة إلى)4(المــرأة مــن الحماســة والعنايــة>>
والإبداع، من أجل التعبير عن أفكارها وقضاياها.

، )عبــد الحميــد بــن بــاديس(لــى يــد الشــيخ ا ععــدفالجزائريــة النســوية الحركــةعرفــتكمــا 
عـبربالذكور في كـل مـدارس جمعيـة العلمـاء أسوةالبنات بتعليموذلك لاهتمامه بشكل ملح 

بــدعات أشــهرهن الأدبيــة الروائيــة ت مواهــب كثــير مــن المقــتفتوهنــاك،)1(كلــهيالجزائــر الــتراب
.العربية)البصائر(صفحاتعلى 1954)زهور ونيسي(

منهــا ؛مــن الأســبابجملــةإلىويمكــن تلخــيص أهــم أســباب تــأخر المــرأة الروائيــة في الجزائــر 
الأمـــــة بثقافـــــةوحرصـــــه الشـــــديد علـــــى إجهـــــاض أي محاولـــــة للنهـــــوض ،هيمنـــــة الاســـــتعمار

الصــادرة ومنــع دخــول الصــحف ،لة بمحاربــة التعلــيم الحــريا العربيــة الأصــوشخصــيته
لنظــرة ابسـبب، الأجنــاسوإعــلاء مكانتـه فـوق ،مـن المشـرق، أيضــا تفضـيل الشـعر علــى النثـر

إلى هــــذه الذهنيــــة الاجتماعيــــة الضــــيقة وضــــع المــــرأة الأدبي <<يضــــافالتقليديــــة لــــلأدب، 
حيــث لم يكــن يســمح لهــا بــالاختلاط والمشــاركة في مجــلات الفــترة،هــذهوالثقــافي الخــاص في 

.)2(>>والثقافيةوالسياسيةالاجتماعيةالحياة 
هـذا مـنالارتباط بـين النقـد النسـوي الغـربي والنقـد النسـوي العـربي، قضيةستثني تلا و 

المبــدأ حيــث<<

229ص1978، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع1931- 1930الجزائریة نشأتھا تطورھا أعلامھا محمد ناصر: المقالة الصحفیة- )4(

.26ص مرجع سابق:یحي بوعزیز- ))1(
11ص1/2002حاد الكتاب الجزائریین، الجزائر طبادیس فوغالي: التجربة القصصیة النسائیة في الجزائر، منشورات ات–)2(
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المغلقــة المظلمــة،يــه كثــيرا مــن الفجــوات فوبــأن ،راك ووعــي بالتــاريخ بوصــفه قــابلا للتحليــلإد
هـــو ،الإبـــداعي النســـويالفكـــرالموقـــف الإيجـــابي في تـــاريخ كـــانلهـــذا،)3(>>بـــين حلقاتـــه

يســهم في إضــاءة هــذه المــرأةأدب <<محاولــة اســتنطاق جانــب مــن المســكوت عنــه باعتبــار 
المعرفــةتبــات يطمحــن إلى الإســهام في تشــكيل الفجــوات، وإذا كانــت الكا

بالســــياق التــــاريخي مرتبطــــةالــــتي تعــــد الأدب والثقافــــة أبنيــــة فكريــــة ،بــــرغم الفــــروض النظريــــة
بأبعــاد السـياق التــاريخي وعيـاوالاجتمـاعي، إلا أن العمـل علــى تغيـير هـذه الأبنيــة لا يقتضـي 

.)4(>>أنفسهنن الصراع ضد والاجتماعي فحسب، وإنما يتضمن نوعا م
يتجلــى في ، الصــراع هــو عنفــوان مركــوز في عمــق تــاريخ الفكــر النقــدي النســويهــذا

في ملحــةإثبــات الكينونــة والهويــة الأنثويــة مــن خــلال ممارســة الإبــداع، وبنــاء عــن رغبــة محاولــة
شــاعر مــن المبتعريــةوبــين الواقــع الاجتمــاعي العــريض ،ردم الهــوة بــين الأفكــار والمثــل النظريــة

بـأدب حقيقـي الحقيقيـةومعالجـة القضـايا ،باسـتنطاق المسـكوت عنـهةالزيف والتصنع والمدارا
أحيانــــا الجزئــــيتــــتراوح حـــدة الصــــراع داخــــل الـــذات الكاتبــــة بــــين الفـــرض <<وصـــادق، و

الموضـــــوعيةوموقــــف ثالــــث يتســــم بقــــدر كبــــير مــــن ،والاحتجــــاج الكلــــي في أحيــــان أخــــرى
تصــــــنيف وفــــــق هــــــذه ويمكــــــن، )1(>>ي والنفــــــي في آن واحــــــدوالعقلانيــــــة والنضــــــج الفكــــــر 

الطروحات الكتابة الروائية النسوية الجزائرية. 
الكاتبـة المـرأةمقاييس مختلفة لمواقف ثلاثة يمكن تصنيف )اعتدال عثمان(الباحثةتقدمو 

الكتابـــة علــىقــه يطبتوفقهــم وهــذا التصــنيف يمكــن تعميمــه مـــن الغــرب إلى الشــرق، ويمكــن 
المشــتركة وبــالمركز الاجتماعيــةوبــالظروف ةنظــرا لتعلــق الأمــر بطبيعــة المــرأ،روائيــة في الجزائــرال

.)2(بين شرق وغرب في ذلكفرقلا ،المتدني الذي كانت ترزح فيه الأنثى في كل الديار

مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب المعاصر،السرد النسائي في الأدب الجزائري :علي وآخرونزغینة-)3(
1/2004ددعبسكرةجامعة محمد خیضر ،الجزائري

الكتاب الثاني،لعوج،تشرف علیھا زینب التراث المكبوت في أدب المرأة، دفاتر نسائیة، سلسلة : عثماناعتدال-)4(
.12، ص 1993المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر

12المرجع السابق–)1(
.13- 12ص نفسھالمرجع -)2(
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في المعروفـــةوتقليـــد الطـــرق والمقـــاييس ،الأول: فيـــه محاكـــاة الأنظمـــة الســـائدةالموقـــف
بي.الإنتاج الأد

ـــــل الأدوار الموقـــــف ـــــرفض والتغيـــــير ونزعـــــة الرضـــــى بتمث ـــــه نزعـــــة ال ـــــأرجح في ـــــاني: تت الث
مـنكنـوع ى المـرأةبأشكال الهيمنـة والقهـر المسـلط علـفيالتقليدية وفيها قبول جزاالاجتماعية
تتغلــبتــزداد حــدة الاحتجــاج حــتى ،بــدل التصــريح بالهزيمــة وأحيانــا أخــرى،صــبرالتأســي بال

ل نوعا من البكائيات والإفضاء عن الظلم والقهر.مليصبح الع،على الجانب الفني
تخطـت مرحلـة الاحتجـاج المباشـر <<الثالث: الإقـرار بوجـود كتابـات نسـوية الموقف

القاضـيةإلى محاولة جادة لاكتشاف الذات وتحرير الداخل من ردود الأفعال الآتيـة وتوصلت
بعـــض هـــذه الكتابـــات قـــد حقـــق بـــل إن،وكشـــفت عـــن وعـــي عميـــق وموهبـــة لا تقـــل عمقـــا

.)1(>>مرموقة في ساحة الثقافة العربيةمكانة
ثـــة، نجـــد نمـــاذج لم يخـــرج عـــن هـــذه المواقـــف الثلا،للســـرد النســـوي الجزائـــريوبالنســـبة

الملتـــزم بـــالقيم الذكوريـــة، ولربمـــا بعـــض الخصوصـــية في تأكيـــد وعـــرض شخصـــية المـــرأة لـــلأدب
تعلـو وتـنخفض حسـب درجـة ،ا وأوجاعها بنبرة احتجاج،محور الروايةالبطلة
بنجـاحالكتابة وعلاقتها بوعي الذات الأنثوية، وهناك أيضا من اجتازت هذه الحـواجز وعي

.)2(وتفوق
حــين  <<مهلالــتي اســت)زهــور ونيســي(أبــرز الأمثلــة ومــن

صـــوت المـــرأة المناضـــلة في الجزائـــر يعلـــو إلى جاكـــان
الأديبةالآخر،

في مناضلازهور ونيسي صوتا لا ينافسه أحد، بل استطاع أن يتعدى حدود التقاليد ليكون 
ـــاء مســـؤوليتها كمواطنـــة، ومســـؤولية قضـــ خـــلالية مـــن جبهـــة التحريـــر، فكانـــت تتحمـــل أعب

.13ص السابقالمرجع-)1(
.47- 46ص : المرجع السابقعلي وآخرونزغینة-)2(
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تكـــون
.)3(>>الجزائر إلى كلمة عربية

لونجـة (وروايـة،1979سنة )من يوميات مدرسة حرة(رواية )زهور ونيسي(وكتبت
)ديســــعو زليخــــة (إصــــدارات في القصــــة القصــــيرة وكتبــــت ةعــــد، و1992ســــنة )والغــــول

>>ث كثـيرة في قصـة واحـدةجمعت بين أحـدامضغوطةاية و ) <<عرجونة(
ـــة الجزائريـــة مثـــل وهنـــاك.)4( ثلاثيتهـــاب)أحـــلام مســـتغانمي(أسمـــاء كثـــيرة لمعـــت في سمـــاء الرواي

)ة لا حــــدبــــالجفي بـــــ()كـرة ديـــــزهــــ(، )رجل وثــــلاث نســــاءبـــــ()ونـفاطمــــة العقــــ(والشــــهيرة، 
وغـــيرهن )الســـمك لا يبـــاليروايتهــا (ب) إنعـــام بيـــوض(و، )المتمــردة(وايتهـــا بر )مقـــدممليكــة(و

في الرواية الجزائرية.النسائياللواتي يمثلن الصوت 
خــص جملــة مــن نل، لكــن قبــل ذلــك ةل المواليــو مــا نحــاول الكشــف عنــه في الفصــهــذا

ئــي، علــى رأســه النقــدي للمــرأة العربيــة، خاصــة العمــل الرواالــتي ميــزت الإبــداع الفــني و النقــاط 
الأعمال الجزائرية. 

قد ساهم في توسيع فرص الاتصال ،السياسي للفكر النسوي العربيالبعد-1
ومن ثم نشطت المبدعات والكاتبات في تمثل الأفكار النسوية الغربية العالميبالفكر النسوي 

أة.وخاصة مع ظهور الصحافة المتخصصة (النسوية) بإعطائها فرصة للمر أعمالهن،في 
اللغــــوي،الكشــــف عــــن مظــــاهر التحيــــز ضــــد المــــرأة في الــــتراث الثقــــافي (الأدبي، -2

والــتي الغــربي،المحــور العــريض مــن أهــم نقــاط التــأثير بمقومــات النقــد النســوي يعــدالشــعبي)، و 
لريــادة المحبطــةذليل المعوقــات والعراقيــل تــخاصــة في محاولــة ،

فكر والثقافة والإبداع.الأنثى في ال
المــــرأةتمثــــل ،شــــكلت الروايــــة النســــوية خصوصــــية في طــــرح موضــــوعات وقضــــايا-3

الهيمنةوأضحت مرآة عاكسة للأفكار النسوية التحريرية في طرح قضية ،وتشخيص قضاياها
الشركة الوطنیة لنشر آمال،معاصر،سلسلة أدبیة تصدرھا مجلة الصوت النسائي في الأدب الجزائري ال:دوقانأحمد-)3(

.13، ص 1982والتوزیع، الجزائر، 
)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الدار العربیة للكتاب،1974-1830تطور النثر الجزائري الحدیث (:الله الركیبيعبد-)4(

.191، ص 1983الجزائر
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الفنيــة ثم وأســاليبهوبــدأت في وقــت مبكــر بتكــرار قوالــب الرجــل ،الذكوريــة والتراتبيــة النخبويــة
.رائدةا

ظـــروف متشـــابكة بســـببرغـــم تـــأخر ظهـــور الصـــوت النســـوي الروائـــي الجزائـــري-4
لترســم خطــا متميــزا ،إلا أن أسمــاء كثــيرة ســجلت حضــورها في حقــل الإبــداع الروائــيومــؤثرة
. وأصيلا

يعــني بالضــرورة ، هــو مــا تكتبــه المــرأة مــن ن الأدب النســوي لا إهكــذا نصــل إلى القــول 
لا تختلـــف عمـــا يكتبـــه الرجـــل، كمـــا قـــد ،

يكتــب الرجـــل نصـــا مؤنثـــا علــى ســـبيل الاســـتعارة الجماليـــة ، ولــيس علـــى ســـبيل الحقيقـــة، إن 
قضـايا تعـبر و ات ، الرواية النسوية عربية كانت أو جزائريـة هـي خصوصـية فنيـة تطـرح موضـوع

،عــن المــرأة مــن منطلــق رؤيتهــا لأنوثتهــا وهويتهــا
والقول نفسـه ينطبـق علـى النقـد النسـوي الـذي جـاء بـدوره لكشـف وإبـراز ؛الذي هو الرجل

داع صوت الأنثى في تاريخ الفكر والإبداع الإنساني؛ أي أنه يعمل مـن جانبـه في إثبـات الإبـ
تالأدبي النســوي، كخصوصــية هــو كــذلك؛ وقــد تــأثر 

جــل تأســيس نقــد نســوي عــربي، تــبرز عــن طريقــه الناقــدة أمتمثلــة مقولاتــه الغربيــة مــن ىتســع
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الروائيهوية المؤنث في النص : الثانيالفصل 
:البطل المؤنث في النص المؤنث-أولا

الصراع الذاتي ومحنة الهوية-1
الصراع الاجتماعي ومحنة الوجود-2
القهرالــــــــذاتي والقهــــــــر المثقفــــــــة بــــــــينالبطلــــــــة-3

الاجتماعي
أة:واية المر ر نماذج المرأة في -ثانيا

المرأة النمطية -1
المرأة الجديدة-2
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الروائيهوية المؤنث في النص : الثانيالفصل 
هويــة المؤنــث في الــنص ؛ وعلاقتهــا بالمكــان والجســدمســألة الهويــةهنــا الدراســة حــث تب
انبعــاث مــن كأصــل فطــري طبيعــي داخــل إطــار اجتمــاعي،  هــيالأنوثــة مــن حيــث؛الروائــي

هويــة المؤنــث، معــاعناصــر تشــكلهــي؛
تحكم وعــي الــذات في يــسمــات جماليــة وقــيم حضــارية، لىإبيولوجيــة، الصوصــية الختتجــاوز

شـكل ملامــح نحهامـع المكـان الــذي تتحـرك فيـه، والجسـد الـذي يميجعلهـا تتفاعـل و هـا،إبراز 
هويتها.بنيوت،تتحرك فيه الشخصياتالذي يز الحالراوية تمثل ، و ىنثوتفاصيل الأ

ي، قــوبالمكــان والجســد (بوجهيــه الفيزي،مســألة الهويــة أساســا بالكينونــة والــذاترتبطتــو 
هـــل الحـــديث عـــن الهويـــة ينطلـــق مـــن واقـــع ذات قلقـــة تعـــاني ضـــياع :لـــذا نســـأل)، اللغـــويو 

وهل هي معطى جـاهز قـائم لا مأ،ملا
أي مرتكز ينطلق الحديث عن خطاب الهوية؟ مجال لتعديله أومناقشته؟ ومن 

يتقــــاطع فيهــــا الفكــــر ،عــــدةمــــر لا يســــلم مــــن التــــداخل المعــــرفي بــــين مجــــالاتالأن لأ
ر صعوبة الإحاطة المنهجية بموضوع الهوية.فسما يبالسياسة، يدولوجياالإو 

ومــدى اتســاقها مــع مــا تحمــل مــن قــيم ،وبالتــالي كــان البحــث عــن هويــة الــذات المؤنثــة
دون إغفــال ،وانســجامها مــع طبيعتهــا وحضــورها في المكــان داخــل الــنص الروائــي،وأفكــار

،
ال والدرس والتحليل.ؤ مجالا خصبا للسباعتبارها

عـن يختلـفمفهـوم الشـخص الإنسـان الحـي في الواقـع وإذا جئنا إلى الشخصية وجدنا 
هإنـ؛)1(لـي، تصـنعه الصـياغة الفنيـةيمفهـوم تخييهالتي مفهوم الشخصية في العالم الروائي، 

دون أن يكونـه في الحقيقـة، بـل يجسـده بواسـطة ،كائن لساني يقوم بوظيفـة الكـائن الـواقعي
.)2(سلوبالخصائص التعبيرية للأ

.5) دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة ص1983- 1970محمد بشیر بویجرة: الشخصیة في الروایة الجزائریة (–)1(
.70ص1991دار البیضاء،إفریقیا الشرق،النص الروائيالنقد البنیوي و:محمد سویرتي- )2(



في النص الروائيالمؤنثھویة الفصل الثاني                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
83

تجــد هــذه النظــرة لمفهــوم الشخصــية كوحــدة متكاملــة متجانســة، وعلامــة لغويــة مكونــة مــن 
اكتمــال كتمــال هويتهــا عــبر مختلــف التحــولات الســردية، تظهــر مــن خــلالت،دال ومــدلول

دورهــــا مــــع تسلســــل الخطـــــاب في الحكايــــة، هــــذه البنيــــة هـــــي نظــــام لســــاني لــــه محمـــــولات 
تمثــل ينظــر للشخصــية مــن جهــة لاالمشــكل ألا، و حضــاريةســيكولوجية، اجتماعيــة ثقافيــة 

لا فـمسـتويات عديـدة، تتضـمن لهـا هويـة أدبيـة سـيميائية، لأنهويتها، ولا تحقـق مكانتهـا، 
فقدت تميزها، فتصبح تهاعنها هويتكلما أبعدو ،تغيب عنها هويتها وخصوصيتها الأدبية

علامـات لسـانية، مـع القـول بـأن الشخصـيات الروائيـةتماشـيا، )1(مغـايرةويـة بلا هويـة، أو 
لها هوية نصية.

والعلامـة كمـا ،تتشكل الهويـة الاجتماعيـة في سـياق المحمـولات الثقافيـة والسـيكولوجيةو 
تتكـون مـن دال/الاسـم، ،علامـة مزدوجـةكفهـم الشخصـية  منكنتم، )يرسوسي د(عرفها 

ة بــه والمبثوثــة هنــا وهنــاك في صــور وأنمــاط متنوعــة والمــدلول وهــو المعلومــات المختلفــة المتصــل
داخل النص الروائي

تتبع العلامات الدالة عليها في الـنص، سـواء كانـت بأوصاف الشخصية، علىعرفتن
مميــزات الشخصــية لا تســتقى مــن مصــدر نى ذلــك أنمعــ؛ســرديةو حواريــة، وصــفية أو قوليــه أ

اشـــــتراك(الـــــراوي، مـــــا تقولـــــه الشخصـــــية عـــــن نفســـــها، واحـــــد، بـــــل مـــــن مصـــــادر مختلفـــــة،
ل الشخصـــــية، رد فعـــــل ابأوصـــــاف، وأيضـــــا أفعـــــةشخصـــــيات في تمييـــــز هـــــذه الشخصـــــيال

.)2(الشخصية عن أفعال وقعت عليها من طرف شخصيات مشاركة)
الهويـة تحديـدعـن ةمسـؤول،ودلالتهـا في وصـف الشخصـياتاتأسماء الشخصـيتعدو 

الشخصية، ولو بصورة أولية، تتضافر الأوصـاف والمعلومـات والنسـق اللغـوي الـذي تعـبر بـه 
في شـــكلها الأكمـــل والمنطقـــي مـــع الزمـــان والمكـــان ،الشخصـــية عـــن نفســـها في إبـــراز الهويـــة

.50- 49ص1/1999الرباط  ط،الأمینةمطبعة ،مستویات دراسة النص الروائي مقاربة نظریة:عبد العالي بوطیب- )1(
.25، دار الكلام، الرباط صبنكرندسیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، ترجمة سعید:فیلیب ھامون- )2(
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ــيــلــذا،والأحــداث في الروايــة يختــارونو تردد الروائي
.)1(التحليلبدلالة تتضح انجم عنهتم مع واقع الشخصيات، تنسجأسماء 

اق الاجتمــــاعي، يومــــن أهــــم القضــــايا المتعلقــــة بدراســــة الشخصــــيات وضــــعها في الســــ
؛ أي هويــة أقوالهــا في بعــدها ودراســتها ضــمن النســق الثقــافي والحضــاري الــذي وجــدت فيــه

دبي، وبذلك يتعمـق الطـرح الإيديولوجي، وعلاقة النص بمرجعه، وحضور الاجتماعي في الأ
الخاص بعلاقة الشخصية بـالمرجع، وحضـوره في بنيـة الـنص، مـادام الـنص الروائـي بنـاء لغويـا 

بالدرجة الأولى.
تراتبيــة في ك،يتــداخل مفهــوم الشخصــية مــع مفهــومي البطــل والــراويمــن جهــة أخــرى 

عـل، افهـي تقـوم بوظيفـة الف،الأدواربتعـدديـة ئالروالشخصيةاتتميز إذ،نسق الشخصيات
بوظيفــة التصــوير، كشخصــية أيضــاوتقــوم ، تمثــل موضــوع الفعــل الســرديفي الوقــت نفســه و 

، وقـــد تكــون الشخصـــية الفاعلــة(البطل) تمثـــل ذات الفعـــل تشــارك فيهـــاتــروي الأحـــداث، و 
.)ذاكرة الجسد()أحلام مستغانمي(في رواية و ما نجدهوه،السردي ودور الراوي

،تقلـــد زمـــام الأحـــداثي، لشخصـــية الأولى في الروايـــةاالبطـــل عنـــد أغلـــب النقـــاد يعتـــبرو 
هنــاك فــرق ف،لظفــرالىإيســحقها ليصــل في النهايــة،ويتحــدى العقبــات،يتفاعــل مــع الواقــع

في صـياغة هوتـأثير بـين البطولـة الفنيـة في الروايـة، وبـين تطـور مفهـوم البطولـة بـالمعنى التـاريخي 
.)2(مفهوم البطل كعنصر فني في الروايةما يهمنا هنا و ،المفهوم الفني

أم أن البطــل ،هــل الروايــة تكتــب مــن أجــل إبــراز صــورة البطــلوتكــون البدايــة بالســؤال 
ـــــــه مجـــــــرى  ـــــــى مســـــــتويات الفعـــــــل، والتشـــــــخيص وتوجي ـــــــة عل ـــــــاء الرواي يشـــــــكل بوجـــــــوده بن

هــو هكلــذلــك  هــم مــن وهل البطــل عنصــر مهــم وأساســي وضــروري للروايــة ؟والأ؟الأحــداث
شخصيات الـنص بينهل هناك طريقة لمعرفة البطل من ،تحديد الشخصية المحورية (البطل)

كيـــف نصـــل إلى عـــزل شخصـــية مـــا عـــن بـــاقي الشخصـــيات؟ ومـــا هـــي إجـــراءات ؟الروائـــي
ذلك؟

207ص1/1990حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي المركز الثقافي العربي، بیروت ط–)1(
41- 40ص4/2002وایة المصریة، عین للدراسات، القاھرة  طأحمد إبراھیم الھواري: البطل المعاصر في الر- )2(
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البطل المؤنث في النص المؤنث:-أولا
:الصراع الذاتي ومحنة الهوية-1

صــلة بمــا تكتبــه المــرأة مــن إبــداع، فــإلى أي مــدى علــىإذا كــان ســؤال الهويــة مهمــا و 
علــــى حضــــور يــــداكأأقـــوال وأفعــــال الشخصــــيات الروائيـــة؟ تفيالســــمات الأنثويــــة تتجلـــى 

ظهــــرات الشخصــــيات الرئيســــة (الأبطــــال) مــــن خــــلال تمالــــذات المؤنثــــة في الــــنص، ورصــــد 
لاليــا يســتوحى مــن نســانية تحمــل بعــدا دفي الروايــة النســائية، مــا دامــت الأفعــال الإاحركتهــ

مــــن خــــلال تحديــــد ،)1(بنيــــات الــــنص، ودراســــة الــــنص لا تكــــون بمعــــزل عــــن مرجعــــه الحــــي
ثم صـــاغها في ،الـــتي عاشـــها الكاتـــب، وأفـــراد جماعتـــهلســـانية للـــنص، -الوضـــعية السوســـيو

حيث اللغات الجماعية هي الأهم بالنسبة للرواية، مـع توضـيح المستوى اللغوي للخطاب،
من توليد بنية أدبية خاصة بتوظيف هذه اللغات والخطابات الجماعية؛ و الطريقة
ربط الـــنص بالخطابـــات الـــتي يـــحيـــث،الـــنص في ســـياق حـــواري (ديـــالوجي)ةســـادر ثم تـــتم 

فســــر البنيــــات الدلاليــــة تانطلاقــــا منهــــايتفاعــــل معهــــا، وهــــو يوظفهــــا أويحاكيهــــا بســــخرية، 
.)2(والسردية

ع وصــلتها بالــذات المؤنثــة بطلــة الروايــة، كعامــل حركــي يغــذي مســار فكــرة الصــرا ضــرتح
كشـــفوي،ويـــبرز دورهـــا الفاعـــل، ويعـــري مشـــاعرها،الشخصـــيات الروائيـــة

الــــتي يوظفهــــا الــــراوي وهــــو يحكــــي لغــــة النلتمســــها في،البحــــث عــــن الــــذاتخــــلال رحلــــة
من خلال السرد داخل ،نفسها ككاتبة وكبطلةالأنثىكيف تقدم ومن ثم السؤال  ة،ياالحك

النص الروائي؟
لونجة والغول والبحث عن الهوية:- أ

)، زهور ونيســيـ(لــ)لوجــة والغــول(روايــة عــرضت
مليكــة اتنتمــي إليهــالــتي ،صــور معانــاة الطبقــة الكادحــة المعــوزةت، التحريريــة قبيــل الاســتقلال

مــن خــلال وصــف اكم، تــتر ةستســلممةفيضـعفتـاة جميلــة فقــيرة ر هــبطلـة الروايــة، تظ

75- 74ص1/2000عبد الرزاق: في سوسیولوجیا النص الروائي دراسات في الروایة، الأھالي  للطباعة والنشر والتوزیع، مصر ط- )1(
97ص1989، شتاء 5لعالمي، عددبیار زیما : نحو سوسیولوجیا للنص الأدبي، ترجمة عمار بلحسن، مجلة العرب و الفكر ا- )2(
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يـــا الزهـــرة كقالــت إحـــدى الجـــارات لأمهـــا: يــا ســـعد<<المؤنـــث، وأقـــوال الآخـــرين الــراوي 
أعطاك االله ابنة جميلة كالقمر، االله يبارك.

وما فائدة الجمال مع الفقر يا جارتي العزيزة؟-
مليكة، لكن الجارة استمرت قائلة:ردت أم 

تماما، ولـو  ابنتي
ولي فيهـــــــا حـــــــق التصـــــــرف لأشـــــــترط فـــــــيمن يطلبهـــــــا كـــــــل مـــــــال ةحقيقـــــــأمهـــــــاكنـــــــت 
.)1(>>الأرض

ةقضـانمقابلهـا كلمـةت،الروايـةعنـوانالحوار بين المرأتين دلالة كلمة (لونجة) يكشف 
فلونجة في الثقافة الشعبية تدل علـى فتـاة كاملـة الجمـال بديعـة الحسـن، وقعـت ،(الغول)

، الكاتبــةاوهــي حكايــة مــن شــراكه، للخــلاصتخــوض مغــامرات ،ة غــولير أســ
، أســندت بطلــة الروايــةهــي مليكــة لونجــة في نــص أدبي هــو الروايــة، يــوحي بــأنووظفتهــا

يكشف النص في ظـاهره عـن شخصـية لاالحكاية الشعبية، بينمابطلة إليها مواصفات 
بفعـل الأحـداث،ه، تتجمـع ملامحـيرورة السـردصـ، وإن أحالت عليه اللغـة خـلال الغول

التي ترمي لونجة في دوامتها، فتستسلم وتنساق حتى تموت في النهاية، ويبتلعها الغول.
شخصــية اختلافيــة، تقــوم ،في الضــعف والركــونافريــدانســوياالســياق نموذجــيقــدم

،المستسـلمة لضــعفهاالأمتمـاهى مــع صــورة ت،بـدور اخــتلافي في الــنص
تكـون مثـل أمهـا؟ لماذا تدرك مليكة كل ذلك وتفكـر فيـه؟ لمـاذا لا<<الأنثىفي جيل 

لا تشــبع ولكنهــا تــدعي الاكتفــاء، لا تتــذمر مطيعــة لزوجهــا، حنونــا علــى ،مســالمةامــرأة
ورغــم ذلـك فهــي حامــل يسـبقها بطنهــا إلى الأمــام، في كـل حركــة تقــوم ،لهـا الســبعةأطفا

فـترة هكـذا بـدون هـذا الـبطن المنتفخـة تـارة، أومخرجـة أمهارأت مليكة لا تتذكر 
،)1(رغــم ذلــك فهــاهي لا تشــكو مــن كــل ذلــك>>، و أوأختــاثــديها ترضــع بــه أخــا لهــا 

.15ص زھور ونیسي: لونجة والغول، مطبعة دحلب، الجزائر- )1(
.11- 10المصدر السابق ص –)1(
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)نـوال السـعداوي(الظـاهرةتفسـر الفتـاة،تربية إلىذلكيعود 
إن البنت منذ صغرها تدرب على ألا تغضب، ولا تعبر عن <<) الأنثى هي الأصل(

مكـــان، وإذا كانـــت هـــذه تتفـــادى الإســـاءة بقـــدر الإأنغضـــبها بفعـــل ظـــاهر، وعليهـــا 
كــــتم غضـــــبها تأنفعليهــــا ،القــــانونأو النظــــام الإســــاءة قــــد فرضــــت عليهــــا بـــــالزواج أو

حقيقيـة أنثـى، كانت بطلة (لونجـة والغـول))2(>>، وتبتسم لتكون أنثى كاملةانفعالهاو 
،تكبت 

لعطــــاء والتضــــحية حــــد لالمحضــــرة ســــلفاالمثلــــى، الــــتي لا تحــــتج ولا تشــــكو، ولا تطلــــب، 
.والانسحاق والموت البطيءالانتهاك 

هــي شــيء نقــيض تمامــا <<مــرأة (الراويــة) ارسمتهــاصــورة المــرأة( البطلــة) هــذه هــي
روايتــه، ولكنهــا في الوقــت نفســه لا تعكــس الصــورة المطلوبــة أو 

للمرأة كمـا تريـدها الكاتبـة، ذلـك أن الروائيـة المبدعـة سـتكون بالضـرورة محكومـة للشـرط 
ي تتحـــرك مـــن خلالـــه أي للشخصـــية المحكومـــة لإرثهـــا وتربيتهـــا وثقافتهـــا ذلـــواقعي، الـــا

، وهـي إذا لم تكـن كـذلك وحاولـت الكاتبـة تنمـيط البطلـة الاجتمـاعيووعيهـا ومحيطهـا 
، بمعــنى أن)3(>>ي سـقطت الروايــة فنيـارؤيتهـا هــالشخصـية مــن خـلال مفاهيمهــا، و أو 

عــرض الــواقعي للشخصــية، الكاتبــة مجــبرة إلى حــد مــا علــى مســايرة ال
.تهاورغبهاحتى وإن كان بعيدا كل البعد عن طموحمحكومة بتلك التقاليد، 

أقوالهــا، تقــدم نفســها مــن خــلال كــيللشخصــية  الــراوي المؤنــثوقــد يفســح
ابــنوهــي تحــب ،جهــا مــن رجــل لا تعرفــهازو مــا يخــص ستســلم لقــرار الأب فيتنســمعها 

وضعته في خانة ذكرى جميلة، الـتي <<، و بعد القرار الذكوريم به زوجالالجيران وتح
رة فمقومـــات الاختيـــار متــــو أن رغــــم و ،)1(>>عملـــت علـــى تلطيــــف أجـــواء أيامهـــا...

مــا لهــا هــي <<هــا حلمتحقيــقمتخليــة عــن ،مغــير أن مليكــة تستســل)الصــبا والجمــال(
فلــترض بمـــا كتـــب لهـــا ولا داعــي لهـــذا الصـــراع الـــذي لا ،وتعــذيب أمهـــا أو إقـــلاق أبيهـــا

.136، ص2،1977نوال السعداوي: الأنثى ھي الأصل، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط–)2(
164نزیھ أبو نضال: مرجع سابق ص–)3(
.48زھور ونیسي: لونجة والغول  ص–)1(
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جــدوى مــن ورائــه...وهل الــزواج يعــني شــيئا آخــرا غــير الســتر وتــوفر اللقمــة الشــريفة في 
ـــا كـــان هـــذا الـــزوج... ـــزوج، ومـــا تكـــاد تـــ)2(>>بيـــت زوج أي لف أوتنتقـــل إلى بيـــت ال

العيش في كنفه حتى يستشهد برصاص العدو الفرنسي، وهي لا علم لها.
مشـوار يزيـدأو في عـام ختصـر فت،يحمـل اسـم أبيـه أحمـدطفـلابأتتطـور م

، وهــــو مــــا في وقــــت قياســــي،لأرملــــةاو الأمالزوجــــة و ، دورارس كــــل الأدوارتمــــ، حيا
ات خــط الــزمن المتســارع، الــذي يعطــي ملمحــا مجســدا ر اإشــمــن خــلال الســردهكشــفي

بــــني.. تزوجــــت أبــــاك في الســــابعة عشــــرة، <<ئبــــة عــــن الــــذاتالشخصــــية البطلــــة الغ
،)3(>>، كنــت زوجــة وأمــا وأرملــة...مــا في الثامنــة عشــرة، دون العشــرينووضــعتك يتي

في صــيانة عرضــهو ،الأحــق برعايــة ابــن أخيــه اليتــيمهــو زوج الــأخ أن مــا دام اجتماعيــا و 
يفـرض ، منـهيـتم الضـغط عليهـا للـزواج،علـى الـديارجنود العدو الفرنسـياعتداء حال

ــــدا، وتصــــبح مت ــــا ة الإحســــاس،حجــــر عليهــــا واقعــــا جدي ــــزداد ركون وتتشــــكل ا،وضــــعفت
<<هــذه المفــاهيم في نمطــين مــن نمــط الســلوك التقليــدي: أحــدهما نــابع مــن ذات المــرأة 

، توظفهـــا )4(رســـخه المـــوروث، والآخـــر فـــرض عليهـــا مـــن الخـــارج>>االـــتي تستســـلم لمـــ
يملـك اتعـد إنسـانلم،اة لهـإراد، لامستسلمة مغيبـة عـن شخصية الكاتبة وتلبسها

<<مجرد شـيءمصيره، 
ملامحهـــا لا تفصـــح عـــن شـــيء قـــط، وكـــأن أحـــوال الـــدنيا لا تفســـير لهـــا، ولا شـــرح، آلـــة 

ركــــــــة، تســــــــيرها قــــــــوى غــــــــير مرئيــــــــة، تكــــــــتم كــــــــل شــــــــيء فيهــــــــا، حــــــــتى إنســــــــانيتها حمت
.)1(>>.العادية..

بالـذات، الإحسـاسبـرودةو ،كلمة آلة تمام الاتساق مع دلالـة تغييـب الإرادةتسق  ت
لا قلـــــب، لا صـــــيغة النفـــــي (، وتكـــــرار )لا تفصـــــح/ تكـــــتم(المنـــــع يؤكـــــده ثنائيـــــة فعلـــــت

47المصدر نفسھ ص–)2(

.98المصدر نفسھ ص –)3(
ت في وطفاء حمادي ھشام: نساء من مسرح العشرینات مریم سماط، روز الیوسف وفاطمة رشدي بین الذات والھویة الاجتماعیة، مؤتمر النساء العربیا- )4(

.507ص2001ماي20/24لبنانیات في بیروت، بیروت العشرینات حضورا وھویة، تجمع الباحثات ال
98زھور ونیسي: لونجة بنت الغول ص–)1(
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وسـلب الحريـة، ،دلالـة القهـر، تكثـفلها ولا شرح...)تفسير أحاسيس، لا تفصح، لا
مجــرد هيكــل بــلا إلىىلونجــة الــوردة العبقــة بالشــذتتحــول والانفصــام التــام عــن الــذات، 

الــــزمن شــــكلالــــذيالرجــــل ومــــا الغــــول إلا ،روح ولا ذات ولا هويــــة، علــــى يــــد الغــــول
أكـــدت الكاتبـــة هـــذه ؛تحـــول الـــزمن إلى زمـــن غـــوليلته،ح

، ولمــا كــان ذلــك زمــن)2(في أكثــر مــن موضــع)الدلالــة في تكــرار (في هــذا الــزمن الغــول
، وقــد اعتــاد الكتــاب لــلأرضلتصــبح رمــزالونجــةالاســتعمار الفرنســي، ترتقــي شخصــية 

أو(إمــــرأة )3(المــــرأة)-(الأرضلتــــؤدي مثــــل هــــذا الــــدور الرمــــزيالمــــرأة توظيــــف الرجــــال 
ما تفعله المرأة الكاتبة هنا.، وهو )4(الارض)

الاجتماعيـةالظروفمامأضعيفة شخصية )لونجة والغول(بطلة رواية تبدو
طبعــا بالشــرط الــواقعي الــذي تنعــدم فيـــه ةالبطلــة محكومــ/صــورة المــرأة، ترســخ طةغالضــا

تتشـكل <<وتجسيد قيم الخضوع المطلق للمـوروث الاجتمـاعي،مقومات بلورة الذاتي
المفــاهيم في نمطــين مــن أنمــاط الســلوك التقليــدي: أحــدهما نــابع مــن ذات المــرأة الــتي هــذه

ثقافـــة تكـــرس ، )5(>>المـــوروث، والآخـــر فـــرض عليهـــا مـــن الخـــارجتستســـلم لمـــا رســـخه
بينمـــا تـــوزع صـــناعة نمـــوذج المـــرأة المنفصـــلة عـــن هويتهـــا والاستســـلام والضـــعف

،نفـــر مـــن فكـــرة التحـــدي والمواجهـــة والصـــراعالضــغوط الخارجيـــة هـــذا النمـــوذج، الـــذي ي
طبعــا ،عــن الانـدماج الاجتمـاعييبحـث،والخصوصـيةةانيــدالفر وإحيـاء لإثبـات الـذات

محاولـة أو 
لهويــــة خاصــــة الــــبروز في ظــــل هيمنــــة لا و الــــذات الفرديـــة، تغييرهـــا، فــــلا يمكــــن لــــلإرادة و 

.و ما عبرت عنه الروائيةوه،بلاستلاوطغيان االاستبداد 
:تاذالعلاقة مع ال/البطل المؤنث-ب

.103-102المصدر نفسھ  ص - )2(
)3( - Sonia Ramzi- abdir, la femme arabe au maghreb et au machrek fiction et réalisés entreprise national du livre-alger

1986  P81
)4( - naget khadda; representation de la féminité dans le roman algerien de la langue française office des publications

universitaires alger1991 p 132

.507صالمرجع السابقوطفاء حمادي ھاشم: - )5(



في النص الروائيالمؤنثھویة الفصل الثاني                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
90

المــــرأة في طبيعـــة ورهويــــة الأنثـــى، تصــــ)أوشــــام بربريـــة()جميلــــة زنـــير(قصـــةتجســـد 
بر الـتي تجــني بـالقهر تلـك العوامــل اللصـيقةنعــو <<، وهــي تعـاني القهـر الـذاتعلاقتهـا مـع 

ن كـــل عـــىالإنســـان الفـــرد المعـــر و ا لا يرغبـــه، مـــان علـــى مـــا لا يرغبـــه، أو تحـــول دونلإنســـا
را بالقهر الآتي من ذاتـه صامحوالمتدثر بكل معطيات التلقائية، لا يزال أبدا ،جب الحقيقةح

أشكال ىد أقسلتشقى وتجا،معذبةاالبطلة ذاتتظهر ، )1(>>وبقهر المكان، وقهر الزمان
وفقـدت صـلتي بالبشـر وبالحيـاة، وصـرت <<، تخبر عن نفسها بـالقول:الظلم والاستنزاف

أحــس نفســي وحيــدة أمــام هــذا العــالم بعــد أن فقــدت إحساســي بالاتجــاه أيضــا، فقــد كنــت 
أعود من عملي بلا عقل، بـلا روح، كمـن يسـير في نومـه، لا أعـي مـا يـدور حـولي، لا أرى 

البيـت أبـدا، ولكنـني ذلـك أصـل لا ة منكسة الرأس وأنـا أتمـنى أن شيئا، لا أسمع صوتا، واجم
أنـا أحـدق في على فراشي محتضنة جسـدي بـذراعي، و ئفأدخل غرفتي الباردة فأنكأصل، و 

. )2(>>ين لا تبصرانأضواء الغرفة بعين
تؤشر لفيض من الاجتيـاح ،إشارات وعلاماتتجلى ت، دلاليةت لاو حمبمالنص حيو ي

،مــن خـلال رسـم أجـواء ملبــدة بسـوداوية الـذات المقهـورة المشــبعةو ،عنـهتلمسـكو الـدلالي ا
:التي يمكن التمثيل لها بالشكل الآتي
أعـود مـن عملـي بـلا الإحسـاس بالاتجـاه فقـدفقدت الصلة بالبشر وبالحياة

لا أسمــع واجمــة منكســة الــرأس أرى لا لا أعــي مــا يــدور حــوليعقــل ولا روح 
 أتمنى أن لا أصل إلى البيت أبدالكنني أصل.

ساس إحدلالة الانكسار والهزيمة في تكرار أفعال تعزز معاني الإكراه والضغط، و تتضح
في الذات الأنثوية مرهف وجياش في تصوير الوحدة والغربة، التي يؤكدها ملفوظ (البـاردة)، 

ـــاردة فـــأنكف( الـــبرودة تتشـــاكل )ســـدي وذراعـــيعلـــى فراشـــي محتضـــنة جئادخـــل غـــرفتي الب
رغبة في تعويضها عـن ألم ،صورة  احتضان الذات وتطويقهاضمن،فقدان الحنان والحبو 

الاغتراب.عالوحدة، ووج

.18ص 1/1999ماجد موریس إبراھیم: سیكولوجیة القھر و الإبداع، دار الفرابي، بیروت ط- )1(
. 50ص 2000جمیلة زنیر: أو شام بربریة منشورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر - )2(
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العلاقــة مــع الــذات، علاقــة مشــوبة بالســلبية والجمــود، والخــوف مــن المواجهــة، بــدوت
الــذات المســتقلة هــو نــوع مــن هــا الســاردة، تعبــيرا رمزيــا، فعــدم الاســتجابة لمطالــب نعــبرت ع

تعطيــل الحاســة أو ،المــوت (فقــدت صــلتي بالحيــاة)، أوحالــة اللاوعــي (كمــن يســير في نومــه)
(أحــدق بعينــين لا تبصــران)، مقــابلات فنيــة ترســم حالــة التــأزم الــتي تتخــبط فيهــا اكر دوالإ

ســط ، لكــن وجودهــا في و بــالمعنى الإيجــابيتملــك كــل مقومــات الحيــاة ،بطلــة مثقفــة وعاملــة
أوشـام حي بـذلك عنـوان (و يـبربري
نتـاج دلالات الـنص، الـتي تمثـل بـدورها لإينير درب القارئمفتاحيا باعتباره مقطعا، )بربرية

.هدف القصدية الكامنة خلف وضع العنوان
صــناعة تجميليــة، تتخــذ مــن الأوشــاميديــة، الــتي كانــتدلالــة المــرأة التقل)الأوشــام(تحمــل 

وتوحـــد مصـــيرهم في عـــرف 
الأوشـام ومـن ثم تصـبح التقاليد والعادات السائدة، وما الأوشـام سـوى صـورة لهـذا العـرف،

التأكيــد لــذا تتســاءل البطلــة فيمــا يشــبهالصــورة النمطيــة للأنثــى في مجتمــع بربــري التفكــير، 
ة الـــتي تريــــد أن ز <<مـــا الـــذي حطــــم نفســـي وجعـــل مــــني مثـــل هــــذه المـــرأة المـــترددة المهــــزو 

البعد البهيمي الوحشي <<هنإ،)1(تتحدى، أن ترفض ولكنها لا تملك غير الرضوخ>>
علــى الأبعــاد الأخــرى، فرديــا أوجماعيــا، تتوجــه القــوى الفاعلــة في طغــىفي الإنســان حــين ي

ن أجــل لى الأنثــى الرائــدة ثقافيــا، لــيس مــوتنفيــذ الفعــل إالتحــريض،ســتويينالم
.)1(>>جل تدمير حالة الازدهار الثقافي التي تعم العالمأاغتيالها بمفردها بل من 

علـى المـرأة المثقفـة  هندوبـأوشـامه و كمـة، ضـحية مجتمـع مح)أوشام بربريـة(طلة بودغت
، وجــاهز للجميــعاحــد معــروفإطــار و رغبــة في أســرها داخــل كنــوع مــن تنمــيط الصــورة، و 

ملفوظ (وشم) و(أوشام)إذن يشتغل ه،أوالخروج عنهبط أي محاولة تكسير مسبقا، حتى تح
لصـيقة ، تبقـىلا يمكـن تغييرهـا أومحوهـا،ثابتـةانـدوبتحضـر في اللغـةعلى أكثر مـن صـعيد،

، والاضـــطهادموروثـــات  ثقافـــة القهـــروهـــي ،بوجـــه امـــرأة

71المصدر السابق ص–)1(
.138صلاح صالح: سرد الآخر ص - )1(
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ة الزينـــة والجمـــال، إلى دلالـــة دلالـــفتتجـــاوزالموظـــف توظيفـــا ســـلبيا، الخـــبر (بربريـــة)، يحـــددها
القهر والظلم والألم المتوارث.

والـتخلص منهـا ،عليهـاتمردتحاول البطلة ال،ورغم حتمية الأوشام وآثارها المستديمة
وأصــبحت في وضــع يتصــاعد فيــه،خاصــة بعــدالــذاتبعــد صــراع مريــر مــع 

الــتي اســتنزفت  الأوشــام، لفكــاك مــن دوامــة ل، ويقــف حــاجزا أمــامالضــغط النفســي
شــغال لا لأومسـخرة داخــل البيـت ،ينتفـع بـأجر عملهــا،كـل قواهـا، فهــي المسـتغلة خارجــا

احتجاجـا، كل أشكال التعذيب النفسي، إن أبـدت تمارس عليهاذلكتنتهي، زيادة على
أضـفى علـى يـز بالسـلبية في المسـتوى الـدلالي، فقـد إن تملأوشـام، و عـرف انعد خروجـا عـ

، يث البطلة عن العيوندفي حمنها ، يتذوق القارئ بعضا السرد نكهة أنثوية خالصة
يث الــذي يجريــه بعــض فقالــت بجديــة:لا بــل الحــد<<ن الرجــل عــفيــه المــرأة فــوقتتالــذي

وأنت جالس بينهم لا تعرف أنك محور حديثهم، ،دونحتو ييستغربون، يختلفون، يتفقون، 
، فتتهمــني بــالتكبر في هــذا بــدل أن يــريح حمــاتي يثيرهــار ولأنــني تا

إلاون معولا يسـ،ويرفضـون مناقشـتي،في أحـاديثهم
ـــفأجـــد نفســـي غري،لبعضـــهم طـــأون ضـــدي، اة لـــيس لي كيـــان ولا قيمـــة خاصـــة حيـــت يتو ب

.)1(>>الذي يجدونه ثقيلا على أسماعهم باستمرار...ويقاطعونني، وأنا لم أكمل حديثي 
ف خصوصــيات الخطــاب المؤنــث، تشــكهــي تحكــي الحكايــة نو ،الســاردةىخطــباقتفــاءو 

من خـلال لعبـة إخفـاء الـدال، أولى خطـوات تحقيـق الـذات مواجهـة سـطوة اللغـة، ومناقشـة 
ولأننـا مـن البدايـة نسـائل الـنص عـن هويـة ،مـن أسـر النمطيـة الاجتماعيـةلاصللخهاأنماط

يـة، هـو صـراع لغـوي ينتجـه و أولكوالصـراع الـذاتي  ودورها في صياغة الذات الأنثويـة، ألفاظه 
يــا الــوعي المتنــامي عــبر مواجهتــه بــدوال مغــايرة وجديــدة، ولغــة العيــون تمثــل للبطلــة نســقا لغو 

.52جمیلة زینیر أوشام بربریة ص )1(
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لهـذا لم تملـك آليـات التعـاطي يمارس عليها حصارا، ويتخذها موضوعا، تنجزه نساء مثلها، 
وملفــوظ ،لتواصــل والانــدماجاه، لكنــه وجــد ليمنعهــا مــنشــفراتمعــه، 

بصـــدد ، مجـــرد لعبـــة تمارســـها الســـاردة لإخفـــاء الـــدال، و )(بعـــض النـــاس
،ألســنتهم، لاحظــتهم،وظــف فيهــا ضــمير الجمــع المــذكر (توصــيف جلســة نســويه،

يتــــأملون، يســــتغربون، ،وجــــوههم، فهــــم يتســــاءلون، يتأســــفون،بــــأعينهم،يتحــــدثون،م
،أحــــاديثهم، لهــــمحـــديثهم، ،بيـــنهم،دونحــــتو ييختلفـــون، يتفقـــون، 

.)أسماعهم،يقاطعونني، يجدونه، طأونايتو ،لبعضهم،ونمعلا يسيرفضون،
ذكوري يمثله ضمير الجمع الغائب المذكر، يكثف دلالـة قناع تختفي هوية الذات خلف 

غــير أن الــنص يقــدم كلمــات مفتاحيــة، تشــير علــى أن لألفــاظ فيصــرفها عــن تمثيــل الأنثــى، ا
، فتتهمـني)، العائـدة علـى حمـاتي يثيرهـاالجماعة هي جماعة نساء، والمفتـاح هنـا هـي العبـارة (

في هــذا لــة لاالدتــبرز ؛لهــاء و اليــاء)المؤنــث مــن خــلال كلمــة (حمــاتي) وضــميري المؤنــث ( ا
لكـن في حـالمعبرة،عيونالطق فتن،ةتجسد المشاهد المختلفو الوجوه وتحرك المشاعر، المقام

صامت.مسرح همن الأداء المسرحي لكنالتقنية التصويريةتقترب صمت، 
علااوجـ،المشـهدمؤكـداستمرار والتكـرار، لااىلفعل المضارع دلالة عليوظف السارد او 

يحمـــل مـــن مـــا إلى جانـــب تكـــرار صـــوت النـــون و ،الاضـــطهاد والقهـــر أكثـــر كثافـــة وحضـــورا
ناسـب الفعـل المضـارع، ي،تكرار النون تكرار الوجع واستمراريتهيعني التمزق والألم، بشعار إ

أنغـيرذه الأفعـال، يظهر أن الساردة تمارس لعبة إخفاء هوية القـائمين 
.تشتغل في السياق محيلة على المؤنثعبر علامات 

، وحاولــت ةلقــد أتقنــت الســاردة رســم ملامــح الوجــوه واستعراضــها في مواقــف مختلفــ
حـتى ،فقد وظفت ضمائر دالة على المذكر، كشف عنهاالنص بلغتهلكن،اإخفاء هويته

؛ وكأن حديثهم)
بالبطلـــة وهـــي تـــتكلم تجـــد صـــعوبة في التعبـــير والإفصـــاح عـــن أنوثتهـــا بفعـــل تلـــك الأوشـــام، 

شـف تلبـث أن تلاو ،، وتخفي كل ما هـو مؤنـث خلفهـاخلفهافتلجأ إلى لغة المذكر تختفي
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فيعـرف القـارئ أن المعـني هـي تاركـة)، ،(محاطـةلفظـتيبتوظيـف )الـذات المؤنثـةعن هويتها (
قلقــة، معربـة عـن ذاتفي صــيغة المؤنـث،تتحـدث عـن نفسـهافي (أنـا)، وهــيتظهـر أنثـى، 

لضــمائر االتلاعــب باللغــة بتوظيــف رغــب في يالبطلــةوكــأن المــتكلم المؤنث/،متــوترة، متقلبــة
مـن أجـل إظهـار براعتـه في الكــلام، لتؤكـد المـرأة مـرة أخـرى منـذ شــهرزاد، السـردية المتعـددة، 

،عل الكلام، وتبقى في النص داخل حدود هـذا الفعـل، فعـل الحكـيلا تجيد غير فأةأن المر 
باعتبارهــا <<المكــون الــذي يحــاول بــه كاتــب الروايــة، عــن طريــق أســلبة اللغــة وفقــا لشــفرة 

.)1(خاصة، ونسق مميز، مقاربة ذلك الإنسان الواقعي>>
هـا هويـة تحرك، تشـتغل لعبـة الضـمائر كوصـفة متتاليـة للتفريـغ، ا مفـردةذاتـتقـدم نفسـها لذا

إحباطهــــا والضــــغط عليهــــا بالحصــــار علــــىهويــــة المتــــواطئينلــــىالــــذات في اتجــــاه التســــتر ع
وهـو ،والمقاطعة، 

، فتتهمــــني بــــالتكبر في هــــذا بــــدل أن يــــريح حمــــاتي يثيرهــــار ولكــــن تصــــفي عبــــارة ()اة(الحمــــ
في إدانـة الثقافـة االمؤنث (هن)، إمعانتعبيرا عنإدراجها للضمير المذكر (هم) و ، والانطواء)

وهـــن يمارســـن سياســـة ،لنســـاءاأنثـــى أو الفاعـــلالذكوريـــة المضـــطهدة للأنثـــى، حـــتى وإن كـــان 

طة الحمـاةالراوية، وهي تتحدث عن سـل
وترحل عني، ولكنها أبت أن تتحـرك، كانـت تعـود إلى بيتهـا لتـوزع المهـام علـى الجـواري مـن  

هكــذا يبــدو القهــر المتجــه مــن أنثــى ضــد أنثــى ،)1(
ة هذه السلطة.أخرى محكوم بالأعراف الاجتماعية التي منحت الحما

الـتي قامـت بـدور الحمـاة )نوال السـعداويـ(لـيوجـه النقـد)يشل(جورج طرابيلذا وجدنا
ـــة <<في مـــا تقدمـــه حـــول المـــرأة إن نقـــد المســـتعمر غـــير جـــائز وغـــير مشـــروع في ظـــل هيمن

كما قيـل مسـتعمرة الرجـل، فكيـف ننقـدها بـدون أن نلعـب لعبـة الحال أن المرأةالمستعمر؟ و 
مســتعمرها؟ هنالــك ســبيل واحــد علــى مــا ننقــده، وهــو أن نثبــت مــا ننقــده في رؤيتهــا للعــالم 

70ص1991محمد سویرتي: النقد البنیوي والنص الروائي، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء –)1(
50جمیلة زنیر: أوشام بربریة ص–)1(
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يعـــني ، )2(>>المعاديـــة لهـــاتـــهيديولوجي
الخاصـة، تقـع في شـرك تهـاوهوياوهيأن المرأة الكاتبة لكذ

.تحطيمهااهم فيالتي تس،استعمال الأنماط اللغوية والثقافية
والجمــل اللســانية علــى الــذات الواقعــة في أســرها نمطــا مــن أالــنمط الأســلوبي فــرض يو 

النظــر في الــنمط البشــري يــدفع بالضــرورة إلى معــاودة الســياقعــن الــدال لأن إبعــاد، الحيــاة
ـــذات المؤنثـــة القـــول أن هويـــة نويمكـــ،تلبســـه الشخصـــيةالـــذي  ـــنصال كعلامـــات تـــدخل ال

ذا عكســت القــوانين الــتي حكمــت الشــكل الفــني لــ،يــة، ورؤيــة تحديثنصــي
، بمــا تنطــوي عليــه مــن في الحيــاةوثقافتــه الميللروايــة الحد

أن الصــــراع هــــو محــــرك بــــراز الهويــــة وعلاقــــة ذلــــك بالصــــراع، علــــى اعتبــــارإات في يخصوصــــ
.والنظرة الحديثةخاصة بين النظرة التقليدية،فكار والمشاعرالأ

لة وباقيـــــة  وبـــــين موروثـــــات متأصـــــ)أوشـــــام بربريـــــة(الصـــــراع بـــــين بطلـــــة يتجلـــــى ذلـــــك في
قــدرة تظهــر لغتهــاالاســتلاب والأســر، لــىعيــدلكالنــدوب، عــبرت عنهــا الســاردة بملفــوظ 

، التعبــير عــن الــذات المؤنثــةأثنــاءالتكلــف بعيــدا عــن ،الخطــابيســلوبالأاوزالكاتبــة في تجــ
لقد ضـيعت كسر كل القيود المفروضة عليها <<ورغبتها في  ،وقفة اصة خ

القابليــة يأعــد أحلــم، لم أعــد أتمــنى فقــدت القــدرة علــى الاســتمرار،لم تعــد لــدملــفحيــاتي، 
بعـد نيم وجهـي هـو الـذي ينكـر أ،رآة، فأكاد أهـرب مـن صـورتيللخنوع، ألمح وجهي في الم

أن صـــرت أحـــس نفســـي ضـــفدعة تنـــق في مســـتنقع جاف...لقـــد تحطـــم كبريـــائي فلـــم أعـــد 
لى نفسي كذبـة كبـيرة أتعبتـني، وجعلتـني لقد كذبت ع، حافظتابر أكثر مماع أن أكيأستط

أخطـــو علـــى الجمـــر حافيـــة في المتاهـــة الـــتي لا مخـــرج منهـــا، ولأن الوضـــع الخطـــأ لا يمكـــن أن 

6ص2/1995جورج طرابیشي: أنثى ضد أنثى، دار الطلیعة، بیروت ط–)2(
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مـع الوضـع وأقبـل بـالأمر الواقـع أكثـر ممـا فعلـت، فأنـا فتـآللا أستطيع أن أيستمر، ولأنني 
.)1(...>>الآن أريد أن أسترد ذاتي، إنسانيتي، كرامتي حريتي

مــن خــلال لعبــة إخفــاء الــدال <<ويحــدث تســاؤل بحثــي ةيشــكل الــنص مرتكــز الدلالــ
نماط الإنسانية، فالنمط اللغـوي هـو معـادل متصاعد عن هوية اللفاظ ودورها في صياغة الأ

لفـاظ اللغويـة دون يفرض عليها من ذاته وجود
، وبـالعودة إلى مقطــع الروايــة )2(

(الوجــه، المتوحــدة الدلالــةلفوظــات المتكــرار بفعــلتتضــح هــذه الفكــرة، عنــدما  نلحــظ إنــه 
الــذي يفصــح عــن وصــف الــذات ،الســرديف يتمحــور حــول هــذا المقتطــ،الصــورة، المــرآة)

ي بــين نفســوروحهــا وشخصــيتها وهويتهــا، وهــي تعــيش هــذا التمــزق النفســها، الهاربــة مــن 
ف الكاتبـة ظيـو تسـبب،والتعبير عن هويتهـا،بالانفصال عن الذات والرغ

القهـر والهزيمـة والانكسـار (ألمـح مظـاهربنية لسانية متناسقة مـع أسـلبة المشـاعر في توصـيف 
أمالـتي أنكـر وجهـي، أنـاولا أدري مـا إذا كنـت،تيرآة فأكـاد أهـرب مـن صـور وجهي في الم

آة، ر لالـــذات في مواجهـــة هنـــاك ازدواجيـــة لطيفـــة ؛كـــرني)نوجهـــي هـــو الـــذي ي
الوجه الصورة يميزللصورة الحقيقية، تجد البطلة اختلافاالمرآة مفارقة حيث تظهر الصورة في

ـــا)الوجـــه عـــن ـــذات ( الأن لا تتعـــرف علـــى فـــهـــذا الوجـــه لا يمثلهـــا، لدرجـــة شـــعورها أن ،ال
شــعور ،أوعلــى الأقــل تشــك في أن الصــورة في المــرآة هــي صــورة وجههــا،رآةملامحهــا في المــ

الــتي تــدفعها إلى فقــدان بعــض ،ينتــاب الأنثــى الباحثــة عــن هويتهــا في خضــم معــترك الحيــاة
هي.تتصبح هي ليس،و فتضيع الصورة في المرآة ،ملامح الأنثى
عن ثةحاالذات الأنثوية الب،هذا الاستقطاب والتوغل في أغوار الذات الجريحةيمكن رد 

تلـك هـاؤديت،تـرهص بفجيعـة،إلى وعي البطلة، وعـي يشـكل بـؤرة ملغمـة،هويتها الضائعة

68جمیلة زنیر: أوشام بربریة ص–)1(
58سید محمد السید قطب وآخرون: مرجع سابق ص–)2(
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خرجهــا مــن سمتهــا وملامحهــا، وفي الســياق محمــولات أ(الأنــا) المأزومــة دورا صــعبا ومفروضــا، 
الشكل الآتي: فينوضحها،لمسكوت عنهاعلىتحيل،لفظية

والبعد عن كرامة الإنسان الغائبة ،الصورة التشبيهية (الضفدعة) على الاحتقارتدل 
هـذه فيـه عـد صـالحا لتعـيش يونشفت حتى الأوحال، فلم ،الذي جفت فيه، في (المستنقع)

و ، ثم إن حضــتنــقالــتي الضــفدعة 
لا ينصــت إليــه أحــد، كــذلك  فــالمــرأة بكلامهــا، ولأن النقيــق صــوت مــزعج لا يحمــل معــنى، 

لفعــــل احيــــث <<تتوحــــد الرؤيــــة عــــبر وجــــود تطــــابق بــــين الفعــــل الوصــــفي و كــــلام المــــرأة، 
لـــذي يرصـــد الســردي، بـــين الفعــل الـــذي يصـــف ســلوك ةحيـــاة شخصــية مـــا، وبـــين الفعــل ا

ؤولـــة، وتتطـــابق نتيجـــة مثالأحـــدا
لـــذلك مـــع الحـــدث، ومـــن هـــذه الزاويـــة أيضـــا، لايشـــكل الحـــدث في حـــد ذاتـــه ســـوى وجـــه 
مفصـــــل للصـــــفة وفي جميـــــع الحـــــالات، فـــــإن الشخصـــــيات تتحـــــد عـــــبر الحضـــــور الـــــوظيفي، 

مـن ، )1(ن انتمائها إلى النسـق الإيـديولوجي>>فالشخصيات تنتمي إلى النص، انطلاقا م

ن لأ؛كذبـة كبـيرةوالآخر هـيتصالح مع الذاتتواصل أو لذلك فكل محاولة من كل معنى.

98- 97ص1/1996مان، الرباط طسعید بنكراد: النص السردي نحو سیمیائیات الإیدیولوجیا، دار الأ–)1(

ھویة البطلة

ضفدعة تنق في مستنقع جاف

كذبة كبیرة

خطوا على الجمر حافیة أ

في المتاھة التي لا مخرج 
منھا



في النص الروائيالمؤنثھویة الفصل الثاني                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
98

، ير فيــه حافيــة القــدمينالســيصــبح  طريقــا تقــف حــائلا دون ذلــك،(الجمــر)
متاهة صعب الخروج منها.إمعان في تعذيب الذات، إضافة إلى كونه 

تعــيش في صــورة مأزومــة، نــثوية الجزائريــة شخصــية البطــل المؤ ســرض الروايــة النإذن تعــ
،الأنثى حال مـن الصـراع الـذاتي، تحـاول البحـث عـن هويتهـا

ةقهـــر الـــروح المســـتبد،وكينونتهـــا
.داخل دائرة الأوشام الاجتماعيةلأسر

:الصراع الاجتماعي ومحنة الوجود-2
ممـــا أدى إلى تـــأجج ،هويـــة المؤنـــث في الـــنص المؤنـــث الاضـــطراب والاخـــتلالتعـــاني 

كـان أكـبر حـافز ،باعتبـار أن الـوعي بخصوصـية الأنـاوالهوية الاجتماعيـةالصراع بين الذات 
ن الصورة الانتقاصية المتأصلة في الذهنية في سياق متغير متطور علتحدي المعوقات الناجمة 

ــافي الــنص الرو  الــذات الكاتبــة، وتحضــر فيــه يوهــو أساســا تشــكيل فــني يحضــر فيــه وعــ،يئ
دوات الفكريـــة والجماليـــة المـــؤطرة لهـــذا ائيـــة لهـــا مـــن الأرو 

إدراكهـــابع تالـــذي يســـت،وفـــق آليـــات الكتابـــة وميكانيزمـــات الإبـــداع،ي والمؤسســـة لـــهعالـــو 
،بمقابلتها بالآخر (الرجل)يبراز صورة الذات داخل النسق الاجتماع

وجهــة نظــر مــنلاقــا، انطقــة البطــل المؤنــث بالرجــللاوبالتــالي تحــاول تســليط الضــوء علــى ع
داخـــل دورهـــا ووظيفتهـــاة ومناقشـــ،الروايـــةتكتـــبمـــرأة ا

حضـــوره، و تقـــاطع بصـــورة تلقائيـــة ومباشـــرة مـــع موقـــع الآخـــر يفمـــا تقـــوم بـــه المـــرأة الجماعـــة،
مجـرد ردود أفعـال وأ،ميـة رصـينةيا مـن بنيـة مفاهعـليصبح الصراع أمرا ضروريا سواء كـان ناب

ويعتـــبر،ن الضـــغط والهيمنـــة والســـلطوية، المتأصـــلة في معاملـــة الرجـــل للمـــرأةعـــســـلبية ناجمـــة 
ويقصـد بـذلك ،)1(فـاعلاالتحرري اسماي الذات وهي تقوم بدورها الاجتماع)ورينتن لاآ(

ـــاه أن العلاقـــة مـــع الآخـــر داخـــل النســـق الاجتمـــاعي لا ممفهـــوم الفاعـــل الاجتمـــاعي، و  عن
، وهــي عــزز حضــورها علــى مســتوى الفاعليــة والتــأثيرتبــل ،والذاتيــةةمعــنى الفــر دانيــذيبتــ

11آلان تورین: مرجع سابق ص - )1(
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توجيهـات المنتج للمجتمعات بما يطرحه مـن الاجتماعيالفعل الحركي التي تشكل الذات 
الجزائريـة، نجـد الشخصـيات ويةسإلى الرواية النروبالنظ؛ تدفع نحو التغييراجتماعية جديدة 

الـتي تعانيهـا الـذات المؤنثـة ،الضـغطإلى حد ما في رصد أشـكال الهيمنـة والرئيس
في مجتمع ذكوري.

الواقع الاجتماعي: هوية المؤنث و- أ
، للكاتبــة )ريــات والقيــدو الح(الــذي تجســده بطــلات روايــة ،الصــراع الاجتمــاعييعــد

ف الاجتماعية بالظروف الموضوعية المحيطة، فالظرو امحكوما، صراع)سعيدةةشلال بيدو (ب
،لحكــي، حــتى تصــبح واحــدة، فــالأنثى تكتــب، وتعــبراظم لغــة نتحــدد مســار الــبطلات، وتــ

ثة ولغة في أحيان كثيرة جاهزة، ومؤطرة سلفا.و وتخوض غمار الكتابة بتقنيات مور 
،في الــنصالبطلــة الأولى الســاردة للأحــداثتتقــدم 

ـــة، بنـــاء علـــى التقســـيم الـــذي ، اللـــواتي يشـــاركنها بطولـــة الرواي
وتحـاول ،تحكي الساردة بلسان البطلة عن روايتهـا،(أنا)ـفصول الرواية، البداية بهقسمت ب

ولطالمـا تسـاءلت في <<،إبراز خصائصها
حمــل منهــا مــا أأي أني لا ،شــيئا، فتجيبــني نفســيقــرار نفســي، هــل أحمــل مــن طبــاع النســاء 

مـن ضــعفهن وقلــة حيلــتهن، وحــتى النــزوات اضــوبع،يمكـن أن يــذكر ســوى المظهــر الخــارجي
فأنا سرعان ما أتغلب على نشوزي الفكري، هذا أيضـا ،الخاطفة التي هي من طباع الأنثى

ت، كــم حاولــنفســي في هــذا الطــرح، لأني عــاجزة كــل العجــز علــى تغيــير طبــاعيوصــدقت 
جاهــدة أن أضــفي علــى شخصــيتي تلــك الأنوثــة الخاصــة، كالحــديث عــن الأناقــة والموضــة، 

عرح هـــو الحقيقـــة والواقـــســـني ممثلـــة في مالخشـــن، لكنـــني ســـرعان مـــا أشـــعر  بـــأوعـــن الجـــنس
.)1(>>و مجرد تمثيلهبالنسبة لكثير من النساء، أما بالنسبة إلي ف

محمولات الثقافة التقليدية عن طبـاع الأنثـى (الضـعف وصف الأنوثة كثيرا من يحمل 
الاهتمـام عتـبرالموضة، الجنس الخشـن...) وبالمقابـل ت، لحيلة، النزوات الخاطفة، الأناقةوقلة ا

.13ص 1/2001بوشلال بیدة سعیدة:، الحوریات والقید، دار الكتاب، العربي، الجزائر ط- )1(
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في مجلـس وأرتـاحوكـم أرنـو <<:صـلعـن الأاع، وانحرافـبـعـن الطزمـن النشـو اعـبالفكر نو 
أن مــن حــولي قــد أضــناهم أجــدحــتى ،خيكثــر فيــه الحــديث عــن الثقافــة والسياســة والتــاري

الاستماع، فشردت البعض منهن والـبعض الآخـر يخيفـني انزعـاجهن بابتسـامة لا تطـل منهـا 
تشـحن ،)2(>>عريضة تكـاد تتشـقق مـن طـول الشـدةمو مزمشفاههن ىبل تبق،

في لأنثـى السـائدة اصـورة رفـض تحيل كلهـا علـىتدلالاالمشهد بالوصف اللغة الموظفة في 
.المرأة (الجوهر)اتوالبحث عن سم،المرأة (الشكل)،

(لـــويزة) بشـــكل فـــاترو (فاطمـــة)، و علـــى (حـــواء)، )البطلـــة/ الروايـــة (شـــهرزادتتعـــرف 
البنـاء السـرد و تآليـاالتي يخلفهـا  توظيـف النص،العديدة في ثغرات الفنية، ورغم الوبسيط

،لأســـلوبيا
م، ويــــتم تعــــارف القصــــة الأداخـــلنوويــــة كايــــاتثــــلاث ح، تنبــــني خــــلال الســـردقضـــاياها

تتخــذها صــديقة، تــأتي إلى ، و تتعــرف شــهرزاد علــى حـواءة؛واحـدبطريقــةالــثلاث الـبطلات 
،ذاك تذهب معها لزيـارة الحوريـة الثانيـة (فاطمـة)

تنعطــف (حــواء) الحوريــة الأولى علــى ،بــومــن أول جلســة تحكــي فاطمــة قصــتها 
؛ وتوضـــح ســـرد مـــن جديـــد تفاصـــيل حيـــاة ووقـــائع جديـــدةتل،الحوريـــة الثالثـــة)بيـــت (لـــويزة

الحوريات مع الآخر:المقاطع الآتية علاقة
:(حواء)الحورية الأولى 

تخلى عنها.يتحب شابا -
تقبل الزواج بآخر.-
عن إتمام الزواج  لأنه يحب أخرى.عيتراج-
كبر.-
على سمعتها.خوفا توافق حتى يضغط عليها الأب -

.13المصدر نفسھ ص - )2(
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طفلين من الزوجة الأولى.ل، أبشف أنه مطلقتبعد الزواج تك-
يعاني من مرض مزمن.،الزوج كهل كبير في السن-
يموت مخلفا وراءه أرملة شابة وأربعة أطفال وقلب أم فوق العادة.-

:الحورية الثانية (فاطمة)
لسوء استقبال الوالد -
-
تخلي الأب عن ابنته.-
.يكفلها عمها-
تمرير تجارته.الزواج برجل استغل جسدها في -
الطلاق ثم الزواج العرفي برجل آخر أكثر استغلالا.-

والانكسارات.تيبالاق والانشغال بالعمل لنسيان الخالط
: (لويزة)الحورية الثالثة

الصغر.ذابنة أسرة عريقة تخطب لأبن عمها من-
تسافر إلى العاصمة لإكمال دراستها الجامعية.-
بإتمام الزفاف.يعود ابن العم المهاجر يطالب -
تصر على إكمال دراستها.و ترفض-
لها في الجامعة يبادلها المشاعر نفسها.تحب زميلا-
يكتشف العلاقة.، و إلى العاصمةابن عمها-
ويغتصبها نكاية فيها.،يتهجم عليها-
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يسمع أخوها فيبادر إلى قتله.-
دا.ميموت أبوها حزنا وك-
فعلتها.على أمها نكاية در طوت-
وتبحث عن سكن وعمل.،ةتترك الدارس-
تأخذها (الحورية الأولى حواء) للعيش معها.ف،تموت أمها-
تصده.فعليها ميحاول التهج،الأكبر في حبهاحواء يقع ابن-
.رجل مسنوتتزوج من ،بعد التسبب في الفضيحةتتغادر البي-
سبانيا مع زوجها.إتسافر إلى -
سبانيا.إبطريقة غير شرعية إلىحواءيهرب ابن-
العثور على الابن الضال ليعود إلى أحضان أمه ووطنه.فيتساعد -

:البطلة/الساردة (شهرزاد)
زوجة ناجحة وأم مثالية .-
تقوم بإرشاد الحوريات الثلاث.-
همك في حل مشاكلهن.نت-
تقع في مشكلة عويصة.-
السكرتيرة.بيتزوج زوجها عرفيا -
تترك المنزل طالبة الطلاق.-
وترفض الصلح والعودة .،مناسباتجد عملا -
تقبل شهرزاد العودة إلى زوجها من أجل أولادها.، الضالبعد عودة ابن حواء -
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ـــة، للمـــرأة الضـــحية، المكبلـــة يقـــود قـــدم ت حركـــة الـــبطلات في الروايـــة، صـــورة واقعي
المــرأة شــاملا لنمــوذج يكــون فــالنموذج يكــاد ،رغــم اخــتلاف التفاصــيل،ريميــةثقافــة الحال

،المغلــوب علــى أمرهــا،  يتكــرر في صــور مختلفــة
.أشكال الظلم والقمعبشتى الذكورية المهيمنة 

ســـودها ي،الميز والقهـــربـــمشـــوبةفي الـــنصر علاقـــة البطلـــة بـــالآخر (الرجـــل)تحضـــ
،ة الســـلطةهيمنـــة التراكمـــات الخرافيـــة، الـــتي تصـــور لـــه ممارســـتســـاعده اضـــع الخ، الرجـــل

؛ علاقة تعرضـها حكايـات الحوريـات خاليـة لمعاني الرجولة الكاملةاوفرضها بالقوة تحقيق
مــــن التكــــافؤ والعدالــــة، محكومــــة بمعيــــار ثابــــت قلمــــا يتغــــير <<فــــإذا كانــــت البيولوجيــــا 
موضوعا ثابتا، لا يتأثر بالإرادة الإنسانية، فإن الأدوار الاجتماعية التي تنتجها العناصر 

نمـا هـي منظمــة إالماديـ

اره نوعـــا اجتماعيـــا في زمــن معـــين، وفي مكـــان معـــين، هـــذه النظـــرة الجديـــدة للنـــوع باعتبـــ
التراكمـــات الثقافيـــة هـــي الـــتي رســـخت التمييـــز بـــين يظهـــر أن، )1(>>وليســـت طبيعيـــا

الجنسين، وأرست علاقة بين أطراف غير متكافئة، وهو الخطاب الـذي عملـت شـهرزاد
.له من خلال سردها للحكايات الثلاثتوصيعلى

، فيمـا دومـا ضـحيةكانـت (شهرزاد، حواء، فاطمة، لويزة)  ملخص الخطاب أن المرأة
، لـتلخص تـاريخ هااضـيالمـرأة بمتحيل شهرزاد على قصص ألـف ليلـة وليلـة، تـربط حاضـر 

المرأة الشرقية في صورة الحوريـة المقيـدة بربـاط اسمـه الرجـل (الأب، الأخ، الـزوج، الابـن)، 
ســلطته ، يوظـفبســلبها حريتهـا و مكانتــه ووجاهتـه ، ويصـنع يمـارس ضـدها القهــر

ويل من الخرافات المتراكمة، التي رسخت تحقيق الرجولـة بالقـدرة علـى خ طيالمحكومة بتار 
قهر المرأة.

:هوية الأنثى وطبيعة علاقتها بالآخر-ب
94ص1/2002أممیة أبوبكر شیرین شكري: المرأة و الجندر إلغاء التمییز الثقافي و الاجتماعي بین الجنسین، دار الفكر، سوریا ط–)1(
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كـر علاقـةيبت،طريـفبعـرض)رجـل وثـلاث نسـاء()اطمـة العقـون(فروايـة تطالعنا 
،يعـــبر عـــن دخائـــل،روح الأنثـــىتتجلـــى فيـــه المـــرأة والرجـــل، بـــين

الموضوع بثلاث نساء تربطهم الصلة الزوجية برجل واحد.ذا تعلق خاصة إ
فقــــدت والــــديها في حــــادث،البطلــــة الأولى حوريــــة الحفيــــدة المدللــــة لشــــيخ مــــترف

ـــزواج هـــاغو رعاهـــا، عنـــد بليو هاجـــديكفلهـــا ، مـــروري ـــار شـــابا تحبـــه ويحبهـــا، تخســـن ال ت
<<،نــدم نــدما شــديدات، لكنهــا ه رغــم معارضــة الجــدزوجــتتو 

متزوجة بطفـل، ذي جسـم كبـير يـوحي بجسـم رجـل، ولطالمـا حاولـت جاهـدة أن تكـون 
ه التافهـة الـتي لم ءالتي يرى فيهـا نفسـه محاسـنها ومسـاوئها، وأن تنبهـه بـأن أخطـا،امرأته

ائرة بمجـرد مشـكل بسـيط 
مــع هبعيــدا عــن عملــعمــل يرا مــا حاولــت إقناعــه بإيجــاد كثــبينــه وبــين أحــد أهــل الحــي، و 

أ مشاكل أخرى  من نوع آخر، وفي كل دالذي بمجرد أن يبدأ العمل معه حتى تب،الجد
يحمل ملفوظ (طفل) دلالة علـى ،)1(>>

، والتي تنتهي بالتمزق والاضمحلال <<وشيئا زوجهاو علاقة الغير متوازنة بين حورية ال
فشيئا كان دورها يتحـول مـن دور الزوجـة إلى دور الأم، ويـا لهـا مـن كارثـة حينمـا تشـعر 
مســؤولة عنــه في  

ربيتـــه تربيــة مســـتقيمة، مراقبــة تصـــرفاته وحمايتــه إذا ظلـــم، شــربه وتفي أكلـــه و :كــل شــيء
بعــد ، فكـان أن انفـرط عقـد العلاقـة، )2(

.أثمرت طفلينأن
هاكـأنثى تـرفض وضــعتذاصـراعا مزدوجــا مـع الـشخصـية حوريـة في الروايـة تعـيش

لالـذي يكبـ،رجلخر الالآرفقةتنشد تغييره راهن، بعدما كانتال
لاكانت عيناها تبرقان بريق الثورة وال<<

الــذي أبــت عيناهــا إلا أن تعــبر عنــه بــدموع غزيــرة، لم تكــن تريــدها أن تكفكــف حــتى 
22- .21ص 1/1997فاطمة العقون: رجل وثلاث نساء، منشورات، النبیین، الجاحظیة، الجزائر ط- )1(
22المصدر نفسھ ص–)2(
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أمـــا تشـــاركها همومهـــا أو أختـــاتجـــد تكـــن إذا لمتطفـــئ نـــيران غضـــبها، فـــ
الحــال، تمنــت أمنيــة هتحكــي مــا في قلبهــا، فلتــدع الــدموع خــير صــديق يؤنســها في هــذو 

ا أبــدا مــن قبــل، تمنــت لــو كانــت رجــلا، لمــا كــان أي شــيء مــن هــذا غريبــة لم تفكــر 
لهـا واضعيمنها، و واذ يكفي أن تكون لها هيئة الرجل وجسمه حتى يخافإيحدث أصلا، 

ها منــذ قليــل وهمــا أضــعف مــن ســذكرت نفألــف حســاب، وإن لم تــدخل أي معركــة  وتــ
.)3(>>الضعيف الذي اسمه إيدير

ن المحنـة نابعـة مـن لأ،المعانـاةالبطلـة بنـوع مـن التعـاطف والمشـاركة في/تقدم الساردةت
ضخ تما تكاد تشتعل حتى التي عمق الذات الأنثوية المتأججة بمشاعر الغضب والثورة، 

المتجســد في التعبــير عــن الألم علــى الضــعف الأنثـويتفـتر، دلالــة دمـوع الحــزن فتنطفــئ و 
(كانـــت هـــذا الجـــو الرتيـــبنشـــرالأفعـــال كلهـــا علـــى تتـــواتر بالصـــمت البـــاكي الحـــزين، 

تشــــفى/تطفي/لم /لم تكــــن تريــــدها أن تكفكف/عيناهــــا تبرقان/
نت لـو كانـت 

تدخل/وذكرت نفسها. لمرجلا/إذ يكفي أن تكون/يضع لها/
نتقل بين الماضي والحاضرت،فعالتنوع الأت

بالفعـــل الماضـــي (الناســـخ)، ارتبـــاط الفعـــل المضـــارع (تبرقـــان)عمـــق ي، تطفـــي، تمنـــت...)
، فـيض العبـاراتبلال والألوان وتـداعيات العيـون ظلبعد التصويري، وتبرز فيه الا(كان) 

ه البطلـة فيتعيشـبمـابـين الماضـي والحاضـراانتقالهـيخـبر ،نوع الأفعال دلالة حركيـةتينتج 
خل ا، حيث نلمس نوع من التدالحاضرلحظةهاسترجاععاودة تتكرر تجربته بم، و الماضي

ه معـادل لغـوي خـاص بـالتعبير يقابلـتشـكل وعيـا ، المحنـةأزمـة الـذات تـدرك بين الأزمنة، 
، تتحد <<باعتبارها وحدة ثقافية تعيش في اعن هوية الأنثى في صراعها مع من حوله

الذاكرة الجماعية، علـى شـكل مجموعـة مـن التصـنيفات والمسـارات الوصـفية، الـتي يمكـن 
في الأســاس صــراع او ،)1(اعتبارهــا وحــدات منبثقــة عــن تقطيــع ثقــافي مخصــوص>>

.148المصدر نفسھ ص - )3(
11ص1/2003سعید بنكراد: سیمیولوجیا الشخصیات السردیة، روایة الشارع ولعاصفة لحنا مینة نموذجا، دار المجدلاوي، عمان ط–)1(
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لغوي نـاتج عـن الـوعي، والـوعي لـدى الـذات يتطـور حـين تواجـه الـدوال الجديـدة، كمـا 
،

.يكون هذا مصيرها
يــدة لثـــروة ة، وأم لطفلـــين، شــابة في مقتبــل العمـــر، الوريثــة الوحقــفحوريــة امــرأة مطل

يظهر لزهاري الرجل البدوي المتـزوج مـن امـرأتين كمنقـذ للجـد مـن ورطـة و ،الجد الطائلة
تركه لحفيدته بلا سـند، يضـغط عليـه حـتى يزوجهـا لـه، ويسـتعيض هـو بطفليهـا؛ يتـأجج 
الصراع داخل الـذات المؤنثـة، فهـي ترغـب في العـودة لطليقهـا إيـدير كحـل لورطـة الـزواج 

تيها سالمة وصافية، وهروبا من دناءته وخسـته المتمثلـة في أسـلوبه من لزهاري زوج صديق
في هــذا الموقــف تتمــنى البطلــة لــو تســتطيع الانفصــال عــن أنوثتهــا المتصــفة ؛ زوجتــهمــع

، لـــو كانـــت فقـــط رجـــلا، لمـــا في حاجـــة دائمـــة للحمايـــةا
طمع فيها لزهاري.يتصرف الجد معها كما لو كانت من أشياء تركته، ولم 

ـــة )، لهـــذا تمنـــت يشـــيع  ملفـــوظ (معركـــة) بمحمـــولات الصـــراع، والمحـــور هـــو (الأنوث
الإرادةهـــكر فوالـــتملص منهـــا،  إســـقاطها

هقدمـتصـراع؛الهيمنـة والسـلطةسالآخـر (الرجـل) عليهـا كـل طقـو يمارس ضعيفة، بينما 
تسـفر عـن ، بين الذكورة والأنوثةالقائمة المواجهة دلالة على )وثلاث نساءرجل (رواية 

،تجليــات علاقــة المــرأة بــالآخر في عناصــر مختلفــة
ة مـر بالجـد (معمـر)، يجسـد السـلطة الأبويـة الآأولاوالممارسة السلطوية التي تمارس، ممثلـة 

، في طلاقهــاســبب تيثم ،هــا مــن إيــدير لضــعفهجزوافضر يــفي مصــير حوريــة، المتحكمــة
القــوي الأمــين، مشــروع زوج نــاجح الــزوجد في لزهــارييجــ، و يقــف دون رجوعهــا إليــهو 

، هكــذاكونــه عقيمــا لا وريــث لــهوبــديل للحفــاظ علــى حوريــة وطفليهــا وثروتــه أيضــا،  
.ةالسلطة للذكور افيهنو ك/أنوثة) تةشكل العلاقة الأولى (ذكور تت

ثانيــا
ـــــة بـــــذلك و ،كلا علـــــى ثـــــروة زوجتـــــه، تنفصـــــل عنـــــها يعـــــيش متـــــو  تتشـــــكل العلاقـــــة الثاني
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إلى جانب الرجل ةاعانمبسببفقط، االسلطة للأنوثة شكلياكون فيهت(أنوثة/ذكورة) 
لأن ،هـي المتضـرر الأكـبرالمـرأة بـل من قهر الظروف الاجتماعية، المرأة 
ومـــع ذلــــك ، وأم لطفلـــينوضـــعها مطلقـــة رفـــض و ،أويحملهـــا فشـــل الـــزواجدومـــا،المـــرأة

وتقهــر المطلقــة ،قــع في أســر التقاليــد والعــادات الــتي تظلــمحــررت نفســها بالانفصــال لت
خاصة التي لها أولاد.

وعـاد دكتـورا، ،جر إلى أمريكـا للدراسـةافيـه، هـيمثـل الحبيـب المرغـوب، عمـرثالثال
هذه يرفض لها ورغم حبه ،وجدها مطلقة وأم لطفلينو 

ضـــحية طرفاهـــاثنائيـــة(ذكر/أنثى)  تتشـــكلو فيســـتحيل الاتصـــال، ،ويصـــادرهاالعلاقـــة،
.،لا يستطيعا تجاوزها بسبب ضعفهماقوة العاداتو ا

ذاتـــه مـــن هيـــرى فيـــ،ه في رعايـــة حفيدتـــهر واتمـــام مشـــلزهـــاري مشـــروع الجـــد لإالرابـــع و 
ودائمــا بســبب العــادات  ،قدمــه زوجــا لحفيدتــه الرافضــة، يةالأمانــحيــث مقومــات القــوة و 

بـــديلكقة، داهـــاطبتر ،مرأتيناكونـــه متـــزوج بـــ
، لــذا تبــدأ هــذه ف رجــل قــوي وأمــيننــجــل تربيــة طفليهــا في كأ، ومــن لصــعباهــا لواقع

إلىفعها الممثل لقانون ، لكن سلطة الجد مستحيلةالعلاقة (لزهاري/حورية)
دلالة على صحة العلاقة(لزهاري/حورية).ب حورية للزهاري طفله المنتظرنجلتالتحقق 

:  الرجللآخرباعلاقة البطلة حورية ويوضح المخطط الآتي 
الجد/السلطة

لزھاري القوي الأمین  ف یالضع/إیدیر/الطلیق
مشروع الجد

المجتمع سلطة/عمر/الحبیب

حوریة 

رفض

رغبة

رفض/قبول  

رغبة 

ف 
مرضع

الأ
غبة

ر

ض  
رف
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لنمطيـة المسـتهلكة للمـرأة، البطلـة الضـحية اةالصور تقدم الرواية هوية الأنثى بعيدا عن 
الإغــراء والكيــد، هويــة نابعــة مــن ذات الكاتبــة مســتنبطة لوجــدان أو البطلــة،المســلوبة الإرادة

لمة زوجـــة لزهـــاري الأولى، الـــتي اســهـــذه الصـــفاتتجســـد،)1(البــذلالمــرأة في قمـــة العطـــاء و
بلهــا شــريكةوتقطر،اخــعــن طيــب لزوجهــا تخطــب (الزوجــة الثانيــة) 

سعادته بإنجاب الطفل الذي عجزت عن إنجابه لحبيبها لزهاري، 
وتغـير موقفهـا المعـارض، وتعـود إليـه، ،زوجهـالفـرحححوريـة تفـر ل بتححينماو الثالثة حورية، 

في كنفه.شبالعودة للعيالزوجة الثانية الغاضبة للسبب ذاته بل وتقنع صافية 
المرأة ذكوري،الـــــــتمـــــــع الـــــــذي تعيشـــــــه المـــــــرأة في ،الاغـــــــتراببواقعيـــــــةحوريـــــــة تجســـــــد 

وتنغلــق علــى نفســها تــارة أخــرى، تتمــرد حينــا، وتحــاول أن ،تــارةع في حركتهــافدنــت<<الــتي
م لقـــدرها، وتتراجـــع عـــن الصـــراع في معظـــم الأحيـــان لتبقـــي تمردهـــا لستســـتنهـــا ، لكتصـــارع

.)2(>>عزلتهاحبيس جدران 
دائمـا هـوأن الموضوع الذي تسعى الذات (الأنثـى) إلى اكتسـابه إلى نخلص في الأخير
، الآخر دونياوالتخلص من سلطة الآخر الذي يفرض عليها وضعا ،الرغبة في إثبات الهوية

وقــــد يكــــون ،(الرجـــل) تجســــده الكاتبــــات في صــــورة المعــــارض، المعرقـــل لحركــــة المــــرأة البنــــاءة
،هــايالتصــور الســائد الــذي يرموضــوعا تســعى البطلــة العامل/الــذات مــن خلالــه إلى تغيــ

طموحهــا لافتقارهــا القــدرة علــى الفعــل، وعــدم معرفــة طريقــة إنجــازه، ممــا تعجــز عــن تحقيــق 
جعل مآلها الفشل في التجربة الحياتية. 

إشكالية صراع المـرأبالتالي تطرح الروايات السالفة و 
حــاولات لإثبــات بممــت اق،الرجــلطــرفة مــنســتلبانظــر أنثويــة خالصــة طبيعيــة علاق

في بنـاء شخصـيتها المسـتقلة تفشـلإليها، كمـافي تغيير نظرة الرجل تلكنها فشل،الذات

.03فاطمة العقون: مصدر سابق ص - )1(
.74،  ص 1997الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ةفیحاء قاسم عبد الھادي: نماذج المرأة/البطل في الروایة الفلسطینی- )2(
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أجـــل تأكيـــد مـــن تقـــوم بحركـــات ،واقعيـــةســـائيةبطـــلات نالروايـــة لترســـم ،الايجابيـــة الفاعلـــة
التمييـــز الجنســـي، ، يـــدير دواليبـــه مجتمـــع متشـــبع بثقافـــة وقـــيم امريـــر اصـــراعوض، وتخـــهويتهــا

،فكــان الرجــل ضــحية قهــر هــذه الثقافــة المترســبة في أعماقــه،والتحقــير لكــل مــا هــو أنثــوي
بوعي أوبدون وعي.ضد المرأةسلوكاته ومواقفه السلطوية المهيمنة لوالموجهة 

:والقهر الاجتماعية بين القهر الذاتي البطلة المثقف-3
، )ذاكــــرة الجســــد()أحــــلام مســــتغانمي(في روايــــات المؤنثــــة المركزيــــة الشخصــــية تعــــد

، منهـا شخصـية مثقفـة، تـدل عليهـا العديـد مـن العلامـات،ير)عابر سر (، )فوضى الحواس(
بشـيء بـتأج<<محنـة الكتابـة ، و من هم الثقافـةتذمر هي تو )،ذاكرة الجسد(البطلة قول

بـه ولكـن الكتابـة شـيء آخـر لم يمـن ،قد أكـون مدينـة للجزائـر بثقافـة أوبعلـم:من السخرية
أحد علي، نحن نكتب لنستعيد ما أضـعناه ومـا سـرق خلسـة منا...كنـت أفضـل أن تكـون 

ولـــيس مجموعـــة مـــن ،ن يكـــون لي أب وعائلـــة كـــالآخرينأة، يـــلي طفولـــة عاديـــة وحيـــاة عاد
ووحـدها الكتابـة أصـبحت ر،ئاز الجالكتب وحزمة من الدفاتر، ولكن أبي أصبح ملكا لكل 

.)1(>>!ملكي...ولن يأخذها مني أحد
عويض عن دفء العائلـة، وحنـان الأسـرة  الت، كنوع من ةالبطلة المثقفة بالكتابتحتمي 

لمــاذا تكتــب؟ :لروائــي ســئلاذكــر مقولــة<<)فوضــى الحــواس(روايــة تخــبر بــذلك الحقيقيــة، 
!فأجاب ساخرا: 

ومخلـــوق يب..ويقـــدم اعترافـــا طبعـــا كـــان يراوغ
، تخلــى عــن أهلــه، ليخلــق لنفســه علاقــة وهميــة، وأصــدقاء، وأحبــة، وكائنــات حبريــة عجيــب
نـــه لا يملـــك علـــى وجـــه الأرض أيعـــيش

أمـي و ويشـغل مكـان زوجـي وأخـي،غيرها، فأين العجب أن يصبح هذا الرجـل كـل عـائلتي
بــين  

آيــة في ليون في حــب تمثــال خلقــه بيديــه وكــانغمــايكــل مــن خلقــت مــن أبطــال، وأن يقــع ب
.122ص 1993أحلام مستغانمي ذاكرة الجسد، دار موفم للنشر، الجزائر)1(



في النص الروائيالمؤنثھویة الفصل الثاني                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
110

منطقيا، كما جاء في الأسطورة، أوأن يحب التمثال الذي أخفـق الكمال، فهذا الأمر يبدو
.)1(>>ا تكمن الدهشةنبنفسه فههفي خلقه، ويحب روائي البطل، الذي شوه

البطلة حياة تمزيق الحـاجز الفاصـل بـين الـوهم والحقيقـة، الخيـال الجمـوح، والواقـع تحاول 
نبلاجـــه في (أنـــا) اوهـــي بـــذلك ترمـــز إلى المتعـــة الـــتي يمنحهـــا الإبـــداع لحظـــة اكتمالـــه، و <<

ارية (الأم ة، بدلالـــة القـــرائن الاســـتعفي إطـــار انزيـــاح اســـتعاري عائلـــة حميمـــمبدعـــة، فيغـــدو
ويتضــــمن المخيــــال الروائــــي في .ةإيمــــاء إلى أجــــواء الانتمــــاء والألفــــ، الــــزوج)والأب والأخ و 

فلا يقف عند حدود المقولة المقتبسة، بل قد يستوحي عبقرية ،استلهام سلطة النص الآخر
اليون)، وتمثالــــه (جلاتيــــا)، لتتأكــــد مــــإذ يســــتدعي الــــزمن الســــردي (بيغ،الأفــــق الأســــطوري

وإن ورد هــذا في إطــار يرشــح مــرارة، إذ أن ،هة بــين العمــل الإبــداعي ومبدعــجة الوشــييـحميم
إدانـــــة (الأنـــــا) اليون في خلـــــق كـــــائن إبـــــداعي متكامـــــل إزاءغمـــــالمفارقـــــة تكمـــــن في نجـــــاح بي

مـرارة دفعتهـا ؛)2(>>لها (الحبري) على الرغم من عاهتـهالتي عشقت بط،اوية/البطلة)(الر 
يـــة او (الر حيـــاة فيـــه ىتمـــاهت،اللخيـــتلـــج عـــالم االفعلـــي واقـــعالنثى/البطلـــة في خيبـــة أمـــل الأ

كشــف قــدرة علامــة تبـــ(كائنات حبريــة)، في الــنص ز لهــا يرمــ، مــع مخلوقــات روائيــةالبطلــة) 
صــاب بالانبهــار والدهشــة يالمبــدع، لدرجــة مشــاعرمــدارك و اخــتراقعلــى مــل الإبــداعي الع

.لهااعنوانالذي تحمله الرواية )فوضى الحواس(تجاه ما شكله، فيعيش بمعية أبطاله عالم 
ه هوشـــو هعطبـــأ، لا يوجـــد إلا في عـــالم لغـــوياوهميـــالبطلـــة حيـــاة بطـــلاعشـــق هكـــذا ت

ل القهــر علــى الرجـــل، رغبــة المبدعــة الأنثــى في ممارســـة فعــب، وفي ذلــك إشــعار جمـــالي قلمهــا
لأن ؛تكســر الفحولــة ومــا ترمــز إليــه مــن صــفات الكمــالمــن أجــل عبثيــة، ةشخصــيهورسمــ

ـــا في وســـط لا يـــتفهم نزوعهـــا إلى الفـــن البطلـــة المثقفـــة الكاتبـــة ـــا روحيـــا وفكري تعـــيش اغتراب
المتعطشة للحب والحنان حالذاتي على مستوى الرو ،داع، فتقع في دوامة القهر المزدوجبوالإ

تصــبح نخبويــة متوارثــة،يــةالاجتمــاعي علــى مســتوى الموقــع الطبقــي لتراتبالقهــر و ،والاهتمــام

.285، 274ص 9/1999أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، دار الآداب بیروت ط - )1(
-201ص 1/2004النسوي المعاصر، نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق طوجدان الصائغ: الأنثى ومرایا النص، مقاربة تأویلیة لبلاغة الخطاب - )2(
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ـــــة المطلقـــــة، ذات الإنســـــان << ـــــدا، يحـــــول دون الشـــــخص، ودون الحري ـــــاهرا أكي عـــــاملا ق
والتلقائية المطلقة، لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا بمقتضى مـا تـوفر لـه ذاتـه نفسـيا واجتماعيـا 

عبـير عمـا تكنـه هـذه الـذات أوتلـك، وهـي في إتلعب دورا مزدوجا، 
بر حــدوداتــالوقــت نفســه، أو بوجــه آخــر، تع

)1(ومن خلالها ولا تلغيها أقصى درجات اليوتوبيا والفردوسية>>

ة القهـــر المتشـــابك)شـــجرة(ذلـــك أن القهـــر الطبقـــي الاجتمـــاعي يبقـــى الجـــذر الأول لــــ 
–عــــددة الأغصــــان والفــــروع، والــــرحم الخبيثــــة، الــــتي تلــــد وتنــــتج جميــــع القــــوى القــــاهرة والمت

في )القهــر(، ومجــرد إطــلاق كلمــة بــالقهرخصــية القصصــيةومجــرد إحســاس الش-لمعاكســةا
تقــض مضــجع وة قــاهرةقــتطفــو إلى ســطح الــنص

،درجــة القهـر ومــداهنــا هـوهالفـارقأمنيتـه، و ، تقــف دونطمأنينتـهالعامـل الـذات، تشــوش 
ه وطبيعته، وبالتالي في درجة الإحساس والوعي بالقهر.يتوليس في نوع

إحســاس البطلــة المثقفــة بــالقهر عــن غيرهــا مــن الــبطلات مــن النســاء تلــف يخوبالتــالي 
كـن نسـاء الضـجر، والبيـوت <<)الحـواس(فوضـى ختلاف أشارت إليه بطلـة ا،العاديات

لنـــوم االفائقـــة الترتيـــب، والأطبـــاق الفائقـــة التعقيـــد، والكلمـــات الكاذبـــة التهـــذيب، وغـــرف 
يشعله الرجل.ما لملالثمن كةضاهبوالأجساد التي تخفي تحت أثواب ،الفاخرة البرودة

تنضــج رتبــة، والأحــلام الــتي الموكنـت أنثــى القلــق، أنثــى الــورق الأبــيض، والأســرة غــير 
مات ضيقة، تلتصق بالجسـد على نار خافتة، وفوضى الح

تقـــدم توصـــيفا ؛ )1(>>وجمـــل قصـــيرة لا تغطـــي ســـوى ركبـــتي الأســـئلة
أمــالــوعي والإحســاس بــالقهر، ن في ظــل إبرازهــا اقــة مظــاهر خادعــة، فقــدبالمــدجنات في ر 

بـالقهر الاجتمـاعي، الـوعي هـاووعيهاعلى قوة إحساسلغة الليتحي أنثى القلق، هالمثقفة ف

48ماجد موریس إبراھیم: سیكولوجیا القھر والإبداع ص–)1(
.125- 124أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص - )1(
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:ن الرغبــــة في تغيــــير الواقــــع، والانفــــلات مــــن قبضــــته بممارســــة الكتابــــة والإبــــداععــــالنــــابع 
منــذ الصــغر كنــت فتــاة نحيلــة، بأســئلة كبــيرة، وكانــت النســاء حــولي ممتلئــات، بأجوبــة <<

الرجولــة، وبقايــا تبــاكرا، يقفــن كثــيرا، ويقتــتن بفتــازلــن دجاجــات، يــنمن ا فضفاضــة، ومــ
فمــن كيفمــا اتفــق ومازالــت أنثــى الصــمت، وأنثــى الأرق.نوجبــات الحــب، الــتي تقــدم إلــيه

ـــيهن، عـــن حـــزنيآأيـــن  ســـؤال يحمـــل أوجـــاع أنثـــى ، )2(>>تي بالكلمـــات، كـــي أتحـــدث إل
الــنص بينهــا وبيــنهن موظفــا ، يقابــل مثقفــة، في وســط نســوي مــدجن بالوجبــات الاجتماعيــة
: خططذلك ثل نمو ، الضميرين هن/أنا في امتداد زمني بين الماضي والحاضر

.125المصدر نفسھ ص )2(
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الحاضرهنالماضي
كن 

نساء الضجر

البیوت الفائقة الترتیب 

ة التعقید ئقطباق الفاالأ

الكلمات الكاذبة التھذیب 

غرف النوم الفاخرة 
البرودة 

دجاجات ینمن باكرا

ن كثیرافیق

یقتتن بفتات الرجولة 

وبقایا وجبات الحب 
والتي تقدم إلیھن كیفما 

اتفق 

مازلن 

أنا  الحاضرالماضي 

كنت أنثى 

القلق

الورق الأبیض 

الأسرة غیر المرتبة 

التي تنضج مالأحلا
على عین خافتة 

وفوضى الحواس على 
نار خافتة 

مازلت أنثى 

الصمت 

الأرق
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شبعة بمضامين محمولات م،دلالةأكثر من تحمل ملفوظ دجاجات صورة تشبيهية، يرسم
سرعة، بيتحركواليأس، يمتد من الماضي إلى الحاضر، بالقهرلعالم نسوي مشحون الإدانةالنقص و 

،تها الخاصةغبدع لتالبطلة المثقفة القطيعة بصمتها، لتعلن واستمرارية وتواصل، في ثباتمن يهوي
.ةلمدجناخارجلمها، وتسجل حضورها وتتواصل بعيدا عن لغتهن، ترسم عا

ملفـوظ (أنثـى)، أنثـى ، توجـه ضـدالقهـر والهزيمـة والانكسـارتغلب على النص دلالة
ليجتـاح بيـاض الـورق، ع الحـبر مـمن قلق البـوح، يتـدفقاالأرق، بركانلا تملك إلا الصمت و 

أداتـه اللغـة، لأن الواقـع كمـا تخـبر اللغـة نفسـها لا يعطـي شق طريقـا آخـر خـارج السـرب،يو 
وفي ذلـــك الأنثـــى، والأنثـــى المثقفـــة خصوصـــا مســـاحة لممارســـة قلقهـــا بالطريقـــة الـــتي تختـــار،

بعيــدا عــن ســطوة ،) المثقفــة إلى الانغــلاق علــى الــذاتالأنثــى/إشــارة إلى تــوق ورغبــة (الأنــا
أن تنـــال بالمقابـــل أي ، دونقـــة التعقيـــداجبـــات اجتماعيـــة فائو الواقـــع الـــذي يفـــرض عليهـــا 

دجن مـهـي تـرفض هـذا الـدور الأحـادي و دجاجة حمقاء، اوحاضر اماضيمزية، لأنه يريدها
قهـر <<بلا كيان أوهوية، وهـذا أقسـى أنـواع القهـر ،في الوظيفة البيولوجيةايختزله،لأنثىل

وتعاني منه شخصيات مقهورة، تنتمي إلى هـذا القطيـع ،يتحرك في مجال اجتماعي ملموس
.)1(>>البشري

)فوضى الحـواس(و)ذاكرة الجسد(شخصية المرأة الكاتبة المثقفة بطلة روايتي ترفض و 
مــن القهــر المســلط علــى روحهــا الانتمــاء إلى القطيــع، وتجعــل مــن الكتابــة مــلاذا

، أنثــى تملــك الإبــداعمارســة بمكــأنثى وتحــافظ عليهــا ، تحقــق إنســانيتها  وأفكارهــا وأحاسيســها
والخـلاص ،لقهـرامواجهـة الوقـت نفسـه في ، و الإبداعيتفردها الاستمرار في و الفنان،حس

دي انزعاجـــه مـــن يبـــذا أصـــبح لـــو <<مـــن ســـلطة زوج ببذلـــة عســـكرية، وقلـــب مـــن فـــولاذ 
تي، دون أن ص هـذا الوقـت لطفـل لا يـأيجلوسي لسـاعات أمـام طاولـة الكتابـة، بـدل تخصـ

ومراوغــة صــامتة، لم هبــأن ف تمامــا تر يعــ
أن يــواجهني بحقيقــة بــدلالبوليســية التجســس علــى مصــداقيتها، و تــهيســتطع  بــرغم إمكاني

. 201، ص 1993ة، الدار التونسیة للنشر، تونس محمد رجب الباردي: شخص المثقف في الروایة العربیة المعاصر- )1(
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من طبيب إلى آخـر، ويبعـث بي مـن مدينـة إلى أخـرى، ليحـول الأمومـة أفكاره راح يوجهني
.)1(>>الأولىمشكلتي وقضيتي

، يتحدث عنها الراوي البطل، المصور الصحفي الذي نال )، بطلةبر سريراع(تعود في 
في الواقــع كنـــت أحــب شـــجاعتها، عنــدما تنـــازل الطغــاة وقطـــاع <<جــائزة أحســن صـــورة 

ا في هــنجبطــرق  التــاريخ، ومجازفتهــا بتهريــب ذلــك الكــم مــن البــارود، في كتــاب، ولا أفهــم 
في الروايـــة، تعلـــق الأمـــر بمواجهـــة زوج، تمامـــا كمـــا لا أجـــد تفســـيرا لـــذكائهاالحيـــاة، عنـــدما ي

.)2(ئها خارج الأدب>>باوغ
وراء صـوت الراوي/الرجـل، )عـابر سـرير(شخصـية البطلـة حيـاة، في روايـة تختفي هكذا 

فعـــل القتـــل، قتـــل الأبطـــال تمارســـلـــتيا،)ذاكـــرة الجســـد(روايـــة 
نتهي من الأشخاص الذين أصبح نقتل الأبطال فقط لا غير، و ننكتب الروايات لإننا <<

.هم فرغنــــا مــــنهم.نكتبنــــا عــــحياتنــــا... فكلمــــا  وجــــودهم عبئــــا علــــى 
لــه تزيحــه عــن القيــادة، وتحو ســاحة الكتابــة لتنــازل الرجــل، و ، تــدخل البطلــة الكاتبــة)3(>>

ةكتابيـنوا<<، ةفاعلـاوذاتـموضوعا، بعد أن كان مركز الفعل، 
على اللغة ووصايته عليها وأبوته المطلقة على الكتابـة، لقـد تحـررت البنـت مـن الأب المـزور، 

لقلمـــه اترهـــبهـــا ليـــده، وانتهـــاء بءا مـــن بتر مـــادة قابلـــة للانكتـــاب والتفكيـــك، والتشـــريح بـــد
إذنتعـيش؛ )4(>>وللغته، فكت بـذلك الارتبـاط العضـوي القـديم مـا بـين الفحولـة واللغـة

ــــ ــــف ومائ ــــاة في أل ــــد ةالبطلــــة أحلام/حي ــــة بالغــــة التعقي وســــت وســــبعين صــــفحة في ازدواجي
.لاستقلال عن عبودية وقهر الآخر لهاالىإمح طوالغرابة، ت

وأنـــني  <<الصـــراع لصـــالح الفحولـــة دائمـــا ءإتقـــرر الخضـــوع والاستســـلام، قصـــد 
تيواسـتكانأبسـكينتي ةكنت أمضي نحو عبوديتي بمشيئتي، ومـن الأرجـح دون انتبـاه، سـعيد

.96أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص - )1(
.17أحلام مستغانمي: عابر سریر، منشورات أحلام مستغانمي، بیروت ص -)2(
.23أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص - )3(
.191) ص 1عبد الله محمد الغذامي: المرأة واللغة (- )4(
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ـــأمر ـــة الـــتي ت ـــه الـــدور الأجمـــل، دور الرجول الـــب، وتحمـــي، وتـــدفع ط، وتوتقـــررإليـــه، تاركـــة ل
قتـل أبطالهـا، وتمـارس طقـوس تلالكلمات، وتكتب، ؛ )1(>>وتتمادى

فكلمـا وعـى ،ايـات وكتبـاو ر ب جـ، وتنا، بعيدا عن أعين الزوجقالعش
المثقف <<أزمته، كان عليه أن يختار، إما التشاؤم والانعزال، والهـرب مـن مواجهـة الواقـع، 

الواقـع، واسـتعادة التـوازن بـين الإنسـان وإما المشـاركة مـع جمـوع النـاس، مـن أجـل تغيـير هـذا 

. يخــبر الــراوي عــن هــذا الخــط الــذي اتخذتــه بطلــة )2(
قـدر مـن العنايـة،  (عابر سرير بقوله: <<كنت أراها تكفن جثة حبيب في رواية، بذلك ال

ـــاة الكتـــاب  كمـــا تلفلـــف الأم رضـــيعا مـــن حمامـــه الأول. عنـــدما تقـــول امـــرأة عـــاقر: في حي
تحبل مـني، أن أقـيم في تتناسل الكتب هي حتما تعني تتناسل الجثث، وأنا كنت أريدها أن

)3(أحشائها، خشية أن أنتهي جثة في كتاب>>

وهـــي تلـــف رضـــيعا حـــديث صـــورة الأمبـــين التنـــاغم الـــدلاليينـــزاح الـــنص مـــن خـــلال 
لهـذا كـان القاسـم ،الكاتبة وهي تخرج روايتهـا بعـد طـول جهـد ومشـقةالولادة، ليحيل على 

كأنثى الكاتبة بطلة الثلاثية  ؛ فم من اللهفة والحرص والعنايةظالمشترك بينهما هو القدر الأع
بـدع، تحينخصوبة أكثرلكنها وهي أيضا أنثى ، المتخيل داخل النصعاقر في الواقعهي 

هــا قهـــر الحيـــاة، ن، كانـــت تريــد حيـــاة الأدب، لترفـــع عالثالثـــةثانيــة و الو روايتهـــا الأولىأنجبــت 
. )فوضى الحواسفي (هاقنطلاا، عكس فللمألو اقاختر حياة فيها 

حســـاسالإيتـــزامن ، و الـــذاتي، والاجتمـــاعي/روحـــيالالقهـــر، انوعـــمـــن هنـــا يتـــداخل 
تعــويض ذلــك حــينبــالعزاء الإحســاس بــالألم لعــدم تحقيــق الأحــلام في الواقــع الاجتمــاعي، و 

لا تطيـق اخــتراق الـيم، كمــا لا <<لأن الـذات المثقفــة؛والفــندبالأأي في ؛في الأحـلام
مــا يــزال محجــوزا وشــقيا لا هنــان الــوعيلأتطيــق التحــديق مليــا في شمــس الحقيقــة المحرقــة، و 

.38م مستغانمي: فوضى الحواس ص أحلا- )1(
67فیحاء قاسم عبد الھادي: مرجع سابق ص–)2(
20أحلام مستغانمي: عابر سریر ص–)3(
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أحـلام (/المثقفـة في ثلاثيـة بالتـالي اختـارت البطلةو ؛ )1(>>يملك السيطرة على واقعه وأزمته
بالكلمـــات، ةســـتنجدماجتمـــاعي)، -الهـــروب مـــن ســـلطة القهـــر المـــزدوج (ذاتي)مســـتغانمي

بســـبب وقوعهـــا في شـــرك ،ارتباكـــا وحـــيرةتهـــاهويتعـــيش لتعـــويض الهزيمـــة والخيبـــة في الحيـــاة، 
،لأنثويـةبسـبب الانتمـاء الجنسـي ل، وعقدة الدونية عقدتين متضادتين عقدة التفوق الثقافي

اصبحفت
ن القهــــر الــــذاتي تعــــاني مــــ،وية الجزائريــــةســــوالخلاصــــة أن البطلة/المثقفــــة في الروايــــة الن

حيــث ،الواقــع عــن الحلــميوعــلا يفصــل ،الروحــي، والقهــر الاجتمــاعي
الأيام.إحباطأضحى القلم والورق مرساة النجاة من إخفاقات و 

ـــرة القهـــر المرســـومة، تعـــي ضـــرورة ،البطلـــة المثقفـــة بـــالانطلاقتحلـــم  والخـــروج مـــن دائ
حلا تملك السير الحثيث لتهالكن،الاستلابالتحرر من كل أشكال 

ا هــتكبلهــا مــن الــداخل، وتفــرض علي،أصــلا أســيرة قيــود راســخة في الــذاكرة، تعيــق تقــدمها
في ر و ثبتقــوم مثقفــة،بطلــة شخصــية )أحــلام(ســد ثلاثيــة هكــذا تجنــوع والاستســلام، الخ

جهـا ازو عقـد بي، فلعمهـامصـيرهام سـلتالقهر في الواقع، تعيش بينما الكتابة، /الحلممستوى 
علـى م لزوج لا تحبه، وتحلم بـآخر تمـارس بـه طقـوس العشـقلتستسلمصالحه، صفقة، يحقق

.تعويضا عما تفتقده في الرجل الحقيقي/الزوجالورق،
نـاء مركزيـة أنثويـةاهذه البطلة/

ـــتحكم في ، بفعـــل الكتابـــةالـــنصالأقـــل فيتعلـــي مـــن ســـلطة الأنثـــى علـــى والقـــدرة علـــى ال
ويــة عليمــة ومثقفــة تعلــي اسمهــا علــى أزمتهــا الموغلــة في أعمــاق الــذاكرة وار تشــكيل اللغــة، 

فعـــل تصـــدرت ، لـــذا المثقفـــة خصوصـــا، الأنثـــىتحـــت قهـــره،حرز تـــالإرث التـــاريخي، الـــذي 
.، لكنه انتقام على الورق، سلاحه اللغةالانتقام

ــــذي صــــيرته موضــــوعا وبطــــلا، بعــــد أن رسمتــــه بريشــــة أنثويــــة، مت ــــل الرجــــل ال طوبــــا عقت
ســـلمه القيـــاد، وتستســـلم لكـــل عوامـــل القهـــر ت، وإلى ســـلطته، ثانيـــةتعـــود إليـــهثم ومشـــوها، 

.412ص 1/1987نجیب العوفي: مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة  من لتأسیس إلى التجنیس، المركز الثقافي العربي، بیروت ط- )1(
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تهـــا للرجـــل وتبعيتهـــا ســـاهمت المـــرأة المثقفـــة في ترســـيخ عبوديقـــد <<وبـــذلك ، 
مــن توجــه أفكارهــاو ،هــا مــن الــداخل، تــؤثر في ســلوكهالتكباقيــوديش اتعــا؛ )1(>>لــه

بمــرارة: <<تــراك فتحــت لــه قلاعــك يعــبر عــن استســلامها راوي (ذاكــرة الجســد)الــذاكرة، 
هــي كــل تتن، هكــذا)2(المحصــنة، وأذللــت أبراجــك العاليــة، واستســلمت لإغــراء رجولتــه>>

.عود إلى حظيرة الرجلت
ة في مسـلتمتمـردة في سـلوكها، هـي مسمخاضـعة أ<<البطلـة المثقفـة سواء كانـت إذن 

متفكيرهـا، 
جملـة أو ة،غير مرئيىشخصا حقيقيا فهو قو 

.)3(>>من المفاهيم المسبقة التي تسقط على وعيها، وتشكل شخصيتها ووجودها
التي هـي ،لى الذاتإالبداية ذمن، متجهالأنثى المثقفةعلى سلطالمأن القهر يتضح 

ن قابليــة الــذات للاستســلام، ، لأأن يكــون مصــدرهقبــلصــدره،مفي الوقــت نفســه 
عــد مــن أكــبر البواعــث علــى ســيادة ثقافــة الاســتلاب، وتغلغلهــا للتــأثير يوخضــوعها للقهــر 

.على النفوس، وتوجيه مسارها
الهــــر )أحــــلام مســــتنغانمي(اختــــارت البطلــــة المثقفــــة في ثلاثيــــة هكــــذا

و ااتعبــير والكتابــة الإبــداع تتخــذ لهــر الاجتمــاعي، قالأنثويــة، وأغــلال ال
، لتنهي أخيرا معركتها دون أن تتجاوز حدودهالورقعلى سطح التي لا تتحقق إلا ،وآمالها

د أنوثتهـا، وضـد  هـي أساسـا ضـبنتيجـة في مسـتوى اللغـةالباحثة عن عناصر تؤكد وجودها 
الرجل.يرةظحوالعودة إلى الاستسلام،مصيرهاو كينونتها، 
في الأخير خصائص حضور البطـل المؤنـث في الروايـة النسـوية الجزائريـة في النقـاط نجمل 

الآتية:

.54ص 2000وتار: شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق محمد ریاض - )1(
435أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص–)2(
.102ص 1/2005زینب جمعة: صورة المرأة في الروایة قراءة جدیدة في روایات إمیل نصر الله، الدار العربیة للعلو م ط- )3(
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إذ وية الجزائريــة شخصــية البطــل المؤنــث، في صــورة مأزومــة، ســتعــرض الروايــة الن-1
تفشــل ، تمثــل و البطلــة/الأنثى حالــة مــن الصــراع الــذاتي، تحــاول البحــث عــن هويتهــا،تعــيش 

تشكل كـل أشـكال القهـر الروحـي ،اعلاقة انفصام مع 

، تكشــف مــن اعيــةجتمابنيــة فيتطــرح نمــاذج المــرأة البطــل إشــكالية صــراع المــرأة -2
لتفشلإثبات الذات، اتالرجل، ب

الفاعلة.ةفي بناء شخصيتها المستقلة الايجابيالواقع، كما تعجزير يتغفي 
تجســد نمــاذج المرأة/البطــل صــورا واقعيــة لحركــة  المــرأة ، مــن أجــل تأكيــد هويتهــا -3

داخل نطاق صراع مرير، يدير دواليبه مجتمع متشبع بثقافة وقيم الميز والتحقير لكـل مـا هـو 
قهـــر هـــذه الثقافـــة المترســـبة في أعماقـــه، والموجهـــة لســـلوكاته، أنثـــوي، فكـــان الرجـــل ضـــحية 

ومواقفه السلطوية المهيمنة على المرأة بوعي أوبدون وعي .
ل انفصــلا،البطلة/المثقفــة مــن القهــر الــذاتي الروحــي، والقهــر الاجتمــاعيتعــاني -4

فاقــات الــورق والقلــم مرســاة النجــاة مــن إخيغــدوالواقــع عــن الحلــم، حيــث تهــابأزمهــاوعي
الواقع، وإحباط الأيام.

، تعــي ضــرورة ةمــن دائــرة القهــر المرســومجالمــرأة المثقفــة بــالانطلاق والخــرو تحلــم -5
مـن الـداخل، اتكبلهالتي القيود بسببتفشل التحرر من كل أشكال الاستلاب، 

لام سـالاست، لا تملـك أمامـه سـوىالمثقفـةباضطهاد الأنثى، المليءوالإرث التاريخي الطويل 
. الذكوريةالحظيرةطوعا ورغبة في العودة إلى 

:نماذج المرأة في رواية المرأة-ثانيا
صطـق الانتقـانمفي صـورة يحكمهـا التي أنتجهـا الرجـل المـرأة اتيالروامعظم قدمت

مستســــلمة لقــــدرها فاقــــدة لكــــل إرادة، ضــــعيفة، ينتظرهــــا المــــوت <ت <ظهــــر فء، ييوالتشــــ
أحيانــا، ومهمــا كــان 
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، تبعــدها عــن قيمــة الإنســان الفاعــل الإيجــابي، )1(>>الرجــل
القابلة مستغلة أومستثمرة، وبالتالي تظهر صور تتحول إلى
لا يريــد أن يــرى <<فــالروائي الرجــل ؛المتمــر ، أوالمتحــررةللاســتلاب

المرأة كصورة مركبة بل كحالة أحادية، تحقق تفوقه الكاسح عليها من جهـة، وتيسـر علاقتـه 
بـالنظرة السـطحية يتفـيكمـن الـداخل، و إليهـاينظـر أنلا يريـد ،)2(>>

الخارجية.
بق الصـورة اطـتوالسؤال الهاجس المحوري هـو البحـث عـن صـورة المـرأة الجزائريـة، هـل هـي 

، في عــرض شخصــيتهاروايتــه؟ هــل أحــدثت المــرأة الكاتبــةي(الرجــل) فيائها الرو ضــالــتي يعر 
تغييرا في الملامح والصفات؟ هل نجحت الروائية في كسر القالب النمطي الذي وضعها فيه 

ة؟هـي عناصــر التشـكيل الجماليــمت الروائيــة الشخصـية تقنيـا؟ مــاي الرجـل؟ كيــف قـدائـالرو 
كيـــف صـــورت الكاتبـــة أخـــرىوبصـــورة ية جماليـــة في العـــرض والتقـــديم؟صـــو صهـــل هنـــاك خ

الشخصــــية النســــوية؟ وكيــــف تشــــكل النمــــوذج النســــوي ومتغيراتــــه في وعيهــــا وفي لا وعيهــــا 
؟أيضا

يــــة بــــالواقع النســــوي ئالرواتحليلهــــا كشــــف وعــــي و مــــن عــــرض النمــــاذج ويكــــون الهــــدف
، تحــــاولالغــــوص في أغـــوار الشخصـــيات، وتقــــديمها بحـــس أنثـــويعلـــى

المـــرأة ، و المـــرأة النمطيـــة:نانموذجـــيمثـــل ذلـــكعنـــه، يرتعبـــالالواقـــع الاجتمـــاعي، و ةلامســـم
الجديدة.

:المرأة النمطية-1
داخـــل قالـــب، حيـــث لا يمكنهـــا يتحـــدد مفهـــوم المـــرأة النمطيـــة، بالشخصـــية المبرمجـــة 

المتمثلــة لموروثــه، والصــادرة عنــه القانعــة بقيمــه، والمحافظــة <<الخــروج عــن حــدوده ومقاســه
ســبيل يكــون مــدمرا لكــن لاعلــى مثلــه، حــتى لــو عانــت منــه، إنــه عنــدها كالقــدر الــذي قــد

.163زیات: من صور المرأة في القصص والروایات العربیة، دار الثقافة الجدیدة، القاھرة ص لطیفة - )1(
.162ص 2/1985جورج طرابیش: رمزیة المرأة في الروایة العربیة: دار الطلیعة: بیروت  ط- )2(
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استصــغار الــذات في ذهــن قــيم الدونيــة، و ترســيخ، علــى أســاس )1(>>لــرده، أوالثــورة عليــه
المرأة، فتنعكس على مواقفها، سلوكا يكتنفه الخنوع والاستسلام.

:الشيء)مرأة ال/العبد(المرأةصورة الزوجة - أ
، نموذجـــا للزوجـــة النمطيـــة المســـتعبدة الراضـــخة، الـــتي تكـــتم )فضـــيلة الفـــاروق(تعـــرض 

لم أرى ابتسـامتها إلا نـادرا، لا يهمهـا فـرح <<وصـمت ة
أوعيــد أومناســبة مــن تلــك المناســبات الــتي تشــتهي النســوة حضــورها لتغيــير فســتان في كـــل 
ساعة، أوإطلاق سراح النميمة على ألسنتهن، أوالمزاح أوإفشاء أسرارهن الحميمة، اختلفت 

تعرض البطلة الساردة لـويزا صـورة أمهـا، زوجـة نمطيـة ،)2(>>عنهن دائما بعبوسها وذبولها
يف حـال العزلـة والصـمت صـمـن خـلال تو ،سم ملامحهـا الحزينـة العابسـةمتبلدة المشاعر، تر 

الجوانـــب الداخليـــة الخفيـــة لهـــذه تثـــيرتقنيـــة فنيـــة ، يحضـــر الوصـــفالـــتي تعيشـــها،واللامبـــالاة
اهج الأنوثـــة بـــعـــن المناســـبات النســـوية، عازفـــة عـــن مةلـــو الشخصـــية، تصـــورها الســـاردة معز 

.دنيا النساءاتبرغو 

، منصــرفة عــن هــذا الشــأتــأتي الداخليــة، 

الـتي ،اأنيمكن <<
الحزينــة هلا تنتهــي وبجلســتها المســائية أمــام أي إنتــاج مصــري في التلفزيــون تــتحجج بمشــاهد

ســيئة الحــظ علــى كــل حــال، وإلا لمــا ،
دون أن يعيش أكثر من أيام معـدودة كـل سـنة ،تزوجت رجلا فقيرا ليحبلها مرة كل سنتين

.)1(>>معها
ارات بالغـــة الأهميـــة لتفســـير حالـــة الـــبرود العـــاطفي الملازمـــة شـــالبطلـــة إ/الســـاردةتوظـــف

ويتنـــاثر  ،هـــو ينســـحب مـــن بـــين يـــديهاو إليـــه نـــو
.58إیمان القاضي: الروایة النسویة في بلاد الشام السمات النفسیة والفنیة ص - )1(
.13- 12ص 1/1999فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة، دار الفارابي، بیروت ط- )2(
.13ص السابقالمصدر- )1(
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رهـــا، هـــو الحـــل "المنطقـــي" امنظالاستســـلام مـــن<<لأن ؛كـــالأوراق الذابلـــة، باستســـلام
،الوحيــد في ظــل ظــروف فقــدت المنطــق كلــه، لكــن اعتمــاد اللامنطــق في عــالم فقــد العقــل

ــــــــع الجســــــــد، عــــــــبر زواج لا يعــــــــرف  ــــــــل في بي ــــــــة تتمث ــــــــائج لا منطقي ســــــــيؤول حتمــــــــا إلى نت
.)2(>>الحب

عــيش في ظــل هــذه الزوجــة النمطيــة معانــاة مزدوجــة، معانــاة الزوجــة ومعانــاة الأم، تتعــاني 
غائــب عــن الوجــود الفعلــي، لكنــه موجــود وقــائم بصــحة عقــد الــزواج المــبرم بينهمــا، لا رجــل 

تثمـــر ،بيولوجية)لية(لعلاقـــة شـــكذريعـــة مبـــل يقـــدأي علاقـــة حقيقيـــة بـــين الاثنـــين، ؤســـسي
فريســة اتق هــذه الزوجــة المهملــة المتروكــة، كلهــا تلقــى علــى عــلياتو متاعــب ومســؤ أطفــالا و 

.تقتات،للأيام
لا و 

، الـتي تـدجن داخـل الأسـرة لتقبـل بفكـرة  المرأةهو حال و ،
ـــأداة إنتـــاج، و يتخـــذها لا هـــذا التـــدجين لمـــا ترســـخ لـــديها ول

الشخصية فأكثر في إطار المكان الذي تتحرك فيه، هذا الاستسلام للشرط الواقعييبرز 
الـتي تبـارك ،والتقاليـدلأعراف ابـة والقبول تابوالر قلاغة بالانمو كالبيئة محتعيش في الريف، و 

لا يعيبـه الطـيش ،والعكس بالنسبة للرجل،المرأة الخنوع الراضخة، وتعادي النموذج المتحرر
ئيات والدي...والذي كان رجلا وسـيما، اهي التي لم تكن بمستوى هو <<ةزوجالوخيانة 

مـــا كانـــت تبلغنـــا أخبـــار غرامياتـــه عـــن طريـــق بعـــض اوفي نظـــري كـــان وســـيما جـــدا، وكثـــير 
بتر غلما

لم تكـن تعـني تزوجهـا، ليعلقهـا علـى ورقـة واجـب،وإنما بذلك الوعد القديم الـذي حنثـه يـوم
مــــرأة امــــؤلم جــــدا أن تمــــنح !

.)1(>>الجزائر...لا..بل فضل على ظهرها نصف عاهرات فرنسا ولرجل أحبعذريتها 

.44ص 1/2002جان نعوم طنوش: قراءة نفسیة في أدب إملي نصر الله، مكتبة دار العربیة، للكتاب ط- )2(
.14- 13فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة ص - )1(
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ه دون أي بـادرة نـالزوجة النمطية دورها الحريمي، تختزل مشـاعرها وحركتهـا في إتقاتعيش 
تغيير، حتى وإن تعلق الأمر بكرامتها، عند سماع أخبار نزوات زوجها الـتي لا تنتهـي، ةلحرك

المســتكين، الــذي فــرض عليهــا وجــودا هامشــيا، فلــم تظهــر في بــل تكتفــي بــالحزن الصــامت 
في ظهــرتوموجهــة وصــاحبة قــرار، ،هــائالروايــة كــأم مربيــة ومــؤثرة في ســلوكات وتصــرفات أبنا

تتعــود أن تــرى الحيــاة برؤيــة المــرأة الحــرة <<لمالروايــة
للزوجة في أعماقها( المرأة/ الشيء).الدور النمطي تغلغل ، بسبب)2(>>القوية

آخـر للزوجـة النمطيـة، هـي زوجـة فـائق تـاجر المخـدرات، ورجـل الأعمـال، ج ذ هناك نمو 
درس ،، تجســـد الـــدور التقليـــدي للمـــرأة المتزوجـــة)زهرة ديـــكـ(لـــ)بـــين فكـــي وطـــن(في روايـــة 

لقـــد جاءتـــه زوجتـــه الشـــقراء بكـــأس العصـــير، <<أبـــدعت فيـــهحـــتىحفظتـــه عـــن أمهـــا، 
اعتــادت أن تحضــره لــه كلمــا عــاد بــاكرا، وتجلــس بقربــه تثرثــر بعينــين مفتــوحتين حــتى الآخــر، 

وجـد وسعادة بلهاء...وهو يحـب ذلـك وحمـد االله أنـهرضاحتتحدث بملامح صامتة، تنضو 
ثفيها هذه الأوصاف الأن

م،لم تـــترك لديـــه الوقـــت الكـــافي لإمـــلاء كـــل الشـــروط، الـــتي يبتغيهـــا فيهـــا حـــتى حرقـــة الانتقـــا
.)3(>>يتأكد من نوعية المرأة التي ستصبح زوجته

لرجل كل السلطة في اختيار نوعيـة البضـاعة، وإمـلاء الشـروط يمنح ازواج تقليدي،إنه 
رة النمطيـــة المتوارثـــة لضـــمان مطابقتهـــا للمواصـــفات المطلوبـــة، أمـــا المـــرأة فهـــي امتـــداد للصـــو 

ظهـرت تمتلـك كـل المواصـفات الملائمـة، لطبعـه المغـرور، ومزاجـه المـدلل إلا <<للزوجة
ضــلقــد حفظتــه عــن أمهــا، الــتي لم تنالأنــاني...

ولم تكــف عــن امتصــاص جحــوده بلهفــة وشــهية أنثــى، جفاهــا ذكرهــا ألـــف ،قســاوة أبيهــا
الرجال هم أسـيادنا يـا بنيـتي عليـك أن لا تنسـي ذلـك أبـدا، هـذا مـا كانـت تكـرره (عام...

هـــذه وفـــقتنـــدرج ،)1(>>)زوجـــك هـــو ســـيدك ومـــولاكوتعيـــده علـــى مســـامعها دومـــا...
الـذي درس الـ(الخضـوع)، هـو اللازمة (السـيادة)، صـفات المـرأة النمطيـة، تحـت بنـد عـريض 

.332وعلاقتھا بالآخر ص حسین مناصرة: المرأة - )2(
.102ص 2000زھرة دیك: بین فكي وطن، منشورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر - )3(
.37ص نمحي الدین اللذقي: الأنثى مصباح الكو- )1(
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وهــي اليــوم تطبقــه بكــل مهــارة أمهــا زادت عليهــا الكثــير مــن اللمســات <<حفظتــهطالمــا 
، الـتي تعلمـت فيهـا كيـف تقـرأ الرسـالة، الابتدائيـةالعصرية، بحكم جيلها، وسنوات الدراسـة 

وترد عليها في بعض الأحيان، وكيف تقرأ عناوين الأفلام العربية وأسماء أبطـال المسلسـلات 
سمها بالفرنسية، دون أن تتلعـثم، اوتنطق ،اج من البائعالمصرية، وكيف تطلب أدوات الماكي

.)2(>>يعتريها شعور داخلي بالفخر لذلكو 
في مســتوى المظــاهر فقــط، الــوعي بــه يــتمزمــن مغــاير لــزمن الأم، نالســرد عــكشــفي

شخصـية مقابـل ، في معاصـرةنمطيـةشخصـية لتصبح، حيث تتجدد مظاهر خضوع الزوجة
يجـب أن عـبر التـاريخ <<الزوجة التقليدية، 

ع ولا تواجــه، حــتى في أثنــاء الكــلام مــع غيرهــا ضــتكــون جميلــة أولا، بعــد ذلــك يجــب أن تخ
الصــورة هتقنــع النســاء أنفســهنعليهــا ألا ترفــع عينهــا أورأســها بمــن يحادثهــا...، و 

المنمطـــة للمـــرأة يخضـــعن للرجـــل،
.)3(>>مستقلة

فيمــا  المســتوى الثقــافي البســيط بشــكل أوبــآخر في تــدجين الزوجــة الشــابة، ســاهم لقــد 
، وتجــاري اجتمــاعيعلــى زواج المضــافةمعاملــة فــائق الماديــة نظــرة التشــيؤ والملكيــة كرســت 

، هـــايحـــدد حقيقـــة أحاسيســـه تجاه،لمب والســـكن الروحـــيبعيـــد عـــن المـــودة والحـــ

لا تختلـف عـن ة قصفبالرباط الرسمي، وبقيت ملكية خاصة في دفتر ممتلكاته، حصل عليها
والغـرض الـرئيس هـو الانتقـام ،أبرمت بين فائق وصديقه التـاجر الكبـيرالصفقات التجارية،

من عشيقته الخائنة، التي تركته وتزوجت غريمه، بطل الروايـة، الأسـتاذ الجـامعي عمـر، حيـث 
عمــــر (المثقــــف) الجــــامعي، بــــدافع تجــــاه(تــــاجر المخــــدرات) فعــــل الاســــتدراج مــــارس فــــائق

نغمس في يـف، تم له الأمر نظرا لسوء ظـروف عمـر الماديـة، ورغبتـه في تغيـير حياتـهيالانتقام، 
،دنيا الصفقات المشبوهة، ليتحول بـدوره إلى شـيء تحركـه أصـابع الهيمنـة، والسـيادة، والقـوة

.102نفسھ ص المرجع- )2(
.59ص 1/2004صالح إبراھیم: أزمة الحضارة العربیة في أدب عبد الرحمان منیف، المركز الثقافي العربي، بیروت ط- )3(
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هـــذا النجـــاح هـــو دائمـــا وأبـــدا نجـــاح مـــادي، مـــرتبط بالمـــال، وبالتـــالي بـــالقوة، ومـــرتبط <<
أيضـــا، وهــــذا هـــو الهــــام في إطــــار علاقـــات الرجــــل بالرجــــل بالفاعليـــة، وبالفحولــــة في مجــــال 

،لنجــاح قــوة، وفاعليــة وكــذلك القــدرة الجنســية، القائمــة علــى الــتراكم في الخــارجالجــنس، وا
ببنـــاء الأســـرة، والكـــم في هـــذه العلاقـــات الخارجيـــة يغلـــب علـــى الكيـــف، في لودون إخـــلا

.)1(>>السلعي الرأسماليالإنتاج
مــــن التعــــويض عــــن الضــــعف في االاهتمــــام بالهيمنــــة والســــيطرة في العلاقــــات نوعــــيعــــد 

سلعية ماديـة، بعيـدا عـن جـوهر العلاقـة الإنسـانية، ةنظر إليها نظر وال،الأحاسيس والمشاعر
زوجتـه،لم يكشـف السـرد عـن لفـائق رؤيـة تتجلـى فيكلهـاتقوم على البعد الروحي، سمات

مجـــرد شخصـــية هامشـــية،)2(>>كينونـــة، وماهيـــة محــددة<<مـــادام الاســم ،اســم لهـــاأي 
.حريمي؛ونمطية

يمكنــه رأيــه وفكــره وعقيدتــه ملغــاة، ومشــطوبة مــن خانــة ردود الأفعــال، ولاهــي في<<
قف جدال أومسـاءلة، يصـدر منهـا في يـوم مـا، فهـي أصـلا ليسـت مؤهلـة و أن يتصور أي م

تهـــــا لا لقبـــــول ولا لـــــرفض، مـــــا ينفـــــذ ومـــــا يقـــــرر عليهـــــا ألا تتجـــــاوز حـــــدود مطبخهـــــا وبي
وخزانتها...قلبهــــا يكــــاد يحــــدس كــــل تفاصــــيل طبعــــه، وأعينهــــا تكــــاد تقــــرأ كــــل التعليمــــات 

والأوامر
واحدة وقال لها، وهو يهم بالخروج، سأعود وقت الغداء، وألقى عليهـا نظـرة سـريعة لقفتهـا 

وركضت أمامه نحو المشجب، وناولته بخفة، جاكتته الجلديـة، ،وابتسامة عريضةبوجه وديع 
ســاعدته علــى إدخــال يــده اليســرى بعــد أن أدخــل يمنــاه فيهــا، وتمســحت برقــة علــى كتفيــه 

.)1(>>وهي تودعه إلى حد الباب وخرج...
ية (شـيء)، بمظهر الملحق التابع، أومجرد صورة سـلع،الذات الأنثوية الزوجة المستلبةتظهر 

يكشـف  (المطـبخ، الخزانـة..إلخ)، فـلا مجـال لـتراحم أوعلاقـة حميمـة، له علاقـة بعـالم الأشـياء
الصــامتة المشــبعة بالــذل البــاردة، عــن الشــرخ الكبــير في أســاس العلاقــةكــل مــا يــدور بينهمــا 

115لطیفة الزیات: مرجع سابق ص–)1(
.21: الأدب من الداخل ص يجورج طرابیش- )2(
.104- 103زھرة دیك: بین فكي وطن ص - )1(
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املـــة الرسميـــة ععلـــى المإصـــرارهو واقتصـــاد كلامه،ة الرجـــلوالمنطق المـــادي، مـــن نظـــر والتعـــالي،
والذعر من أي محاولة لتخطـي الحـدود المرسـومة، ،الباهتة، التي توحي لها بالرهبة والانكماش

ها مــن عبــارات الســرد المحملــة بالــدلالات (قلبهــا يكــاد يحــدس كــل تفاصــيل طبعــه، فنستنشــ
رار )، تك

من أفعال المقاربة، له دلالـة علـى الـتردد والخـوف الجـاثم علـى قلـب هـذه فعلين، مرت)كاد(
مـع هــذا الرجــل الـذي يــدعى زوجهــا، تبحــث لهـا عــن فرصــة،

(ألقـــى والإهمـــال بالعنايـــة،تبحـــث عـــن أي بـــادرة لإرضـــائه، تقابـــل التجاهـــل والتعـــالي بـــالود
.وديع، وابتسامة عريضة)عليها نظرة سريعة، لقفتها بوجه 

بـين الـوجهين، وجـه الـزوج في نظرتـه السـريعة المختزلـة، ووجـه الزوجـة تقـابلايبني الـنص
ش الوجــداني، عطلقفتهــا) بــالالفعــل (وحي يــبغبطــة وابتســامة عريضــة، الاحتقــارالــتي تقابــل 

بحنــان الأنثـى إذابــة كـل الــثلج (ركضـت أمامــه، ناولتــه تهــااولمحمـع،الـذي تعــاني منـه الزوجــة
ذه هترسمالجاكتة بخفة، ساعدته على إدخال يده، تمسحت برقة على كتفيه وهي تودعه) 

محـور حـول
انتبــه إلى <<مــام والحنــان والحــب، ، دون أن يشــاركها الاهتإســعادهزوجهــا، والعمــل علــى 

لم ينقطــع طــول الليل...ودعهــا دون أن نفســك وخــذ حــذرك يــا عزيزي...صــوت الرصــاص
.)1(>>يعلق..

ترســـم صــورة شخصـــية لا شــك أن المســكوت عنـــه لــه أهميـــة وشــأن في توليـــد الدلالــة، 
هـــا ليإينظـــر يســـتهلكه، و شـــيء يمتلكـــه، ك، الـــذي يعاملهـــافي الآخـــراكليـــاتعـــيش ي ذوبانـــ

تختفــــي بعــــدما الصــــورة الســــلعية ترســــخ و فيهــــاويفــــرض عليهــــا ســــطوته، فتتجســــد ســــلعة، 
لأن رواســــب ؛دون أن ترجـــو منــــه أي تقـــدير، أومشـــاركة،الرجـــلذات وتـــذوب في الذات،

وتتحول إلى معوقــــــات داخليــــــة تشــــــل قــــــدرات ظــــــرة الدونيــــــة تــــــتحكم في وعــــــي الــــــذات،الن
اذلــــ،التغيــــيرالشخصــــية لتتقوقــــع وتــــنكمش دون رغبــــة في

.104المصدر السابق ص - )1(
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تـــدخل الســـرور علـــى قلـــب بإتقـــانالدميـــةكانـــت بمثابـــة و للأمـــر الواقع،العربيـــة عـــبر تاريخهـــا 
ور تصبح عقيدة.د

ا لا تملـــك مقومـــات ،ذا يصـــعب علـــى الزوجـــة التفكـــير خـــارج الحـــدود المرســـومةلـــ
انفصـــام الـــروابط الروحيـــة والفكريـــة بينهـــا وبـــين زوجهـــا، المهـــم أن تبقـــى ب

نعـــة في تداخـــل أســـوار البيـــت، حـــتى وإن كانـــت محتقـــرة ومهانـــة غـــير ســـعيدة بـــالمرة، فهـــي مق
لهـذا تبقـى تـدور ،انفصـلت عنـهلـوأوعيها أن وضعيتها مهمـا كانـت سـيئة، سـتكون أسـو لا

هذه الحلقة المفرغة.في 
:القهر)/(المرأةصورة الأم- أ

فهــي ،تشــابه في الخضــوع والاستســلامت،صــور متعــددةفي قــدمت الروايــات النســوية الأم 

نمــوذج نمطـــي لأم عـــن )بيــوضإنعـــام(في روايــة الســـرد يكشــف إذ،
أم لا تــترك لهــا للمــرأة، فهــي <<مــن وجهــة نظــرتقليديــة، يمكــن اعتبارهــا مثاليــة 

أشــغالها المنزليــة وهوســها بالنظافــة، ولا حــتى خمــس دقــائق حنــان تمنحهــا لابنتهــا، أولأبنائهــا، 
كــان مــن بــين ،عرفــت نــور فيمــا بعــد، بمــا يشــبه اليقــين، بــأن ذلــك الهــوس العصــابي بالنظافــة

أهـم مواصـفات هـذه الأم، هـي ممارسـة ، )1(>>
.النشاط الروحييغيبمابينالنشاط المادي من طبخ وغسيل وإشراف، 

تـلازم ،غـير طبيعيـةات تـدل علـى حـالظـعمـال المنزليـة بملفو الأهعبرت الساردة عن هـذ
شغالأم المنهمكة دائما في أ

ة تحكمــوالمةجهــالمو ،دلالــة علــى الحالــة المرضــية المزمنــة)العصابـ(ه بــقــ(هــوس) مــرتين، وإلحا
ولأن الشخصــية تنمــو مــن وحــدات المعــنى، ؛في واجبــات مضــنيةمــن فــرط الأمفي

الآخرون عنها، إن لها بنية غـير معينـة إذا و<<تصنع من لجمل التي تنطقها هي أوينطقها 
السـردفـإن ، )2(قارناها بالشخص البيولوجي الـذي يملـك ماضـيه المتماسـك والمـلازم لـه>>

.28ص 1/2004إنعام بیوض: السمك لا یبالي، منشورات الاختلاف، الجزائر ط- )1(
160ص3/1987رینیھ ویلیك وأوستن وارین: نظریة الأدبن ترجمة محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ط–)2(
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في الآن، و سـاخطة علـى وضـعهاامـأ)،رواية السمك لا يبالي(شخصية أم نور بطلة يظهر
لنصـيحة <<بسـبب الأب المتزمـت، اسـتجابةتعليمهـالإكمـاتمنـع مـن ، مستسـلمةنفسـه 

بمجـــرد أن ،أوعـــز لـــه بـــأن الأصـــلح للبنـــت هـــو أن تمكـــث في البيـــتتفقهـــين، الـــذيأحـــد الم
تــتعلم القــراءة والكتابــة، وتــتمكن مــن قــراءة القــرآن، لــذا لم تفهــم أم نــور عنــدما طلــب منهــا 

لـــدة نقشـــت أبوهـــا ذات يـــوم أن تقـــرأ مـــن مصـــحف أخرجـــه مـــن مكتبتـــه، المزدانـــة كتـــب مج
دراســـــي في امتحــــان

<<)3(.
دمشــق، مــن ،والمركــز الاجتمــاعيدين تــأســرة عريقــة معروفــة بــالعلم والإلى أم نــور تنتمــي 

شــركة متواضــعة لنقــل المســافرين علــى في يــاجزائــري يعمــل إدار ،هنــاك تزوجــت مــن والــد نــور
بــالغبن مـــن <<الشـــام، يعــود ســـبب عصــبيتها الشـــديدة لشــعورها الـــداخلي -خــط بــيروت

يزداد خاصة فكان شعورها بالغربة)4(>>الفارق الحضاري الذي يفصلها عن أهل زوجها
بعــد وفــاة والــدها، لدرجــة عــدم محاولــة صــرف زوجهــا للعــدول عــن قــرار عودتــه إلى الجزائــر 

ر بالنســـبة لهـــا ســـيان، غربـــة في مـــلم تمـــانع ولم ترحـــب، كـــان الأ<<لاســـتقراروا
.)1(>>غربة

قـــرار والـــدها بـــترك المدرســـة رغـــم اتجـــاه موقفـــاتخـــذتجعلتهـــا شخصـــيتها المستســـلمة لا
مــن خــارج عائلتهـــا الشــامية المرموقــة، واستســلامها للرحيــل مـــن هــايجزو ثم تشــغفها بــالعلم، 
فــدوما تــدفع الأحــداث الشخصــية إلى ،الاســتقرار في أرض لم تألفهــاو،الشــام إلى الجزائــر

لأنـه نتيجـة طبيعيـة ،
ثـــائرة، أمـــا نو الحنـــيـــقالرقيقـــدمها الـــنص في مقابـــل الأب ، )2(لتفاعلهـــا مـــع الحـــوادث>>

تكره ابنتهـا؟ سـؤال فعلالكن هل كانت ،مسرفة في الشدة والقسوة لدرجة الظلم والانتقام
لماذا تكرهك أمك؟ <<نورعلى صديقتهاريما هطرحت

.20إنعام بیوض: السمك لا یبالي ص - )3(
.63نفسھ  ص المصدر- )4(
.90ص السابقالمصدر - )1(
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أمي تكرهني؟ ما هذا الهراء، كيف تكره أم ابنتها؟-
بل تكرهك-
لماذا؟-
إليك-
أنت مجنونة.-
أمي تقول إننا نعرف من يحبنا من عينيه، حين ينظر إلينا-
إذن العمي لا يحبون-
-
-<<)3(.

لا التيم، الأقسوة عن  الأم في كلام نور الابنة، فهو يخبرعن مدافعا الحواروإن بدا 
ويمكـن قـراءةالأم،ب وحنـانحـتى تشـعر بحـ، طفلتهـابلتحنوتجد وقتا 

بضـرب مـن هـو أضـعف، وتحقيـق سـلطة وهيمنـة علـى كـائن آخـر ،كنوع مـن التنفـيسلكذ
عـن حالـة عصـبية، اتعبـير ، بـل كراهيةهلذا لا يمكن اعتبار ، من الجنس نفسه (الابنة/الأنثى)

.وتوتر نفسي جراء كره الذات، والرغبة في تعذيبها، والانتقام منها
بمناســبة )الرشـتى(المشـهد تجمعـا نسـويا داخـل بيـت نــور مـن أجـل تحضـير أكلـة يعـرض و 

ودفععودة جدها من الديار المقدسة، 
هـا علـى ابنتهـا تصـبت نقمقـد ولأن الأم لا تستطيع ا

ا، ر أحســت نــور بــأن الــدم بــدأ يغلــي في عــروق أمهــا مــن الغــيظ، المتقــد شــر <<نــور ظلمــا
يالــذي تقذفــه مــن عين

شـخوص جثـة لم يسـدل جفنهـا، ة صـسوف يحـدث، ثم رأت أمهـا تتوجـه نحوهـا وهـي شاخ
تجر خطاهـا كإنسـان آلي، توقفـت لبرهـة أمـام النافـذة وهـي تحـدق في نـور المشـدوهة، كانـت 
أطـــول برهـــة في التـــاريخ، ثم انقضـــت علـــى نـــور وانتشـــلتها مـــن خلـــف النافـــذة بقـــوة خارقـــة، 

.50- 49ص إنعام بیوض: السمك لا یبالي- )3(
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ض الصـغير، دون وعـي، أمـام ذهـول الـبعض وشماتـة بوأوسعتها ضربا في كـل مـن جسـمها الـ
الــبعض الآخــر، إلا أن أحــدا لم يتحــرك، خــيم علــى المكــان صــمت، لم يكــن يكســره ســوى 
الصـــراخ المتقطـــع لنـــور وهـــي تحـــاول تتبـــع حركـــة المشـــبك، لتقـــي نفســـها بـــذراعيها واللهـــاث 

الزبد المتيبس كالحمم من فمهـا، ثم توقفـت المقاومـة المتسارع لأمها يضخمه تفجر فقاعات 
وأرخت ذراعيها، لم تعد تحس بألم الضربات، بل إحساس بالبلل الساخن الذي يثـيره الـدم 

.)1(>>السائل على جسدها جثتها؟ ثم هيمن السكون على الصمت والبهت
بط عناصـره، توظف الكاتبة مجموعة من التقنيات اللغوية المؤثرة في إنتاج النص، وترا

وتشكيل جمالياته بداية من العنصر الصـوتي، الـذي يحفـل بـه التكـرار المعجمـي لألفـاظ قويـة 
، التـــوتر، مروعـــا، جثـــة، قـــوة، خارقـــة، قبضـــة مـــارد، ةوعنيفـــة ( الغـــيظ، الشـــرر، المتقـــد، هالـــ

فقاعـات الزبـد، الحمـم ، السـاخن، الـدم السـائل) وهـذا العنصـر مهـم جـدا في إبـراز ،خائفة
بمشــهد تــوتر الصــخب و الالصــوتي المســتوىوحي يــة، الــتي تحتــاج إلى الإيقــاع والحركــة، الصــور 

ـــد مـــن قهـــر كـــامن في يـــعن ف، يعكـــس نفســـية الأم القلقـــة، يكشـــف مزاجهـــا العصـــبي المتول
.شخصيتها يحرك رغبتها في إعلان الذات

العــالم مــن تســلط تجــاه
علاقـــة الأســـلوب الاجتمـــاعي، و الـــربط بـــين اللغـــة والعنـــف فيتجلـــى بـــذلك ،مصـــيرهايحكـــم

س تــنفف، لــلأمعصــبيةلالحالــة اعــرض مشــهد ليكتمــل ، وربطهمــا بفنيــات الكتابــةالموضــوع، ب
للبحــث عــن الــنص الغائــب داخــل الــنص و تتجــه القــراءة ،عــن مشــاعر الاســتياء والســخط

الكثـير مـن المظـاهر العصـابية، <<ذلـك أن؛بالمسكوت عنه، أوالمغيّ الحاضر، أي دراسة 
في الروايــة العربيــة الحديثــة في مظــاهر ى 

.وغيرها،)1(>>الإحباطالكبت و 

.48- 47ص السابقالمصدر - )1(
.13ص 2004/ 1فاضل تامر: المقموع و المسكوت عنھ في السرد العربي، دار المنى، دمشق ط- )1(
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غـــير مقنـــع، يعمـــل علـــى قمـــع الحقيقـــة، و بشـــكل غـــير ســـليم، الأمشخصـــية تعـــبر لهـــذا 
يشـفى غليلهـا ولا،تتوقـفة كبدها ضـربا مبرحـا، لاذمواجهته، تنهال على فلوالتهرب من 

، لم هـــاتعانيالـــتيتراكمـــة المطـــاتباحالإذلـــكســـببو حـــتى تـــدخل في غيبوبـــة وتنـــزف دمـــا،
الحياة الزوجيةأصبحت بيروت، ببعيد يعمل، زوجها اجزو أكرهت على التكمل دراستها، 

دائـــمهـــااختلاف، الاجتمـــاعي الســـابقوأقـــل مـــن مســـتواها،
.فريغمن التانوعيء فعل الضربجلي، تستعيد كل من قهرها اجتماعيا، ومستمر

المسـتوىفي ، صورة كل من مارس عليهـا الضـغط والقهـر ةبنالاتستعيد في صورة ضرب 
فعـــل يظهـــر ىالكـــبر الـــدائرةداخـــل الأســـرة حـــتى الـــدائرة الصـــغرىالـــدلالي مـــن

الــذي ســببته التنفــيس عــن الكبــت، يــأتي كنــوع مــننــابع مــن اللاوعــي،غــير مــبررالضــرب 
علـــىالحصـــار المفـــروض لكســـر وهـــو محاولـــةالغضـــب، و ، يجـــد تعبـــيره في الانفجـــار عــرافالأ

يـتحكم في ،كل ذلك يتخذ شكل القانون؛ فحين يكون هنـاك قهـر يحـدث كبـت،الذات
الذات لاشعوريا، نلحظه في مشاهد العنف. 

تتحـــــول إلى مـــــارد و تصـــــل هـــــذه الحالـــــة العصـــــبية، )هيـــــام(الأمـــــر الـــــذي جعـــــل أم نـــــور 
الحمامـــة) بـــأكثر مـــن بعـــد /والبنـــت(المقبوض عليهـــا) حمامـــة مـــذعورة، تـــرهص صـــورة ( المـــارد

متولـــدة مـــن تســـلط دلالي، تشـــير إلى عـــالم الشخصـــية الـــداخلي المـــثخن بجراحـــات عميقـــة
الحمامــــة)، تأشــــيرة مــــرور باتجــــاه /ليمــــنح هــــذا التصــــوير المشــــهدي ( المــــارد،الآخــــر وهيمنتــــه

الفضــــاءات المعتمــــة، وتحفيــــز الــــذاكرة الملبــــدة بالانكســــار والهزيمــــة، تســــتدعي صــــورة المــــارد 
ن فيهـا، دلالـة علـى مـ(كاستعارة من المرويات والحكايا الشعبية)، صورة قمقم أوزجاجـة يك

،،الكبت والضغط والعزلة
في تهاكير شـندفع من جديد، لتصبه علـى ابنتهـا، فيلتفجره احتى كانت شرارة بسيطة حافز 

.هكر تالجنس(أنثى)، 
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ايـات <<كتطــور اجتمــاعي (تـاريخي) ولســاني، وتحديــد و 
، لــذا رأينــا كيــف انتهــت )1(وشــرح، ونقــد البنيــات الروائيــة في إطــار سوســيولوجيا الــنص>>

بالتالي من مواجهـة المشـكل، و ،واستسلامها بالهروباالمراة (الأم) النمطية وتعالج خضوعه
ما سةممار بالتوتر العصبي، والانفعال، و ثر أكوالتنفيس عن الضغط والمعاناة بتعذيب نفسها

، كمــا قــدمها الــنص في المســتوى تعانيــه ضــد ابنتهــا، تكريســا لفكــرة اضــطهاد الأنثــى للأنثــى
. اللساني، وجلتها القراءة بالشرح والتحليل

الأنوثة المعطوبة:المرأة-ج
)،حياةلــة(و طتقــوم بــدور البصــورة أم )فوضــى الحــواس(في روايــة )أحــلام مســتغانمي(تعــرض 

،النسـاء، طريـق قهـر الرجـل واستسـلام المـرأةللأم واتقدم مفارقة طريفة، ترسم طريقا واحد
ت

خلالهــا تســكن في بلــد وأبي خمــس ســنوات مــن الــزواج، كانــت <<نفســه مــن أجــل الــوطن
يعود من الجبهة إلى تونس، إلا مرة كل بضعة أشهر، ليقضي معها بضـعة يكن لمو في آخر،

كان لــــه أخــــيرا شــــرف الاستشــــهاد ولهــــا قــــدر ذات يــــوم خــــرج ولم يعــــد في الشــــرق الجزائــــري.
)1(>>رياتالترمل، في العمر الذي تتزوج فيه الأخ

ســــويعات خاطفــــة، إلا لأيــــام أو،تــــذق طعــــم الحــــب والحنــــانلم رأة، المــــيــــاة ل حتــــز تخ
ولم ،تعـــش مـــع زوجهـــالمفرضـــت عليهـــا تبعـــات وتكـــاليف تنشـــئة طفلـــين لســـنوات طويلـــة، 

لقـد ،لهـا ذلـكهي لم يتسنالمعاشرة والمصاحبة، وتعرف حقيقة الزواج، لأن حقيقته تعني 
في <<لـــديهاو استشـــهد ودفـــن، و

الثالثـة و
الحــداد اسمــا أكــبر مــن عمرهــا، ومــن حجمهــا، لقــد وقعــت في فــخ الرمــوز الكــبرى، بعــد مــا 

الاســميستشــرها أحــد إن كــان هــذا وقعــت قبلــه في فــخ الــزواج المــدبر، وهــذه المــرة أيضــا لم

)1( – Pierre v zima: L'indifférence romanesque, sartre, moravia, camus, Le sycomore, Paris 1982 p12
102-101أحلام مستغاني: فوضى الحواس ص–)1(
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حــتى آخــر عمرهــا، وإن كانــت تفضــل أن تكــون زوجــة لرجــل أســوداالكبــير، يناســبها ثوبــ
ـــــــين أمـــــــامعـــــــادي، أوأرملـــــــة لرجـــــــل وطـــــــني، لقـــــــد وجـــــــدت نفســـــــها  الأمـــــــر الواقـــــــع، بطفل

منــذ ذلــك الحــين وهــي تواصــل طريقهــا هكــذا، بجســد لــيس لهــا، صغيرين...واســم كبــير، و
ك مـــن أي دمـــة الـــوطن، الـــوطن الـــذي يملـــك وحـــده، مـــا تشـــاء، حـــق تجريـــوبقـــدر يرضـــي كرا

شــــــــيء، بمــــــــا في ذلــــــــك أحلامــــــــك، الــــــــوطن الــــــــذي جردهــــــــا مــــــــن أنوثتهــــــــا وجــــــــردني مــــــــن 
طفولتي...ومشــــى وهــــا هــــو ذا يواصــــل المشــــي علــــى جســــدي وجســــدها، علــــى أحلامــــي 

عها حــــذاء التــــاريخ مس معــــي جزمــــة عســــكرية...و بوأحلامهــــا، فقــــط بحــــذاء مختلــــف، إذ لــــ
.)2(>>الأنيق

لقد استثمر المخيال السردي تقنيات فن الرسم وتشكيلاته اللونيـة، الأبـيض لـون الفـرح، 
والأســود لــون الحــداد مــن خــلال ثنائيــة(الخلع/اللباس)، خلعــت الأم في بــواكر العمــر، لــون 

.اسما أبديابس السواد تلالفرح، و 
، وتركـة اوعـزاء اجتماعيـ،امعنويـازوجـة شـهيد مكسـب

، وفضلت السـير متجـردة مـن مطالـب الأنوثـة والجسـد، ،روحية
وفي سبيل التأكيد على التواصل الروحي مع الاسم الكبير، (شهيد الوطن)، الذي تتضاءل 

صـي التفاصـيل الاستعارة المكنية إشباعا لرغبة الرسم والتصوير، ولتقتأتيأمامه كل الأسماء، 
ـــــة تعكـــــس الملامـــــح النفســـــية،  الداخليـــــة لشخصـــــية الأم، علـــــى أســـــاس أن الصـــــورة الكنائي

الـوطن في صـورة يتجسـد ؛ باعتمادها علـى مهـاد حسـي، يجسـد الصـورة وينفـث فيهـا الحيـاة
مـع البنـت هـيرجل يدوس بنعله على جسد الأم والبنت معـا، لكـن نوعيـة الحـذاء مختلفـة، 

تــال المــنى)، غم حــذاء التــاريخ، الفعــل واحــد (يمشــي علــى الجســد، يومــع الأ،جزمــة عســكرية
، لأمليةوذكرى قهر للوطنتاريخايتحوللبى نداء الوطن، يزوجته، و الرجل أب البطلةترك ي

. لم تملك خيانته بالزواج ثانيةا،كبير ارمز الشهادة ينتجها غيابه المستمر، وتجعله
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ويمثــل الســلطة والحكــم، ،يخــدم الــوطن،رجــل عســكريالبنــت زوجــة كانــتفي المقابــل
،

لا يختلــــف،تماعيــــةجالنمطيــــة ، رغــــم فــــارق الثفافــــة والظــــروف الاالأمعلــــى مســــار تســــير 
ارهإهــــدو اســــتبداده و الرجــــلبأمهــــا، فــــلا تجــــد مهربــــا مــــن قهــــرتــــرتبط في وضــــعهاها،مصــــير 

في الأخــير تستســلم ،مــن بنــات أفكارهــارجــلاتعشــق،، فتكتــب وتحلــموأحلامهــالمشــاعرها
أتأملها في أنوثتهـا المعطوبـة، في جمالهـا المسـالم في <<ة الزوج/الذكروهيمنة لسلطو ،للواقع

أكـــره مرحهـــا البســـيط، الـــذي يجـــاور الحـــزن، هـــا هـــي ذي غامضـــة وهادئـــة كالجوكنـــدا، وأنـــا
الجوكندا، أكره الملامح الهادئة، والأنوثة المسالمة، والأجساد الباردة، فمن أين جاء أمـي كـل 

ومــن أيــن جــاءتني أنــا هــذه الحرائــق؟ هــذا الصــقيع؟ أمــن استســلامها للقــدر أم مــن جهلهــا؟
أمن تمردي على كل شيء؟ أم مـن بـراكين الكلمـات الـتي تتفجـر داخلـي باسـتمرار؟ وكيـف 

ان الــــتي ير ســــوداء..أن يلــــد كــــل هــــذه النــــءةبمــــلااعــــالرمــــاد الجــــالس أمــــامي متلفيمكــــن لهــــذا 
.)1(>>تسكنني؟
تلـــــد الابنـــــة (البطلـــــة) صوصـــــية الأم في أنوثتهـــــا المعطوبة،وخلتوضـــــح الفرق،الابنـــــة تعـــــود 
وتجســــد ذلــــك في صــــور مقــــابلات جميلة(الأجســــاد البــــاردة، الحرائــــق) (الصــــقيع، ،المتمــــردة

لا تفـوت ،الرماد وهـو يلـبس مـلاءة سـوداءت)،تجسد نمطية الأم واستسلامها،براكين الكلما
كنـــوع مـــن ،الأم المعطوبـــة الأنوثـــة فرصـــة لاســـتعراض جســـدها ومكمـــلات الأناقـــة والجمـــال

تجـد فيـه متنفسـا ،ملتقى النسـاءمام النسائي كل أسـبوع،في ترددها على الحيظهر،التعويض
تمامـــا كـــم كانـــت في زمـــن مضـــى، <<ي بمأطـــراف الحـــديث والتبـــاهوتجـــاذب ،للثرثرة

تســــتعرض أواني الحمــــام الفــــاخرة مــــن طاســــه فضــــية، ومشــــط مــــن العــــاج، بأســــنان دقيقــــة 
هوعطور ومستحضـرات لإزالـة الشـعر أوصـبغخرة، مطرزة وصابون ريحه،مستورد،ومناشف فا

فـاخر مـن وكثير مـن التفاصـيل النسـائية الـتي تعـودت أن أراهـا في طفـولتي مجموعـة في سـطل 
بعـــد الفضـــة المنقوشـــة، موجـــود دائمـــا في ركـــن مـــن الخزانـــة، جـــاهز للاســـتعراض الأســـبوعي.
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لم تتغير الأشـياء كثـيرا، صـحيح أن السـطل فـرغ مـن محتوياتـه، وانتقـل الآن مـن عشرين سنة،
خزانة أمي إلى الصالون، ليتحول إلى وعـاء فـاخر، يحتـوي نبتـة خضـراء تـزين قاعـة الجلـوس، 

لقـد تـأقلم فقـط مـع لـوازم ،لم يفرغ تمامـا مـن محتوياتـه ولا مـن عقليتـه الأولىولكن عقل أمي
والمغلفة من الداخل من السـتان ولم يعد هناك من ضرورة الآن لتلك الحقيبة المبطنة،العصر

.)2(>>تمتع بملمسها رجل
المكـان <<شخصية الأم في هذه النقطة بوضعها في الإطار المكاني، مادام فهميمكن 

الروائي هو الذي يستقطب جماع اهتمـام الكاتـب، وذلـك لأن تعيـين المكـان في الروايـة هـو 
ارتبــاط كــذا، و )3(>>البــؤرة الضــرورية الــتي تــدعم الحكــي، وتــنهض بــه في كــل عمــل تخيلــي

لأن المكــان لــيس علامــات ، و المكــانداخــلالشخصــية في حركتهــا ةدراســالمكــان بالزمــان، و 
بيــــــاض دلالي لا قيمــــــة لــــــه إلا مــــــن خــــــلال انتظامــــــه داخــــــل نســــــق <<فارغــــــة أي مجــــــرد 

علــى الــذات الكاتبــة وهويــة دالاالشخصــية بــالزمن، وعــي كشــف ينوبــذلك،)1(>>محــدد
.المؤنث

بمؤشرات ودلائل، تعكس عـالم المـرأة الـداخلي، تفصـح عنـه )فوضى الحواس(يحفل نص 
، وهـــي أهـــم ، متنقلـــة بـــين الوصـــف والســـردة أنثويـــة مطلعـــة علـــى هـــذه العـــوالمالســـاردة بخـــبر 

تحيـــل علـــى عـــالم المـــرأة الـــداخلي، توظـــف علامـــات لســـانية،ســـرد النســـائيالتخصوصـــيا
للــــنمطالـــنمط اللغــــوي معـــادلا، إذ يغـــدو

.البشري
ومة بإتقـــان تحمـــل المكونـــات الخاصـــة بعـــالم المـــرأة الـــنص لوحـــة مرســـيعكـــس مـــن جهـــة 
ة يحــصــابون ر ،مشــط مــن العــاج والفضــة، بأســنان دقيقــة، ومناشــف فــاخرة،(طاســة فضــية

غة ...)، الأم النمطيـة الـتي نكبـت في بالشـعر أو الصـلإزالـةعطور، مستحضـرات ،مستورد
مــاعي كــل الجلــذهاب إلى الحمــام لها ثهــاهي تلملــم شــعفأنوثــة، مبقــي لهــا حطــاو 
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ة تحفـل مـعلالتصـبحدلاليـا، اشخصـية (الأرملـة) الشـابة بعـدناكـفي هذا الملبستأسبوع، 
، ة والاجتماعيةيوخارجه، نقرؤها في أبعادها الرمزية والثقافاللغوينسقالبالدلالات داخل 

لأنتحضـــر تعبـــيرا عـــن وعـــي جماعـــة مـــا تجـــاه المرأة/الأرملـــة، 
والخلق الأدبي لا تتصل بمضمون هذين القطـاعين مـن الواقـع الإنسـاني عمومـا، وإنمـا تتصـل 

. )2(بالأبنية العقلية أساسا>>
، يتخــذه الكاتــب وســيلة تمكنــه مــن تعريــة لبــوحلفضــاءمــن هــذا المنطلــق يصــبح الحمــام 

ملتبسـة اذاتـ، فتظهـر شخصـية الأمشخصياته من الداخل، ويبـني علـى ذلـك عالمـه الـدلالي
سطل الحمام مـن معروضـاته، خلالها ل (عشرون عاما)، فرغ يكان، رغم مضي زمان طو بالم

حيــث ، للمكان/الحمــامدد أويتطــور، ظــل وفيـا جـ، لم يتأفكــارهمــن لكـن عقــل الأم لم يفـرغ 
ـــة المقتنيـــات اطقوســـهتمـــارس  الاستعراضـــية، الشـــيء الوحيـــد الـــذي مســـه التبـــديل هـــو نوعي

، كمـا ما كنت أفتح تلك الحقيبـة خلسـةأذكر أنني في طفولتي كثيرا<<المتناسبة مع الزمن 
الم النسائي، الذي لم حلم بذلك العأف السرير، ر فتح صندوق عجائب، وأجلس على طن

حلم أن يكـــون لي يومـــا جســـد، أأمـــي الصـــغيرة...ءأتفـــرج علـــى أشـــياأكن أعرفه بعد.
... ثم أغلــق محلــم ...أحلــأكــل تلــك الأثــواب الحميمــة ...بــهمــلأأيشــبه جســدها تمامــا، 

قبـل أن ،على جسد أمي في حقيبة ...أعيد الحقيبة إلى الخزانة، وأغادر مسرعة تلك الغرفـة
.)1(>>جسد لهاني أمي الأخرى تلك التي لائتفاج

لفظــــة (الحقيبــــة) تحمــــل أفكارهــــا ومشــــاعرها النمطيــــة، بوالأم محنطــــة عامــــاعشــــرون 
ف عــن الجســد المحــنط داخــل الحقيبــة، في زمــن مضــى كــان يحمــل فيهــا جهــاز شــتكدلالات

مقتنيـــات الحمـــام، وكلمـــا احتفظـــت فيهـــا وبعـــد زواجهـــا تأخـــذ ،ها الأثـــيرةءالعـــروس، وأشـــيا
زالـت محتفظـة بالجمـال والبهـاء، ماالمـرأة، أي ة ئعلى هيبحالتها الجمالية، كلما كانت علامة 

ا، هـذه الأشـياء العائـدة إلى زمـن قـديم توقـف حركـة الـزمن لحظـة  عروسبعبارة أخرى ما تزال
مــا يعــرف الــنص، أوفي لاوعــيفي المسـتوى الــدلالي، و كانـت فيــه المــرأة هــذه عروســا، يبــدو 
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هـذه العـروس الـتي لم تعـش 
، كنـوع مـن المبهـاة الكاذبـةلحمـام  اقتنيـات داخـل المتسـتعرض؛لم تذق لذة المرحلةعروسا، و 

داخـــل الحقيبـــة مـــع الأشـــياء ثم أقفلـــت عليـــه، الـــوطنيبمـــع زوج غيبـــه الواجـــاســـعد تلم
ويتكرر الفعل مع كل رحلة إلى الحمـام، ، بعد ما غيبت الشهادة زوجها إلى الأبدلملابس وا

الجسـد مـن ثيابـه فرصـة التحـرر بـالعرض والكـلام التحـرر مـن المكان الـذي يمنحهـا مـع تحـرر
قهر الزمن.

عــدم القــدرة عشــرون ســنة إشــعار زمــاني يــؤطر الشخصــية النمطيــة، في إطــار الرتابــة و 
الهـا في حعلـى بقيـت،ة الأميأوالتمرد، أوالرفض، لم تشكل أي إضـافة لشخصـعلى التغيير

للواقع.هاوخضوعاه
مواصفاتتنطبق عليها،والمكانينيها الزمالشخصيات النمطية أكثر في إطار إذن تبرز 

، يحـددتحركهـاويتحكم في، يؤطرها الحمام )وضى الحواسف(مرأة كما هو حال االزمكانية،
تلــكالــزمني د عــالبعمــق يو رتابــة، المود و بــالجيتميــز، ةعــالم الأنثــو يــدخلهاالأنثويــة، تهــاهوي

تحنيط الذات المنكسرة المأزومة في حقيبة المقتنيات والأشياء، ما كما يساهم في ،الرواسب
عالم الأفكار، والتجدد والثورة، والرفض.ا عندامت بعيد

كــز علــى إظهــار ضــعف الشخصــيات تيتحــدد محــور صــورة المــرأة النمطيــة، وير هكــذا 
لافتقادهـــا

جعـــل معظـــم الـــذي لال المـــادي والنضـــج والتجربـــة، الأمـــرقالثقافـــة والاســـتتعوزهـــاالـــرأي، 
، هكسـلعة وشـيء مـن مقتنياتـهـالمعايوية المدروسة تـدور في فلـك الرجـل، سالشخصيات الن

لا اقهر قهر الرجل، و ضحيةصورة المرأة ترسخوبذلك حياته، مليجودمية 
في أعماقها.امكو صار عنصرا من الاستلابف،تجد فكاكا أومهربا

علــى وضــع قــائم، دهــذه الشخصــيات النمطيــة باعتبارهــا مجــرد شــهو ويمكــن تصــنيف
بــــة والتعبــــير عــــن الــــوعي القــــائم أوالفعلــــي بالمصــــطلح تاكمدمجــــة ضــــمن ال؛ومظــــاهر ســــائدة

ومحــدود، بــل انعكاســا بســيطا لــوعي جمــاعي واقعــي<<النتاج الأدبي لــيس، فـــولــدمانيغال
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الحــد الأقصــى  للمســتوى الــذي وصــل إليــه انســجام أفكــار خاصــة لجماعــة أوأخــرى، وعــي 
تحضــر و ،)1(وجــب إدراكــه كحقيقــة متحركــة، موجهــة لتحقيــق حالــة معينــة مــن التــوازن>>

الكتابــة للتــدليل علــى وضــع المــرأة، تطمـــح في ظــل الرواســب الاجتماعيــة إلى تغيــيره، لكـــن 
تجد نفسها في مواجهة عادات من الصعب تغييرها.الكاتبة وهي تفعل ذلك 

:المرأة الجديدة-2
وية الجزائريــة، تأخــذ منعرجــا آخــر ســصــورة نمــاذج المــرأة الجديــدة في الروايــة النتلــف تخ

وبنـاء صـورة ،اول محو صورة المـرأة الضـحيةتحسائد والمألوف، للإنتاج وعي مغايرح إلىطم
ويض بنيــة نفســانية وفكريــة ومعرفيــة قــتفكيــك وعــي وت<<الفاعلــة عــن طريــق المــرأة القويــة
والــذات، والمؤسســة ،لأخــرى: الرجــلاجــذرة في لاوعــي المــرأة وأطــراف الصــراع توســلوكية، م

.)1(>>الاجتماعية/المدنية
لتعليم ابفعل، بعد الاستقلالهذا الوعي طبعا صنيع الانفتاح الذي عرفته جزائر ما 

بحـث مـن ثم راحـت ت، و ايا مجتمعهـاضـها وقتوعيها بقضـيتنميةو تاة،فة الرقيوالحرص على ت
المعاشــة مــن يــاة الح، يغــيركــاملاا  وعيــنــتجلم ي، وعــي إناتهــا مــن أجــلعــن هوي

بــديل لمــا هــو يقــود إلى البحــث والتفكــير في وضــع، نتيجتــه قلــقديــدة، فــإنجأجــل أخــرى 
نســائية شخصــيات في المدونــة مثلتــه احضــور هــذا النمــوذج النســائي سويمــار راهــن وضــيع، 

متفاوتة الوعي، والقدرة على الفعل، توزعت على النماذج الآتية:
:المناضلة/المرأة القضية- أ

امـرأة تحمـل قضـية، تكسـبها قـوة نابعـة مـن مواصـفات المـرأة الجديـدة،  أهـممن 
متحـررة مـن عقـدة الـنقص، لا تصـرف يقـدمها الـنص ؛ يمنحها إياهان

روايــة تكشــفو طاقتهــا في البحــث عــن زوج يحميهــا، تحمــل اسمــه، وتلــزم حــدوده المرســومة، 
تتحــدث عــن ،صــورة البطلــة حيــاة، وهــي تــروي الروايــة)الشــمس في علبــة()ســعيدة هــوارة(

التي تعرضت ،لأحداث الدمويةبايها وعيظهرية، نسائية الوجع والحزن، عنفسها بلغة فجائ

 -)1( Lucien Goldman: Pour une sociologie du roman, ID Gallmard1973 p41
22ص 1/2004محمد المعتصم: المرأة والسرد، دار الثقافة، المغرب ط- )1(
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إيمانــا منهــا ،تصــير كاتبـةو ،تهــابتحقـق رغل، ةدراســالمواصـلةعازمــةغـادر القريــة تالمدينــة،لهـا 
تلج عالم الصحافة، تشارك بناء في ةهمسا

في مواجهة القتل الوحشي ،جمعية أمل، هنا تجد نفسها في عمق طوفان العنففي تأسيس
.والكثير من أعضاء الجمعية ضحية له(سعيد) كون صديقها يالبربري، 

كـــل ،مــوت ســـعيد أشـــياء كثــيرة فينـــاغـــيرّ <<،يتغـــير وعيهــا بالأشـــياءخــلال ذلـــك
، قيــد الحياة...أنــا أيضــا لم أصــدقءلون عــن بقــائي علــى ا بمقــر الجمعيــة، يتســانــالــذين زارو 

جســـدي،  نو دحـــاول تصـــوره مـــن أســـي و أعشـــت أســـابيع كثـــيرة أتلمـــس رقبـــتي، وأمســـك ر 
بـأنني ول مـرة أشـعرلأ،نفسي جميلةليآمر كانت لدي 

القرية التي نشأت فيها، وعشت مراحل مـن عمـري بـين !عيشأن من حقي أن إو !جميلة
ذويهــا أشــعرتني بأشـــياء كثــيرة تنقصـــني، كنــت نحيفــة، والنحافـــة في قــريتي غـــير محببــة، وكنـــت 

ل، ذوات البشـــرة نـــزات المتوســـطات الطـــو تكبـــذون النســـاء الميحوكـــانواطويلـــة جـــدا وسمـــراء.
ل قـريتي الجميــل، ولا أشــقر بــل لم يكــن شــعري طـويلا وناعمــا، وأســود كليــالبيضـاء الناصــعة،

،مجعد يميل لونه إلى الرمادي
.)1(>>صغيرة، نسجت كل أحلامي حولها

، المتجســدة بالأزمــةوعــي ذاتي نعــ، نــابعيــة حيــاة، مــن منطــق محــورياو /الر البطلةكـي تح
أكثــر في اغتيــال بعــض المشــاركين في الفعــل الثقــافي، مــن أعضــاء جمعيــة أمــل، هــذا الحــدث 

البطلة، تجلي في تشكيل محور القصة من ثنائيـات وعيالخطير والهام، ترك آثاره العميقة في 
ـــــــــاتكثنائضـــــــــدية متناقضـــــــــة القطبـــــــــين ـــــــــة، (ي الموت/الحيـــــــــاة، اليأس/الأمـــــــــل، المدينة/القري

.)يال، الضعف/القوة...الخالواقع/الخ
ت بر خـو،لقـد شـهدت المـوت،حرك الشخصـية المركزيـة حيـاةتوبين هذين القطبين ت

مرارته وبشاعته، وجها لوجه، ومع ذلك تأمل في الحياة، حتى وإن كانـت في مدينـة ملغمـة، 
وهجــرت القريــة كــي تغــير مســارها، لأن القريــة تحكــم علــى المــرأة ،راهنــت عليهــاتيالمدينــة الــ

.32-31ص2001سعیدة ھوارة: الشمس في علبة، دار موفم للنشر والتوزیع، الجزائر –)1(
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تلف عـن تخب في الحياة بفكرها وقلمها، االوثهامقبرة لطموحوهي بمعايير الجسد، 
في القضـية الـتي ،سـلوكها ورؤيتهـا للعـالم مـن حولهـاو حيـثمـنفي القرية، 

الخوف من المـوت، جـاءت إلى المدينـة بحثـا عـن ىتحدتعنها، ارت نفسها وقلمها دفاعذن
ل أيضـا بالرحيـنصـحوني<<نمت

ـــة مـــرتبط بطقوســـها الجديـــدة، و ، والاختفـــاء ،هـــذه الطقـــوس الصـــمتأولفالبقـــاء في المدين
.)1(>>شىنتلا، ثم، في الكل الجديدبنصمت حتى تنسانا المدينة، نتحلل، نذو 

أسمــــاء ، مختفيــــة خلــــفابــــةتالكممارســــة فعــــل ســــتمر في تو ،تغــــادر المدينــــةلاومـــع ذلــــك 
ال الـوردي هجـرت يبعد اغت<<لها الموت قتلاامرات، حتى لا يطمسكنهاتغير مستعارة، 

صدفة بحيـاة، تزاحمـت في يقتلء كثيرات جسدي، وحتى نفسي، كنت أبيتي، وسكنت نسا
رأســـي أسمـــاء كثـــيرة، ووظـــائف أيضـــا، اســـتعرت وظـــائف شـــتى...عبثا كنـــت أتناســـى مهنـــتي 

أحــــاول أن أتناســــى أنـــــني كتبت...بــــت أعــــرف المدينـــــة أكثــــر مــــن قبـــــل لكثــــرة مــــا غـــــيرت 
اث، بعــد داكن عجيبــة فيهــا، وكــدت أنســى بيــتي في غمــرة الأحــمــفت أشــتكقامــات، وا الإ

.)2(>>اغتيال سعيد، تغيرت أشياء كثيرة عادت حياة إلى جسدها، وعدت إلى نفسي
في مواجهـة حقيقيـة مـع المكـان الـذي البطلـة حيـاةداث الـتي مـلأت المدينـةحـالأتضع

، إنسـانيتهتنزاح عن الفرد فـ<<(الأمن والسلام)، تسلبهأخرى أكثر وحشية، مح لااتخذ م
مدن، بل وتبطل أسباب الارتباط بالمكان، وبالتالي أسباب ت

راس في غـــنصـــلابة الإنو كـــته
،العامـل الأمـني، إذ لا اسـتقرار ولا عمـلية تدجين للمكـان، تبـدأ بتركيـز لالفضاء، وكل عم
بعـث الخـوف في النفـوس، فتـؤثرت، في صـورة مرعبـةالمدينة تحضر،)3(>>بالتالي إلا بفضله

البطلـــة
ذلك مرتين.قد تعرضت لجوفها، و 

.35ص السابقالمصدر- )1(
.37ص المصدر نسفھ - )2(
.168ص 1/2003عبد الصمد زاید: المكان في الروایة العربیة الصورة والدلالة، دار محمد علي للنشر، ط- )3(
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حـــب الشـــعر والموســـيقى، بتهمـــةاغتيـــل الـــوردي وســـعيد، أبـــرز أعضـــاء الجمعيـــة، فقـــد 
اغتيال ؛ مثل /حياة، مسارها المتدفق بالحركة والتجددة، وبين الاغتيالين رسمت البطلةوالثقاف

اغتيال سعيد نقطة الرجوع والعودة كانبينماوالهروب من الذات، ، الوردي، بداية الخوف
البطلـــة ملامـــحيلـــبس،تـــأثير المكـــان علـــى الشخصـــيةعـــنديثالحـــيمكـــن نـــاه،إلى الـــذات

شراســـة المدينـــة هروبـــا مـــنتنكـــر بأسمـــاء مســـتعارة، الإلىيـــدفعهاتعـــبر عـــن الخـــوف، ، باهتـــة
لحاضـر لتـؤرخ ،عليهم طقوسها (الخوف، الصـمت)فرض ت

،والقتل العشوائي، والفوضـى،،تكتب عن واقع الجزائر في زمن العنفو في راهنتيه،
ومجازيـة أسمـاء الأشـخاص، والأمـاكن، ،التحديـد المباشـر للزمـانبتجنـبر، عحالة الطوارئو 

.حيث كان هاجسها الملح هو تصوير الراهن المعاش
طــــاب الروائــــيخربط بــــين الحقيقــــة الواقعيــــة للتــــاريخ والحقيقــــة المعرفيــــة للوهــــي بــــذلك تــــ

يستوجب معرفة الواقع التاريخي الخارجي للواقع الفني المصور روائيـا، لكـن يتحقـق فإنه <<
التأثير الـوظيفي، للعمـل الفـني، في أعلـى أشـكال تملكـه إبـداعيا هـذا التـداخل والتمـازج بـين 
المســتويات المتعــددة للــنص، تكمــن فيــه درجــة التفاعــل، ومنســوب الأثــر الــذي يخلفــه لــدى 

، تحـــده درجـــة المشـــاركة في لوجـــداني والتفاعـــل العقلـــي مـــع الـــنصافدرجـــة الانفعـــال،متلقيـــه
بنيـــــة برالـــــدلالي عـــــهصـــــيشختمعرفـــــة واســـــتكناه المـــــدلول، بمســـــتوياته المرجعيـــــة المتعـــــددة في 

غـــير منتهيـــة متواصـــلة، علامـــاتمـــل رســـائل و يحالـــنص الســـردي باعتبـــار،)1(>>الـــنص
إلى إنتـاج الدلالـة المحتملـة، المناسـبة للسـياق من أجل الوصول،وجب

الزمني والثقافي بشكل عام.
بشـــكل مســـتمر، ةبـــاكت، الكاتبـــة صـــحفية/البطلـــةتواصـــلالأوضـــاع الصـــعبة مرغـــو 
ون بالرعـــب حع عـــن الـــذات، في جـــو مشـــا ، والـــدفمـــن المقاومـــةافعـــل الكتابـــة نوعـــليصـــبح
ة الهلـــع المســـيطر علـــى حركـــو دلالـــة الخـــوف، لتولـــد الإيقـــاعتـــأتي الأفعـــال متســـارعة ،والتـــوتر

(هجــــرت، ســــكنت، التقــــى، تزاحمــــت،وحركتهــــا هــــي، تخــــبر عنهــــا الأفعــــال ، الشخصــــيات

66ص 1/2002دلالیة ( في مدن الملح)، الأھالي للطباعة والنشر ط –اق عید: معرفة العالم تعني إذابة صلابتھ قراءة سوسیوزعبد الر- )1(
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، تشــفت، تغــيرت)ك، أنســى، أعــرف، ا اولحــأتــب، أنكــر، أختفــي، أوصــلها، كأاســتعرت،
بــين الماضــي والــراهن، هنالــك الواقــع،التــاريخ و أزمنــة لــربط بــين لل الماضــي بالحاضــر خيتــدا

ذات دلالـة تحيـل حركـة متـواترةولد في صيرورة تةة بين الأزمنة، تتفاعل مستمر يعلاقات رحم
.على فعل القتل

ال الوردي إلى اغتيـال سـعيد، وهـي ياغتذ/حياة، منفعل القتل خط سير البطلةسم ير 
حيث عف والخوف إلى التحدي والقوة، ضالمنانتقلتبين دم الأول والثاني امرأة مختلفة، 

تيــال الأول صــدمة نفســية، أدت إلى الهــروب مــن شــكل اغوت، حــدث تطــور في وعيهــا بــالم
.، أما الثاني فقد ولد داخلها روح الايجابية والمواجهة أي العودة إلى الذاتوالقتلالذات
نساء كثيرات سكنت<<اللسانيالمستوىالكاتبة وقع الصدمة على البطلة في ظهر ت

بــين مفارقــة الــنصوظــفي، )1(>>صــدفة في الحيــاةيقــتجســدي، وحــتى نفســي، كنــت أل
الشـــعور لحظـــةع الـــذات مـــضـــعف العلاقـــة لىإمـــز ار الالكنـــائي يالتعبـــير و الـــواقعي التقريـــري، 

عــــن حــــيرة البطلــــة باســــتعمال لغــــة موغلــــة في الإيجــــاز والعمــــق والســــخرية ، تخــــبر،بــــالخوف
، والزمان الأمنقادرا على توفيرالبيت ، إذ لم يعدمكانلىمن مكان إوهي تتنقلوقلقها، 

، الـذي كنـت ي الصـغيرميني، وأتذكر وجهـيحعد يلم تييبأتذكرو <<
خفيــه في صــدرك، وأتــذكر الــدفء الــذي كــان ينبعــث منــك في مســاءات المدينــة الممطــرة، أ

مـا، ديسقط المطـراله،يتى بعد اغتحأمه ياببقاالساحة لم تعد واحة، والرضيع ظل ملتصقا 
، ثة تنبعث مـن كـل زوايـا المدينـةدائرة الأصدقاء تنحصر.. ورائحة الكار و لم تنبت،الأزهارو 

دينـة العالقـة بالمتالبيـكيرتبـ؛ )2(>>عـد يضـحكيلم أمـينوت فينـا، و تمـوالأشياء الجميلة 
من المرء طل يت الأليف، يإنه البات،يالبطلة الأحداث، والذكر تسترجع حيث في الرعب، 

،غلقـــه مـــتى شـــاءيبابـــه و ح
شكل توافقي، بجاعلا منها تركيبا للأحداث، لأبعاده، وقيمه وأفكاره، يؤثر ويتأثر به <<

.)1(>>وتصاعدي، وتطوري
.37سعدة ھوارة: الشمس في علبة ص - )1(
.55ھ ص المصدر نفس–)2(
.77ص 1986یاسین النصیر: الروایة والمكان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد - )1(
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ن كانـت أبوابـه إمسـتباحا حـتى و ويصـبح البيـتفي زمـن العنـف، تتغير هذه الصـورة
الساحة تصرخ، الأبواب والنوافذ الفولاذية تستسلم، والرعب يسكن <<ونوافذه من فلاذ 
ة عــر فالطــرق المت، الجثــث تمــلأت الأمــور متوقعــةإن بــدالنــاس، وحــتى و 

ة تعـــــد الســـــيوف ودوبودو يحكـــــي، يـــــرقص وســـــط كوكبـــــة مـــــن الفرســـــان، ومرجانـــــبعنهـــــا...
جــة لم تعــد تســند اطــيم الأبــواب، الدر تحأوالخنــاجر، و 

دينــــة البـــاب، البــــاب لم يعــــد لــــه وجــــود هــــذه الليلـــة، وفي هــــذه الســــاحة، حــــتى ســــاحات الم
معون القطع المتناثرة في ونوافذ، بودوبودو يرقص، والناس يجأعد لشققها أبواب يالأخرى لم 
.)2(>>أكياس...

ـــة (بـــودو بـــودو ) تشـــبه إلى حـــد مـــا شخصـــية ةالكاتبـــة شخصـــيتوظـــفهكـــذا  خرافي
ساحة لا تعـرف إلا في منربية (المسيحية) يحضر مدهوشا غ(بابانوال) في مرويات الثقافة ال

طفــال عــن يحكــي للأذلــكمــع الرصــاص والــدماء، والجثــث المكدســة، والأشــلاء المتنــاثرة، و 
اسـتعارة تبـدواكـذالألم، يرقص ويـدعوا النـاس للـرقص رغـم الرعـب والفـزع، هالسعادة رغم 

، معـامـن الحقيقـةو الأسـاطير، مـنب تر قـت،توصف فعل القتل، يختلط فيها الواقعي بـالخرافي
، يـــاغرائبامنطقـــأحـــاث العنـــف معتمـــدة غـــراب في ســـردها لهـــذا لجـــأت الكاتبـــة إلى تقنيـــة الإ

)ســعيدة هــوارة(كتبــتهــل  هنــا يــأتي الســؤال ،يحــدثامــتقبــل فيدلالــة علــى عجــز العقــل 
؟عن فجيعة الوطنتعبرو هي بلغة أنثوية 

تستشـــعر ،تـــالغبيـــب المالحىذكر بـــالـــدفء، والحنـــان، وتقرنـــه و ،
، والبيـت لم تعـد لـه أبـواب ، الوردي مـاتةدعالذاته السكن والسكينة والأمان و الإحساس

، الاحتفـــــالاتتجمـــــع النـــــاس في الفـــــرح و الـــــتيوافـــــذ، والقلـــــب مثقـــــل بأوجاعـــــه، الســـــاحة نو 
هـيغابت منها الأزهار مخلفة رائحتهـا، المخضـبة برائحـة الجثـث، ، مكانا للموتأصبحت 

تصره في الآتي : نخ، النسق البيانيفي ىغة التعبير، تتجللاب

.53سعیدة ھوارة: الشمس في علبة ص - )2(
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(لم يعـد الطفـل(برائحـة) الكارثـةالمدينـة تفـوح(لم تنبت)زهارالأالمطر(دماء) 
يضحك).

،(أمين)قلــب لصــوت الطفــللرهفــت اأ، بلغــة الأنثــى الثكلــىعــبرتالكاتبــة يبــدو أن 
كل الأطفال الذين احتضنت  فيه ته، و تضنحا،رؤية رأس أبيه مفصولا عن جسدهبالمصدوم 

،الابتســامةســرقت مــنهم 
،قهم، واائعالبطلـــة/حياة لفجـــالراويـــة اســـتمعتبالأزمـــة، 

لمســاحات الخضــراء وســط المدينــة،  دائق العامــة واإلى الحــةق مــن المدرســلــورحلــة جماعيــة تنط
حــداث المعــرض، أمعهـم ســأعيش<<للفعـل القتــكشـكل مــن أشـكال التحــدي والمقاومــة

سأتصور أن كل الأطفال الذين هم.معحمل الأزهار أكتب عنهم، أصورا كثيرة، مألتقط له
، يقبـل الأطفـال، نـالم يمت، بل حاضـر معالوردي ملون أزهارا في ذلك اليوم أبنائي وبأن يح

الــزمن إلى عيدســأطفــال أبي، ل بــدوره أزهــارا ويناديــه كــل الأمــيحضــنهم وينصــت إلــيهم، يح
ســـأختزل ســـنوات أحـــاول أن أقـــبض علـــى لحظـــات فـــرح ولـــتالـــوراء، إلى ســـنوات خلـــت،

لأهـــا نميـــوالاغتات القمـــع الســـفر، وســـنو 
.)1(>>بالأزهار والأطفال 

،هـــاأمليـــدل علـــى حيـــاة البطلـــة دور الأم الـــتي تحتضـــن أطفالهـــا بولـــه وحـــب، قمصتـــت
هـــيالألم واليـــأس، ويقهـــر الفجيعـــة، يغالـــبال والأزهـــار طفـــحضـــور الأيتجلـــى الأمـــل فيو 

،وتستحضــر الخيمــة بــدل البيــت،الوعي زمــن العنــف والاغتيــالبــامــرأة تحمــل قضــية، تختــزل 
البنـــاء، ومـــن الرعـــب إلى الأمـــن، والفـــرح حـــال الـــدمار إلى حـــال مـــن تحـــول المكـــانلتبيـــين 

.والسكن الروحي والجسدي
البطلة/حياة شخصية امرأة متجددة واعية، تملك مكونات الحركة البناءة، الهادفة تعد 

، والســير في طريــق كلــه ألغــام هــا الأنثويــة، وتحــدي الخــوف والمــوت
صنعه طفل مثـل بـلال، يمسـك يأملشمس الأمل، يحملوأوجاع يحدوها اليقين بغد مشرق 

.41- 40المصدر السابق ص - )1(
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كــان ، لهــذا  )1(تلــك العلبــةيحــاول إدخالهــا في، و ويعبــث بأشــعة الشــمس الدافئــةبعلبــة فارغــة 
عنوان الرواية الشمس في علبة.

:المتمردة/أنثى ضد أنوثتها-ب
ذلـك <<،مسـتمرةمحـاولاتفي رغـم الفشـل يتكـررالتمرد محاولة فردية لتغيير الواقع، 

عنى الفلســفي مــدى تــاريخي، أمــا التمــرد بــالمأن تغيــير الواقــع يحتــاج إلى ثــورة اجتماعيــة، أوإلى 
، ولكنــه تســتطيع إلحــاق الهزيمــة بــهفهــو فعــل التمــرد الــذي يمارســه الفــرد ضــد قــوى عاتيــة لا

إنــه،)2(>>يــار أمــام الإنســان ســوى التمــردخلاصــل الصــراع رغــم تكــرار الفشــل، لأن يوا
الـذكر يـزالـذي يم،رفض قيم ت؛رفض للصورة النمطية التي

ههـذةطـاردمغـم ر المسـتلبة،صـورة أمهـالطبـق الأصـل ةصـور اءبقتالوتأبىفي المعاملة، نها ع
مجـالايـترك لهـاطريقها المرسـوم منـذ آلاف السـنين، لا إلىقودهاي،صاقهالتاو لها رةو صال
تاليكــــونالــــرفض والغضــــب، و فيحضــــرســــلك غــــيره،ت

.لوضعية التي وصلت إليهافي االسبب باعتبارها 
، (لـويزا)شخصـيةهـا تمثل)(مـزاج مراهقـة)فضـيلة فـاروقفي روايـة (تطالعنا هذه المرأة 

مواجهـة مـع فيفتـدخل شرط لمواصـلة الدراسـة في الجامعـة، كعلى ارتداء الحجاب  التي تجبر
في <<لامــح المفروضــة، عليهــا قســرا مــن العائلــة الممحاولــة تغيــير ،غضــبتو رفض تــالــذات، 

جه المرآة الصامت، كتوم، لم أنا، أقف أمام نفسي بوجهين، و نينهي الأشياء التي توحي بأ
، بتلك الكذبة التي أرتـدي.نيي أشعر به لم يعد يستوعبمن ملامحه شيئا، وجهي الذأفهم

من تكون التي تقف أمـامي، قـد تكـون الفتـاة الأكثـر قبـولا لـدى الآخـرين، لا لم أعد أفهم

. )1(>>ذلك المنديل، بتأثير صدمة التغيير المفاجئ

.93ص السابقالمصدر - )1(
.25نزیھ أو نضال: تمرد الأنثى ص - )2(
.17فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة ص - )1(
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بقـيم البحـث عـن الـذات، والرغبـة العارمـة في إبرازهـا، تـرفض أن تشـبه يفـيض الـنص 
دلالـــة المـــرآة تـــؤدي لهـــن في الـــزي واللبـــاس، تقـــف أمـــام المـــرآة، و االأخريـــات، وتكـــون ملحقـــ

ازدواجية الشخصـية، (أقـف أمـام نفسـي بـوجهين)، وجـه عكس الهوية المفقودة، أوتمهمة، 
ذبــا اعلــن للنــاس ســلوكا مقبــولا ووقــارا كيجــه و ، و اوثــورة وتمــرد، ل طموحــاخفــي مــبهم، يحمــ

شـكل حجـاب، تصـرفه كذبـة فيلاالتحـدي متغلغـل في الـداخل، جنون التمرد وففقا، انم
عنــوان الروايــة ينســجم المــرآة علــى الرغبــة الجامحــة للانطــلاق والحريــة، فيالبطلــة صــورة تــدل 

بــؤرة دراميــة مشــعة <<العنوان يشــكل فــ، في مــتن الــنصتهــامســار حركمــع (مــزاج مراهقــة) 
علـــى بـــاب يســرعان مـــا تســـاعدك في الولـــوج إلى عــالم الـــنص، والعنـــوان هـــو طرقــات الملتقـــ

برحلــــــــة المغــــــــامرة في مفيـــــــة وبــــــــدء القيـــــــاالـــــــنص، وطلــــــــب إذن بالـــــــدخول إلى ســــــــراديبه الخ
يلخـــص عنـــوان الروايـــة ســـلوك البطلـــة، فـــلا يعـــدو مـــا تقـــوم بـــه مجـــرد مـــزاج ،)2(>>أعماقـــه

عيها الو لدمراهقة، تكتشفه بعدما تخوض تجربة الحياة، ويكتمل 
اللغــة ، الــذي يــدرس بالفرنســيةمدينــة باتنــة لدراســة الطــبإلىلــويزة القريــة البطلــةتغــادر 

تفشل في الأولى، وتنتقـل إلى قسـنطينة لدراسـة ،بينما ، هاتحسنالتي لا
وهناك تبدأ المغامرة ، بداية تقـع في حـب ابـن عمهـا الطالـب الجـامعي، ثم تكتشـف ،الثانية

طريــــق نعــــرف علــــى كاتــــب صــــحفي يوســــف عبــــد الجليــــل عــــتت، أنــــه يســــتدرجها ويحتقرهــــا
تتأرجح بـين الابـن ف، كي يحبهالهتمهدسنها، فيه لتعرف على ابنتكمابه،  تحصديقتها، 

ظفر بقلب الأب.تحتىوالأب معا، بل تحتفظ بالابن الذي يحبها 
،  في آنمحكومـــة بمـــزاج متقلـــب، كمـــزاج المراهقـــة الطائشـــة، والمتمـــردةيظهرهـــا الســـرد 

لأنـه يمثـل في نظرهـا الأنثـى الضـعيفة ، ،كانت البداية بنزع الخمار، والتخلص من الحجاب
جـد وسـيلة لحـرق دمـه غـير نـزع الخمـار مـن أولم <<ةلـائقترف تعـالتي يطمع فيها الرجـال، 

في وجهــــه، قلــــت لــــه إذا كــــان هــــذا مــــا سمــــح لــــك لتتعــــدى علــــى هبــــالإلقــــاءعلــــى رأســــي و 
مـــزق الجلبـــاب أيضــــا وأرميـــه في وجهـــه، ولكنــــني أكــــان بـــودي أن و خصوصـــياتي فهـــو لـــك.

.21ص 1/2000محمد ردومة: تناصر الأحزان دراسة في النص، والنص الآخر للكاتب عبد الوھاب مطوع، دار شرقیات للنشر والتوزیع ط- )2(



في النص الروائيالمؤنثھویة الفصل الثاني                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
147

مقصــــا، س، وبمجــــرد وصــــولي، أخــــذت تمالكــــت نفســــي، وعــــدت إلى البيــــت مكشــــوفة الــــرأ
.)1(>>ست أمام المرآة، وقصصت شعري أقل ما يمكنوجل

)هدى الشعراوي(معالبطلة تتعالق 
يكبلـني، الذي غبيكون مجنونة إذا تقبلت جسد الأنثى، الأس<<الجسد الأنثوي بالخاص

ـــو كنـــت رجـــلا لقتلـــت الوغـــد تعـــاني الازدواجيـــة إلى وهـــي تتجـــه الـــذات ،)2(>>...اليومل
المنسـجم وجـه المـرأة المتمـردة لـبسالوجه المفروض عليها، وجه المـرأة المحجبـة، وتوتنزعالمرآة، 

علـــى صـــفات الأنوثـــة، ثـــائرةتـــرفض ،كمـــا تفهمـــه هـــينحـــو التحـــرر والانطـــلاقمـــع نزعتهـــا
قــص الشــعر في فعــليظهــر، حــدا هـو أن التحــرر مــن جســد الأنثـىوتصـنع لنفســها هــدفا وا

رجـــل، القصـــة ليشـــبه الطويـــل النـــاعم، 
سمـة خـذالذكوريـة يكفيـني لألشخصـيةقمصـي لتكان <<اقولهبوتعبر عن ذلكالظاهرة، 

.)3(>>القوة أمام نفسي أوأمام غيري
القــيم يتوجــه ضــد، ابتر الاغــمــن ينتابــه نــوع ،يكشــف ســلوكها فهمــا مختلفــا للتحــرر

تمـرد بسـمة المراهـق، لا يعـدو أن يكـون مـزاج ال، فيتسـم والأصول المتعارف عليهـا اجتماعيـا
فلــة مراهقــة طائشــة، تعــاني أزمــة طمجــرد فهــيمراهقــة، لم ينضــج وعيهــا بعــد بفكــرة التحــرر، 

ــــة ــــيرة ودامــــا إن تحــــط الرحــــ،انغــــلاق فكــــري وروحــــي في قريتهــــا المعزول ــــة الكب ار ل في المدين
في المتثقفـــين والصـــحافيين، كانـــت تصـــادفه مـــن مـــنكـــلبالصـــحافة، ومقـــر الإذاعـــة وتحـــ

تصاب بانبهار ونوع من فقدان السيطرة، لتـدخل في فتسمع عنهم وتقرأ لهم فقط، السابق 
مغــامرة عاطفيــة كنــوع مــن التنفــيس عــن مشــاعر مكبوتــة، بدايــة مــع ابــن عمهــا في جامعـــة 

لقـد أشـهرت تمـردا ضـد أعـراف القريـة، ونشـدت .الوقت ذاتـهباتنة، ثم مع الأب والابن في 
، كرهـــت ،كـــان ضـــد أنوثتهـــاذلـــك  الحريـــة والاســـتقلال، لكـــن 

بالحريـة سـفوراللـيس اقـترانو ضـعيفة،نثىأحتى لا تكون عر ابالخمار في الش، رمتأنوثتها
كوليــت (و)نــوال الســعداوي(و)مانســالغــادة (الرائــدات أمثــال لــدىعــرف بالجديــد فقــد 

.50المصدر السابق ص - )1(
..51المصدر نفسھ ص - )2(
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ريتها بالتمرد على الأنوثة، أم قهرت أنوثتها وحطمتها ح، لكن هل مارست البطلة )وريالخ
في )ير كوليــت الخــو (مثلمــا فعلــت ا في مجــال واحــد هــو الحــب، وأحضــان الحبيــب؟

الســــيدة رائــــدة هــــذا التيــــار في روايتهــــا ()فرجينبــــا وولــــف(متــــداد لروايــــة اوهــــو ؟ )معــــهةليلـــ(
.)دالوي

ق لهـــذه الأنوثـــة أي قـــوة أواعتـــزاز ، بـــل قـــولم تح،البطلـــة علـــى أنوثتهـــاتمـــردت هكـــذا 
مــن طــرف العنصــر الــذكوري ، الــذي اســتغل هوســها بــوهم التحــرر، وأوهمهــا بأنــه اســتغلت 

يفسح لها مجال بين أحضانه كي تتحرر، فما كـان إلا أن زادت في امتهـان أنوثتهـا مـن غـير 
مة آوعي منها  

، ومن ثم كانت مثالا جيدا لأنثى عملت ضد أنوثتها.
إلا ،اتيالتســعينخــلال زائــر الجو

أوبعبـارة (طوماشوفسـكي) تفتقـر لا مبرر فني يـبرر إدراجهـا في الـنص، ،
دون المســـاس بالبنـــاء العـــام ةالـــذي يســـمح للكاتـــب بإضـــافة عناصـــر جديـــد)1(إلى التحفيـــز

أحـدث خلـلا ، التهويـل، تمـارس نوعـا مـنمتسـقةللنص، إنما جاءت هذه الأحداث دخيلة 
.في البنية العامة للخطاب، و

زوات مراهقــــة لم تنضـــج لــــديها نـــ

ومـن هنـا بـدأت أفكـر في كتابـة رجـل <<بد أنوثتهـاعيسـتتعود إلى قريتها باحثة عـن رجـل
جــرح توفيــق، وكتابــة امــرأة الــوطن لــه حضــور يوســف، وآخــر لــه ملامــح يوســف، وتــاريخ 

تـ، )2(>>لم تعد مراهقـة،أخرى
ــ، بــل يزيــدها إيغــالا في الاســتعباد،   غــير واع اكــان هروب

وها هي تعود ، عن أنظار القريةمنحتها المدينة هامشا من الحرية كي تمارسه بعيداالذكوري 
راضية بما رفضته، وكأن دلالات النص كلها تحيل على تمرد ليس المقصـود منـه الرجـل الـذي 

83- 82ص1996محمد البارودي: في نظریة الروایة، دار سراس للنشر، تونس–)1(
.275فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة ص - )2(
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رضـــيت باســـتعباده لهـــا مـــن أول كلمـــة في الروايـــة إلى آخـــر كلمـــة، بـــل المقصـــود هـــو التحـــرر 
لم تتحـرر ادامـتم،العبث بقيمو 

اع، ية والضـيـتسقط في فخ العبثها
، الجواريتبتعد كثيرا عن فكر الحريم، وعصر الحريم، و أندون، في صبغة جديدة

ارس حريتهــا تمــ،بوجــودهةوإنســانةكاتبــرضــاه، وتقــرن وجودهــا  تبتغــيو الســيدتبحــث عــن
، دار الصــحافةو الجامعــةو الشــارع في،دون قيــد أوضــابط،واســتقلالها بالارتمــاء في أحضــانه

.   وفي كل مكان
المرأة المتحررة : -ج

أنعام ـ(لــ)السـمك لا يبـالي(ة في روايــة يانـة التشـكيلنتتحـدد ملامـح شخصـية نــور الف
والجزائـــر ،والجزائـــر العاصـــمة، دمشـــق ترســـم ملامـــح الطفولـــةدمشـــقدينتينبـــين مـــ)بيـــوض

/ريمـا)، في شخصـيتين، (نورتوأمة بـينو ،بين مدينتينةتوأمتشكل تكمل تفاصيل اللوحة، ل
ة في الأعماق، استمرت وأينعت حتى بعد انتقال خسار صداقة شكل تمازج روحي وجمالي، 

نور إلى العاصمة.
دد الكاتبة بداية المسار السردي للرواية بنوع من العبثية واللامبالاة، وعلـى النسـق تح

يفي ح<< ذاتــه كانــت النهايــة 
صــــيغة (الســــمك لا يبــــالي) في البدايــــة وقــــد وظفــــت.)1(>>ذلــــك؟ الســــمك لا يبــــالي ؟ 

ولـــد البحـــث عـــن الجـــواب ، حيـــثوالنهايـــة، ســـاهم في تحريـــك الفكـــرة أســـلوب الاســـتفهام
هـو سـؤال عبثـي م؟ أمحتمـلجـوابعـن ثحلبالمناسب؟ هل كان السؤال المطروح بداية، ل

.النص دون جوابيختتم بهرض منه بث الحيرة، غرد السؤال؟ ال
ة نـــور كنمـــوذج للمـــرأة الجديـــدة المتحـــررة مـــن كـــل الأشـــكال يعـــرض الســـرد شخصـــي

ة، تعـــيش بعيـــدا عـــن أهلهـــا في شـــقتها طلقـــوالقوالـــب، والأعـــراف والعـــادات الاجتماعيـــة، م
ة، تقود السيارة إلى أكثر الأمـاكن خطـورة في الجزائـر العاصـمة، ئير جمنفردة، فنانة تشكيلية

.9نعام بیوض: السمك لا یبالي ص إ- )1(
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الجبــال والمرتفعــات حيــث تكثــر الغابــات، هــذه الجــر 
وهــي تراجعــه ،دةحــرجــل (طبيــب)، رأتــه مــرة واتجــاه الإعــراب عــن مشــاعر الرغبــة والحــب

أغلقـت البـاب وراءه <<ه في شـقتها تاستقبل،لوهن أص
وجلسـت قبالتـه، نبات الصالون الانجليزي الطراز، كالجلوس على إحدى  ب، وأومأت له بحزم

أنصــت إلي جيــدا، باختصــار شــديدتامدقــوقالــت دون م
معـــك، هـــل تفهـــم؟ علاقـــة ةعلاقـــبـــنيوأريـــد أن أأغرمـــت بـــك،ننيأبـــالغ، بـــألم وأعتقـــد إذ 

ن بأنــــه سينشــــأ يومــــا مــــا فغــــادر هــــذا تظــــ، ولايكــــن لــــديك أي شــــعور تجــــاهيإن لم،الآن
.)1(>>ثانية على الإطلاقالمكان، ولا تعد إليه 

فعـــل الأمـــر الموجـــه مـــن البطلـــة إلى الطبيـــب القـــدرة علـــى حركـــة غلـــق البـــاب و تجســـد
عـادل الموضـوعي امـتلاك السـيادة والقـرار، المامتلاك المكانالهيمنة، والمبادرة بالفعل، يمنحها 

ث أســند نــمؤ لاحقــةالأفعــال المتهــاتعــبر عن
يـتم تقـوم بـه المـرأة فمـا(أغلقت، أومأت، جلست، وقالت، أغرمـت بـك..الخ).إليه الفعل

رغبـة جـنس في آخـر كانـت دائمـا موجهـة مـن الـذكر أنإذ،في بيئة ترفض مثل هذا المنطق
المتمثلـة ، والموضـوع الرغبـة نجمالمرسل إليهإلى المرسل نور لى الأنثى، لكنها هنا موجهة من إ

ســـد الفـــراغ العـــاطفي الـــذي اجتاحهـــا بعـــد طلاقهـــا مـــن جـــل أمـــن ب، حـــإقامـــة علاقـــة في
الــتي تظهــر شخصــية الرجــلتمامــا ة متمــردة، جريئــة وقويــة عكــس زوجهــا، وهــي أنثــى جامحــ

س، يجلـ،دخلي،،بينما يتلقى هو الفعل ويطبقالأنثى، وترسل الرغبةتتكلم سلبية ضعيفة، 
إلى بـل تحـول مـن فاعـل،سـلطة أو قـوة في إدارة الفعـليسمع، ويخرج دون أن تكون له أي 

ة سـخافته ين، خيبيبتسية وهو يجرجر أذيال خممن عندها في تلك الأجر خ<<مفعول به 
جـــرأةســـرت رجولتـــه، وامتلكـــت أ،)1(>>، وخيبـــة شـــعوره المســـبق بالهزيمـــةوقلـــة ذوقـــه
بطلب الح

124المصدر السابق ص –)1(
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ج الأنثــى العاشــقة مــع حبيبهــا مــن ضــيق الشــقة إلى الــبر الواســع ، و ر لخــيتســع المكــان
اهر وتجـالخـوف مـن المـوت ، ىتحـدتثم إلى مرتفع غابي يطـل علـى البحـر، ،حيث الشوارع

لأن تجربــة ؛العلاقــةشــكيل ملامــحالمدينــة الكبــيرة (الجزائــر العاصــمة) في تتســاهم العشــق، ب
، لا الأحـــداثتشـــكل خلفيـــة ، كأفكـــارمدينـــة  للف كثـــالمضـــور تتســـم بالحالأنثـــى المتحـــررة 

تظهـر بطريقــة مباشــرة، إنمـا تمــارس حضــورها عـبر لغــة مشــفرة، تكشـف عنهــا القــراءة، لتغــدو 
كجملـــة مـــن المفـــاهيم هـــي مـــبرر وجـــود الشخصـــيات، الـــتي تعـــد بـــدورها غايـــة هـــذا النســـيج  

عـن حضـورها اير تمارس 
دود الموقــع حــ، ويتراجــع إلى خطيــايضــيق فضــاء الــنص، يتســطح يصــير <<داخــل المكــان 

.)2(الفكري فيه>>
كــان بيــت جــدها إذن، يقــع فقــد <<مــن هــذا المنطلــق ترســم الروايــة بيــت جــد البطلــة، 

قــي حــي "محــي الــدين ابــن عــربي" أو "الصــالحية" أقــدم وأعــرق أحيــاء دمشــق. وكــان الــذي 
اختاره "الأمير عبد القادر الجزائري: ليكون مقـر ضـريحه. (صـدفة تاريخيـة) كـان البيـت علـى 
غـرار البيـوت الدمشـقية في ذلـك الوقـت، نسـخة سـاذجة للتصـورات المسـتلهمة مـن الكتــب 

النبوية المصححة وغير المصـححة عـن الجنـة، الفـردوس الـذي حـاول والأحاديثاوية، السم
في الدمشقيون خلقه في دنياهم، لشكهم ربما

تغلـــق وراءك بابـــه الخشـــبي الســـميك المســـمر، وتلـــج إلى الردهـــة المظلمـــة أو الـــدهليز، حـــتى 
يزيغــك الســطوع المنبعــث مــن الفنــاء أو الباعــة المتجولــون...وينقطــع لغــط الحــارة، وأصــوات 

يساير إيقاع الكون، رتيب، حثيث،أزلي، تحت ظل شجرة النارنج العتيقة التي لا تخلو منها 
خـلال توزيعـه علـى مسـاحة فضـائه النصـي، المكـان مـنالنص بذلك يحمّـل، و)3(دار>>

أفكـــارا تتجلـــى في ســـلوك البطلـــة (لمكـــان)بالإضـــافة إلى المسندات/الأوصـــاف المســـند إليـــه
هـذا المكـان الـذي تتحـرك فيـه، إذ يحضـر السـرد 

.158یمنى العید: الراوي الموقع و الشكل ص - )2(
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إذن خاصــة الإطــار الفــني لحركــة الشخصــيات حــتى تظهــر بشــكل متناســق الأداء، فالقضــية

أو فناء وانتهاء، وبانتهاء الشخصية طبعا ينتهي المكان.
ونكتشف في ثنايا السرد تجربة أنثى متميزة، تطبع المكان بطابع شخصيتها، تأخذ منه 

هكان ما يبهر <<في سياق جمالي

،علــى مــا تقــوم بــه دون محابــاة، منزلقــة
بنــبرة تختــزل حكمــة ارة حــين تنطقهــا كــم كــان يحــب هــذه العبــ)!الســمك لا يبــالي(الأمــور 

فيـــة، كـــان يحـــاول أن يجـــد فيهـــا عو الســـامع إلى الامتثـــال لتيـــار قـــوى الكـــون الخالرســـل، وتـــد
ل هـذا الـدفق دون أن يشـعر عيبا، كان عيبها كمالها، لا يستطيع رجل واحد أن يتحمـل كـ

.)1(>>...بالنقص
البشـري، والأنثـوي بالتحديـد، مـتى وأيـن وكيـف بمـن العيـأةبر إ
تكـرار التلاقـي ظـلال الصـورة المبهـرة دلالـة ترشـح ، ؟ف كـل مزايـا (نـور)اشـتكلنجم ا تسنى 

ـــة الكبـــيرة، الـــتي فيعلاقـــة تتســـترمعـــترف بـــه، في شـــقتها دون رابـــط اجتمـــاعي  زحمـــة المدين
صرف كل فرد إلى شؤونه.نتذوب فيها الأسماء، والأخبار، حيث ي

ـــــنقص في حضـــــور  ـــــازةاهـــــل يشـــــعر الرجـــــل بالهزيمـــــة والضـــــعف وال وبارعـــــة ،مـــــرأة ممت
مشـــكلة الأنثـــى الجديـــدة، الـــتي ودعـــت النمـــوذج النمطـــي هـــيالأوصـــاف؟ هـــل فعـــلا هـــذه

للمــــرأة، وركضــــت وراء هــــدف كبــــير هــــو تحقيــــق الامتيــــاز، هجــــرت الــــزوج، وحــــتى الأهــــل، 
والتحرك فيه دون حواجز مـن أي وعمدت لوضع بصمتها الخاصة على المكان، لامتلاكه، 

تتركـه فريسـة التقـرب والمفاجـأة، تسـتقبله في ،ب الرجل إلى الأمـاكن الـتي تحبهـاحنوع، وتص
شقتها تطبخ له ما ترغب هي، وترقص له المواويل التي في رأسها هي، تحدد له مجال الحركـة 

والعبثيـة ،اللامباليـةلبـاردةردود أفعالهـا اتجـاه تبعثر يو تبكلهذا ير ،

.144ص السابقالمصدر –)1(



في النص الروائيالمؤنثھویة الفصل الثاني                                                                                            

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
153

حـــدتكمـــا يقـــدمها الـــنص وصـــليـــدة  دالمـــرأة الجقلـــب ةدهـــل بـــلاف،في كثـــير مـــن الأحيـــان
والامتياز؟يةقو إعلان الندية والف،المحظورات، في ممارسة كل لامبالاةال

<<تمـردة علـى صـورة الأم النمطيـة المالبنت نـور في، هوية الأنثىظهر ت
م تجربتهـا، ووضـعها في يتقيـومـنإلى نفسها من مسـافة بعيـدة، تمكنهـا مـن رؤيـة موضـوعية، 

كنـــوع مـــن المقاومـــة، لإبـــداعاتمـــارس .،هلـــغلاألتكســـر )1(>>خانـــة الماضـــي
عـرض شخصـية نـور علـى أوتوتحقيق الكيان الذي فشلت الأم في تحقيقـه.

.من شخصيتها وروحهاالروايةعلى تأنيث المكان، إضفاء ةقدر ال
شخصـية سـلبية وهـيهكذا تعرض الروايـة النسـوية الجزائريـة نموذجـا للمـرأة النمطيـة، 

زوجـــة والأم الـــتي تـــتقن أفعـــال العطـــاء تـــأطير هـــذا النمـــوذج، وترســـيمه في دوره التقليـــدي لل
والتفــاني، دون أن يكــون لهــا أدنى أثــر أوتــأثير في زوجهــا وأبنائهــا، ممثلــة في ذلــك دور المــرأة 

العبد، أو المرأة الشيء، مجرد ملحق تابع أوصورة سلعية.
تصــــنيف الشخصـــيات النمطيــــة، كشخصــــيات تفتقــــر لآليــــات بعــــد التحليــــل يمكـــن 

التغيــير أو المبــادرة، 
النص السردي مجرد شاهد على وضع قائم، تنقصها الفعالية.

القضـــــية أوالفكـــــرة، الـــــتي تســـــم معـــــه تحضـــــرمـــــا يحضـــــر نمـــــوذج المـــــرأة الجديـــــدة، و ك
الصلابة و الشخصيات بالقوة و 

بتبــــني دور جديــــد بعيــــد عــــن الــــدور النمطــــي التقليــــدي، كشــــريك للرجــــل في صــــنع القــــرار 
، هذه الهوية <<مع الهوية المادية الجسدية هويتان، والموقف، ورغبة في تحقيق الهوية الذاتية

وهـــو تموضـــع وجـــودي حتمـــي، لأن لمكــــان تتحركـــان في جســـد العـــالم وفضـــاءات المكـــان،
هويتـــه، ويفـــرض خطابـــه الاجتمـــاعي والثقـــافي ولحضـــاري في علاقـــة يملـــك)(الأرض/الـــوطن

.239زینب جمعة: مرجع سابق ص - )1(
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ـــة وتملـــك>> ـــة المـــرأة دومـــا لســـلطة )1(هيمن ـــة والهيمنـــة كمـــا قـــدمتها رواي ، لـــذا كانـــت الغلب
الأعراف الاجتماعية.

ول في قوتــه، ويختلــف في إلى جانــب المــرأة القضــية، هنــاك نمــوذج آخــر يشــترك مــع الأ
اتجاهــه، هــو نمــوذج المــرأة المتمــردة، الناقمــة علــى طبيعتهــا، تســعى للتحــرر مــن كــل أشــكال 

في أحضـان هـذه السـيطرة، خـارج يرتمـتريـة، لكنهـا لا تجـد في الأخـير إلا أن السيطرة الذكو 
إطار الشرعية، كنوع من التنفـيس عـن الضـغط، وإهـدار لأنوثتهـا، ولا تبتعـد صـورة المتحـررة 
عــن هــذا النســق، بــل تشــترك معهــا في النزعــة الثوريــة، تختلــف فقــط في محاولــة الأخــيرة لعــب 

ن لــ(دور المـرأة)، الدور الأقوى (دور الرجل)، أي القيادة في الحـب، وفي الحيـاة، وعـدم الركـو 
التلقي والاستسلام والضعف.  

43ص1/2005فاطمة الوھیبي: المكان والجسد والقصیدة لمواجھات والتجلیات، المركز الثقافي العربي، بیروت ط–)1(
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هوية الراوي في النص المؤنثالفصل الثالث:  
:الراوي البطل المشارك- أولا

الراوي في ذاكرة الجسد ولعبة التخفي-1
التباس الراوي في فوضى الحواس-2
انشطار الراوي في عابر سرير-3
سلطة الراوي في من يوميات مدرسة حرة-4

:راوي الغائبال-ثانيا
الراوي المجهول الهوية في لونجة والغول-1
أحادية الراوي في جسر للبوح وآخر للحنين-2
في الشمس في علبةةتعدد الروا-3
الجبة الراوي في روايتي بين فكي وطن وفيحياد-4

لاأحد



ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث
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هوية الراوي في النص المؤنثالفصل الثالث: 
عالمها جماليات شكيلوت،تها للعالميؤ ر أهم ما في الرواية التي تكتبها المرأة تبين أن

ف على وعي الذات  و وقالو ،المدونةتتبع مسار الشخصيات في منو ؛لي بعيون أنثويةيالتخي
ات التي تحد من فعالية هذا يل والمعوقومناقشة العراق،وية الاجتماعيةالهكمحفز للبحث عن 

بشكل واقعي ومباشر في مساحة لغوية عريضة تنطلق من منظور نسوي، تعالج قضية الوعي 
تها وقيمها المرأة بوصفها قضية اجتماعية ثقافية إنسانية، 

تمزقها وضياعها وأنساق،لى الضوء عسلطت قد المبدعة تبين أيضا أن ،ةالايجابي
والصراع لإثبات الهوية الاجتماعية.،على مستوى الذات

،وفكر منتج،وبطلة فاعلة،سئلة اللصيقة بالمرأة كذات مبدعةولأن سؤال الهوية من الأ
الاجتماعية والثقافية المتصارعةتفي خضم العلاقاإبرازها إلاأولا يمكن الإمساك

ومن ثم وجدت ؛في صيغ واضحة، ترتسم في أشكال محددةيتجلاللهاخلة، حتى يمكن أوالمتدا
، إبراز الصوت الأنثوي للبطلة، في ة فرصتها لتسجيل حضورها المختلف والجديدالكاتبة الروائي

له موقف وفكر ورؤية للعالم.ككيان مستقل 
ويبرز ،توى اللغةفي مسظهر صوته، يتملنصلاالراوي محور لتحقيق ذلك اتخذت من و 

بناء في تهاوسيلو وينهض بدور مختلف عن دور الكاتب، ،ستقلا عن أصوات الشخصياتم
،الفكرياللعالم ومنظورهافي سرد الحكاية، وتمرير رؤيتهاوب عنهني؛الحكائيالخطابمعمار

تقدم التي ،الأحداثالمتلقي بواقعية إيهامعلى ةللرواية تتجسد في قدرة الكاتبالأولىفالغاية 
وجهة نظر محددة.و ،من خلال منظور معين

تــــداخل الهــــاأورث، تشــــعبا كبــــيرا في معظــــم دراســــات البــــاحثينو يشــــكل الــــراوي إشــــكالية و 
أي بــين الســؤال ،حالمصــطلضــبطمحاولــةفيواضــحاواختلافــا،الموجــود بــين الصــيغة والصــوت

ســارد الــذي العـنوظيفــة الفعــل، بالشخصـية الــتي تـنهض ييــزأي تم)1(؟ومـن يــتكلميــرى؟ مـنع
الراوي الرجـوع إلى حيث يملك ،هذه الشخصيةوشعورإدراكعن اتعبير يباشر الوظيفة السردية

198ص2/1997جرار جینیت: خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم وآخرون، المشروع القومي للترجمة ط–)1(
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الشخصــــية التعبــــير عــــن لا تملــــك بينمــــا ،والشــــعورخطــــاب الشخصــــية بواســــطة أفعــــال القــــول
الأســئلة ، هنــا تحضــر )1(وهنــا مكمــن الفــرق بــين الصــيغة والصــوت،خطــاب الــراوي بــأي حــال
مـا هـي زاويـة و ؟مـن يـروي الحكايـةالمؤطرة للعمليـة الإجرائيـة:
؟ميروي عنهمنوبين هبينمسافةك يتر هل ؟الحكايةيرويهو النظر التي يرتكز عليها و 

ل صــعوبة الإلمــام بأطرافــه، والوصــو دلــيلا قويــا علــىكثــرة الدراســات حــول الموضــوع، تشــكل  و 
تـه هـو الـراوي وعلاقو عناصر الخطاب السردي، أهم تعلق الأمر بأحد بسببإلى موقف محدد، 

الـراوي والمـروي :همـامهمـينالحكي يقوم علـى عنصـرين أنو خاصة ،بالعمل السردي بوجه عام
عــرض وهــالمنظــور يصــبحمــن هنــا،(القصــة)ييــرو نمــبنــاء علــىالعلاقــة بينهمــا شــكلتتلــه، 

قـد تتـوزع إلى وجهـات نظـر مختلفـة إن تعـددت ،معينـةوجهة نظـر لقصة من حداث الأالكاتب 
زاويـــة نظـــر مغـــايرة مـــن ، وبتعـــددها تتناســـل الأحـــداث، يقـــدم كـــل منهـــا  الحـــدثعـــرضطرائـــق 
.للأخرى

علــى مــا يرويــه؟ وهــل يمكــن ؤال الجــدير بــالطرح هــل يملــك الــراوي أن يكــون مهيمنــا ســوال
إلى أي حــد و ؟إراديــا ومقننــا مــن طــرف الكاتــبكــان حــتى وإن  ،الحــديث عــن شــيء مــن الحيــاد

ـــراوي محايـــدا يعمـــل علـــى مســـرحيكـــون  لتوجيـــه منـــه دون حاجـــة ،سلســـةحـــداث ببراعـــة الأةال
الــراوي يــؤدي دائمــا إلى ســكوتهــل و ، ومصــادرة مواقفهــا والــتحكم في مســارها؟ شخصــياتال

ت معناه غياب الراوي المطلق؟سكو هل الو ؟ دوره في النص
علــى كــأهم عنصــر يــدل مقولــة الرؤيــة  الحــديث عـن الإجابــة عــن هــذه الأســئلة إلىدتقـو و 

في الــنص الروائــي مكانــة الــراوي يحتــل بينمــا،الــراويبوســاطةتــ،مظــاهر الحكــي
النقــاد والبــاحثينالســبب الــذي جعــلوأنماطــا عــدة، ووظــائف متمــايزة، ،أشــكالااهامــة متخــذ

ودلالتــه علــى الرؤيــة ،وأهميتــه في علاقتــه بــالمرويتــهتتحــدد قيم، امكــل هــذا الاهتمــبــه  يهتمــون
خر بنمط السرد.آالسردية المنظمة لمعمار الرواية، لهذا كان تنوع الراوي مرتبطا بشكل أو ب

. 36ص 55/1988- 54، مركز الإنماء القومي بیروت عددمعاصرجیب لنتقلت: محافل النص السردي، ترجمة رشید بنجدو، مجلة الفكر العربي ال- )1(
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امـا يـروي، وقـد يكـون شــاهدوبـينفتسـقط المســافة بينـه ،كـي قصـتهيحبطـلا قـد يكـون ف
يكـــون عالمـــا بكـــل كمـــا قـــد،ســـافة مـــع الأحـــداثلماأي لا يســـقط ؛يتـــدخلدون أنا، حاضـــر 
اسـتعينميسـقط المسـافة بينـه وبـين المـروي، يتـدخل في تفاصـيل القصـة ر، ضـحاوهو غـير ،شيء

.لحفاظ على هذه المسافة بينه وبين ما يرويمن أجل ابرواة آخرين
أم ،حاضــرا في النســق الحكــائي،أومتعــددااإذا أردنــا تحديــد الــراوي ومعرفــة كونــه واحــدو 

عمـا خارجـا إن جـاء مفـردا؛الشخصـياتصـوتن عـهلا بد مـن معرفـة وتمييـز صـوتكان ،  اغائب
الأول يعتبر خارجا عن الراوي فإن ،عدد من الرواةروى عن طريقيروي، أما إن كانت الرواية ت

ه.داخلالثاني بينما يكون العمل الروائي،
وهويتــه بقنــاع فــي وجهـه الحقيقــيعالمــه الفـني بمهــارة أســلوبية، تخكاتــباليشــكل كلذوبـ

،وأفعالهــادير ويــنظم، ويراقــب أصــوات الشخصــياتيــالــذي ســيط، الو وي االــر 
الإيهــامدون تــدخل يكشــف لعبتــه الفنيــة، ويســقط مهارتــه الأســلوبية في للكــلام عــن دواخلهــا، 

.ةوالحقيقةبالواقعي
أشـــهرها اســـتعمالا تخدم الضـــمائر،في أشـــكال مختلفـــة، فإنــه يســـولكــي يتمظهـــر الـــراوي 

الـراوي الـذي يـروي بضـمير الغائـب عـن الـراوي يختلف و ؛بالمخاطَ و المتكلم،و الضمير الغائب،
قي المكونــات الســردية، ابــبإجرائيــا ااســتعمالهيــرتبط ، بالمخاطَــالــذي يــروي بضــمير المــتكلم أو

؛الدراسـةإلا بغـرض ،آخـرعـن ن مكوّ صلخاصة الزمان والشخصية، حيث يصعب ف
، بينمـا تتجلـى وظيفـة الضـمائر في مـنح مـتلاحم العناصـر والمكونـاتابناء محكمتشكلالأصل

الشخصية فرصة الكلام من منطلق موقعها في الرواية.
وتمظهراتـه تـهمعرفـة هويمـن أجـل المدونـة،أشكال الـراوي في عنمن هنا يكون الكشف

داخل النص الروائي المؤنث.
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:المشاركالراوي البطل–أولا 
بحيث يختلف تماما،ليس هو تجعله ، يةمسافة زمنمن البطل قصته بنفسه الراوي يروي 

ذلك أن الراوي هو من <<البطل الذي يروي الأحداث عن ذاك الذي عاشها حين حدوثها 
مضـى، أي لـئن  يتكلم في زمـن الحاضـر، عـن بطـل كأنـه هـو الـراوي، وقـد وقعـت أفعالـه في زمـن 

المسـافة بـين بينهما، تـنهض هـذهنهض مع السردالراوي هو البطل، فإن ثمة مسافة زمنية تكان 
(زمـــن (زمـــن ماضـــي)، والـــراوي أوبـــين البطـــل والشخصـــية،كـــان الـــراوي، ومـــا غـــذاه البطـــلمـــا

لـه وهي أيضا مسافة العين التي تنظـر في مـا تجعهي مسافة التحول،حاضر)، إن المسافة الزمنية 
عـــادة ، وتســـمح بإلمعـــنى مســـافة تـــنهض عليهـــا الـــذاكرةموضـــوعا 

.)1(>>النظر، والنقد والتقييم
في الحاضـــر، مســـافة زمنيـــة مـــنعنـــهيحكـــي، بطـــلاالماضـــيفي ه يتيجعـــل الـــراوي مـــن شخصـــ

تعطـي لـه ،)أنـا(تكلم بضـمير المـبمعزل عن سرد سيرته الذاتية، مستخدما تقنيـة فنيـة هـي الـراوي 
لا ، و مـن الــداخليحكــيباعتبـارهفرصـة الحضـور والمشــاركة والتعليـق والتفســير بشـكل مقنـع فنيــا، 

الأولهـو في ف(أنـا)، بضـمير المـتكلمولالأكانحتى وإن،يمكن المطابقة بين الراوي والكاتب
)2(.ليهاويجسد وجهة النظر التي يدعو إ،الكاتبيمثل ،ةمتخيليةشخصوالأخير

شـارك في ي، )الرؤيـة مـع(ـضمن مـا سمـاه النقـاد بـالراوي بضمير المتكلمويمكن أن يصنف 
يــدل ممــا الراوي ومصــاحبة لــه، ا/أي جزئيــة مــن مجريــات الســرد لصــيقة بالأنــتصــبح و ، حــداثالأ

الـــتي يمثـــل نـــه عـــازف ضـــمن الجوقـــة، إ؛هماجـــواندفي الروايـــة، اامـــتمهعلـــى انصـــهار 
وم بـدور يسـنده، قـأفرادها فرقة واحدة، كما يغدو ممثلا ضمن مجموعة ممثلين في مسرح واحـد، ي

ضع المؤلـف، ومكتسـبا لو افاقد<<وما يكلفه به الكاتب، يجعله الضمير الموظف في السرد وأ
.)3(>>لوضع الشخصية

أنابمـالـراوي في روايـات المـرأة إلى خصوصـية الـذات المؤنثـة؟ و يشـير هـل من هنا نتساءل و 
رصـد هويـة المؤنـثنـاوبـين الـذات الكاتبـة، هـل يمكنلعلاقة عضوية بين الـراوي بضـمير المـتكلما
.95المرجع السابق ص 95ص1/1990تقنیات السرد الروائي في ضوء المنھج البیوي، دار الفرابي، بیروت طیمنى العید: - )1(
. 65ص 2/1982طبحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروتمیشال بوتور:- )2(
187–185عبد الملك مرتاض: مرجع سابق ص –)3(
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أوصـريح عـبر صـوت الـراوي المـتكلم في ،من خلال رصد علامات مبثوثة، تظهر بشكل ضـمني
الرواية.

ىطـــ، نـــتلمس خذلـــكللإجابـــة عـــن 
.في المدونةوهو الشكل الطاغي على بقية الأشكال،(الراوي بضمير المتكلم)

:فيخو لعبة التذاكرة الجسدالراوي في -1
شـــاهد يشـــارك في الأحـــداث،)،أنـــا(بضـــمير المـــتكلم )ذاكـــرة الجســـد(يـــروي الـــراوي في 

، (خالــد بــن طوبــال)؛ وهــو هنــافي فلكــهياتصــبقيــة الشختــدور هــو المركــز ،حاضــر في الــنص
(حيــاة) بضــمير أةلى المــر مثقــف رســام تشــكيلي، يتوجــه بــالحكي إفي الوقــت نفســه، البطــل وهــو

الــراوي وحيــاة بــدور المــروي لــه ، أمــا المــروي فهــو الخطــاب الــذي يرويــه، ، يقــوم بــدور المخاطــب
خالــد الراوي/البطــل لحيــاة روايــة تعــرف يــروي ؛)دذاكــرة الجســ(أي ؛ويعيــد روايتــه عــبر الــذاكرة

/الفحــل كـــي ، تســـلم القيــاد صـــوريا للبطلي
لته موضــوعا بعــد أن كــان واضــعا ،حو عــن أفكارهــا ومشــاعرهابريحكــي عنهــا، ويخــبر قصــتها ويعــ

ومؤلفا للمواضيع.
ذكر (الــراوي) وفــق شــروطها وقوانينهــا هــي في الصــوت المــ)أحــلام(لقــد وظفــت الكاتبــة 

قعهـــــا علـــــي بالكلمـــــات كعادتـــــك، وتتفـــــرجين علـــــى و كنـــــت تتلاعبـــــين<<:لعبـــــة الكلمـــــات
بقــدرتك المذهلــة في خلــق لغــة علــى قيــاس ي الــدائم أمامــك، وانبهــار يوتســعدين ســرا، باندهاشــ

لــراوي (المــذكر)، لى وعــي الكاتبــة وترتيبهــا المســبق لظهــور اإوفي ذلــك إشــارة ،)1(>>تناقضــك
التقنيـة مــا أو ، وهيمنـة صـورته في المنظومــة

أواســتعارة جماليــة لفكــرة الصــراع علــى مراكــز القــوى بــين المؤنــث والآخــر ،هــي إلا خدعــة لغويــة
الرمـزي بالكتابـة، ل)ارسـة فعـل (القتـمم؛المذكر
وفــرض عليهــا شــروطه وقوانينــه ،التــاريخ الثقــافي العــريضعــبروقتلهــا ،مــن الــذي ســجنهااانتقامــ
ــــل الأبطــــال لا غــــير، و << ــــذين أصــــبح نإننــــا نكتــــب الروايــــات لنقت نتهــــي مــــن الأشــــخاص، ال

.24أحلام مستغانمي، ذاكر الجسد ص –)1(
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وهنـا ،)1(>>متلأاو كتبنا عنهم فرغنا منهم،وجودهم عبئا على حياتنا، فكلما  
يومهـــا تـــذكرت <<ويكتفـــي بالتقـــديم، وإدارة الكـــلام ،صـــوت الـــراوي المـــذكر عـــن المركـــزينـــزاح 

.نيبجوابك يدهشذاحديثا قديما لنا، عندما سألتك مرة.. لماذا اخترت الرواية بالذات وإ
: كــان لا بــد أن نســبة الصــدق فيهــا مــن نســبة التحايــلقلــت يومهــا بابتســامة، لم أدرك 

حاجـة أيضا في القديم، إن أعماقنا الأثاثتيب الداخلي وأتخلص من بعض أضع شيئا من التر 
نوافــــذي مغلقــــة، هكــــذا علــــى أكثــــر مــــن يإلى نفــــض، كــــأي بيــــت نســــكنه، ولا يمكــــن أن أبقــــ

كتفى بطـرح فـا ، ه، وإلا لما أدهشكل شيءالشخصيةنالراوي علا يعرف .2(>>جثة
عنه حقا، الإجابةبل سؤال لا يملك ،/حياةالبطلة، لا من أجل تنشيط حوار بينه وبين السؤال
هذا جواب.كسؤال 

(ترتيب/أثـاث/ جمالية توحي بصوت المؤنثبإشاراتالملفوظات في المقطع محملة تحضر
ب، تؤكـدها كلمـة لـقوجـدان والوصـورة نوافـذي مغلقـة، اسـتعارة مكنيـة تـوحي بال،)نوافذنقض/

الــذات كاتبــة أنوبمــا ،، والترتيــبفضتعطشـة للــنالمالأنثــىجــم متشــبع بــروح ع(أعماقنـا)، وهــو م
الـتي تقـوم مقـام ترتيـب البيـت ،الفـنيالإبـداعلعمليـة اموضـوعيهذا الفعـل معـادلايغدو مبدعة، 

العادية.الأنثىلدى 
لكاتــب، وبينــه وبــين الشخصــية، مســافة بينــه وبــين ااركــاالــراوي ويســرد الحكايــة، تيتــذكر 

ـــه بـــين يحـــاولحاضـــر وشـــاهد،  أن ديريـــظ بصـــوته مســـتقلا، لااحتفـــالاوالثـــانيالأولفي علاقت
مـن هـم موضـوع في نهم، ولا يرغب الذوبان عسقط ذاته على من يروي ييكون الكاتب الذي 

ـــه هـــو، دون أن يكـــيجعلنـــا <<نبصـــر الأحـــداث بعـــين البطـــل ســـرده،  ون أو ذاك أو حـــتى بعين
هــو الــذي يختــار المرحلــة الــتي تعــرض امضــطرا مــع ذلــك إلى أن يظهــر علــى الــركح، والــراوي أخــير 

لا ينفـرد ،ديرغب في البقاء على الحياإنه ؛)3(علينا من خلال حوار أو وصف موضوعي >>
مـن نافـذة رفقتـهل طـتوالتي في الوقت نفسهالتي يحكي حكايتها، بالقول بعيدا عن الشخصية،

.23المصدر السابق ص –)1(
23المصدر نفسھ ص-)2(
10ومي، بیروت العددتزفیطان تودوروف: مقولات الحكایة الأدبیة، ترجمة عبد العزیز شبیل، مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء الق–)3(
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فت بعــــــد شــــــيء مــــــن ضــــــوأ<<المشــــــاركة بالصــــــوت أوبالســــــكوت فرصــــــة هــــــاعطيواحــــــدة، ي
..وربمـــا تجـــاه نرتكبهـــا تجـــاه ذاكـــرة ما،الصـــمت...في الحقيقـــة كـــل روايـــة ناجحـــة، هـــي جريمـــة مـــا

يدري أن تلك الكلمة الرصاصة  همن الجميع بكاتم صوت، ووحدمرأىشخص ما، نقتله على 
.)1(>>...إليهكانت موجهة 

نجـت في ألـف ليلـة وليلـة، و ايـابحكـي الحكد قد سيطرت على السرد إن كانت شهر زاو 
كمعـادل موضـعي للحيـاة )لكلمـة(اتـنهض حيـث براعتها في فن القـول ، بفضلالقتل من فعل 
، رصاصـــةالكلمــة لهــا تمامـــا، وتتحــول هنــا، ليظهـــر النقــيضتفــي تخةلـــدلاه الهــذفــإن والخلــود، 
حيـث يـأتي فعـل القتـل في الاتجـاه المعـاكس مـن الأنثـى ، فعلا يمارس وسيلة للقتلالروايةوتصبح 

تجاه الذكر.
منازلــة علــى طريقــة الفرســان، وجهــا لوجــه، رصاصــة )ذاكــرة الجســد(روايــة هكــذا تصــبح 

الكاتبـــة، وعـــن روايتهـــا منعطـــف مقابـــل رصاصـــة، الـــراوي خالـــد بـــن طوبـــال، يحكـــي عـــن حيـــاة 
نعيـــد بالـــذاكرة ف،لـــى اخـــتلال المعـــاييرعاشـــاهدض الـــذاكرةرد علـــى النســـيان، تـــنهكـــالنســـيان، و 

يــنعش والتفســير وفــق المنظــور التــاريخي،صــياغة الواقــع، ووضــع أفعــال الآخــرين موضــع مســاءلة
الراهن المعاش بما يحمل من قيم وأفكار وإنجازات.

أم تــراك <<المتخفــي وراء حجــاب اللغــة، الهويــة المتواريــة للمؤنــثالــراوي خالــديفضــح 
بضــاعة قــد )منعطــف النسـيان(لبضــاعة في شــكل كتـاب، أسميتهــا ياع، فقــط لترويجـلبسـت القنــ

يا مــع النســيان/الذاكرةضــمنتعارضــا يحمــل الــنص ،)2(>>يوذاكــرة جرحــ،كتكــون قصــتي معــ
ما وهب ووه،اواستعارت،قناع (الذكورة)توإن لبس،اسلطة المؤنث وخصوصيتهابرز م

النســيان والــذاكرة، القتــل، والخلــود، تــبرز ، و ين الخفــاء والتجلــيبــنكهتهــا المميــزةالســرديةللبنيــة 
بر بـذلك الـراوي (خلـق لغـة علـى يخـمن خلال العلاقة بين الثنائيـات المتعارضـة، الذات الكاتبة، 

ويفكــر، ويحـــب، ويتــذكر علـــى مقــاس اللغـــة،أســاس تناقضــك)، والـــتي جعلتــه يتحـــدث، ويحلــم
.(المؤنثة)

23المصدر السابق ص- )1(
22المصدر نفسھ ص - )2(
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هبصـوتو ، مـن خلـف الـراويبعيـدا دحكم في السـر تدون ضـجيج، تـالـذات الكاتبـة تتدخل 
وفي ذلـــك دلالـــة علـــى ؛اإيـــديولوجياتقســـيم الأدوار وفـــق تعيـــد 

هاصـنيعببالكلمة/الرصاصة، من مسدس كـاتم الصـوت، و الراويحقفي 
ن وقـت مبكـر علـى مـ-إذن–تتأسس الروايـة <<يلاتزيحه عن المركز الذي احتله وقتا طو هذا

فكرة كسر الفحولة، حينما كان خالد محاربـا في الجبهـة، ويملـك جسـدا كامـل الأعضـاء، والـزمن 
علــى عصــر ثقــافي جديــد، يخــرج فيــه بــتر الــذراع علامــة أالثــاني زمــن الرجــل النــاقص، حيــث صــار 

كـــل مـــا هـــو مؤنـــث، إلى حـــال فـــوق  ليـــد العليـــا او الرجـــل مـــن الفحولـــة، ذات الســـلطان المطلـــق، 
الأنوثة، وتحـدد جديدة تتخلى فيها الفحولة عن سلطتها المطلقة وتدخل في علاقات نسبية مع 

.)1(مع المرأة في الكتابة>>يشترك فيه الرجل،
خالــد روايــة البطــل/كتــب الــراوي بينمــا  نعطــف النســيان، مكتبــت البطلــة/حياة روايــة قــد  ف

بالكلمـــات فقـــط، وتتجـــاوزين الجـــراح ةأنـــت تملئـــين ثقـــوب الـــذاكرة الفارغـــ<< ذاكـــرة الجســـد
وربمـــا كـــان هـــذا ســـلاح تعلقـــك بي، أنـــا الـــذي أعـــرف الحلقـــة المفقـــودة مـــن عمـــرك، بالكـــذب، 
لــك الأب الــذي لم تريــه ســوى مــرات في حياتــك، وتلــك المدينــة الــتي كنــت تســكنينها وأعــرف ذ
أنـت الــتي نك، وتعـاملين أزقتهـا دون عشـق، ولا تسـك
وأنا الـذي تعلقـت بـك لأنسـى مـا كنـت أعرفـه...أكان ممكنـا بي لتكتشـفي مـا تجهلينـه..تعلقـت

.)2(>>لحبنا أن يدوم؟
، تفاصــيل ا تعرفــه هــي عــن نفســهاأكثــر ممــالشخصــيةعــنرفيعــالمقطــعالــراوي في يبــدو 

بالنســبة إليهــايمثــل كونــهتطمــح إلى حبــه  ،في الجهــادة بطفولتهــا، ولأنــه كــان رفيــق والــدها خاصــ
نســيان خيبتــه وفشــله في ؛تمثــل لــه النســيانباعتبارهــاإلى حبهــاهــو يطمــح في المقابــل الــذاكرة، 

مهزومـا مـن مـرة أخـرى
حة العشق.سا
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أن شخصـــــــــــية خالـــــــــــد الـــــــــــراوي، تكـــــــــــاد تتمـــــــــــاهى مـــــــــــع شخصـــــــــــية هـــــــــــم الأوالأمـــــــــــر 
مـن الرسـم إلى  هـو  تحـول البطلة/حياة/أحلام، التي انتقلـت مـن كتابـة الشـعر إلى كتابـة الروايـة، و 

، ليقــف القــارئ علــى ذاكــرة تطلــب نســياناالأولى نســيان يطلــب ذاكــرة، والثانيــة ة؛روايــالكتابــة 
ـــــــةم ـــــــارزة روائي ـــــــوجهين رصاصـــــــك <<ها اللغـــــــةســـــــلاحب ـــــــك قـــــــد ت لم أكـــــــن أتوقـــــــع يومـــــــا أن

.(1)>>نحوي.
هي في بة والمتلقي، تالكاينمسافة باضعا، و لحكياالراوي خالد بن طوباليتصدر 

حتى لص منها،خالت، حيث تحاول الكتابةبين الكاتبة و تاء التأنيثالمستوى الدلالي مسافة 
غير أن أحلام التي تظهر من الباب لكي <<بةتسيرة الكال

ذلك أن خالد يعلمنا بأن بطلة روايته ...ها، تعود من النافذة بطريقة أخرىتصرف الأنظار عن
، شيفرة (2)>>، هو ليس كذلك في الواقع، لأن اسم حياة هو مجرد شيفرة)حياة(التي اسمها

ره حاء الحرقة.. ولام فتعة كان اسمك تشتظهر في ثنايا النص<<بين ألف الألم وميم الم
.)3(التحذير>>

يعلو ازدواجية وتمزقا، اة (العشيقة)، يعيش الراوي البطلوبين أحلام (الابنة)، وحي
فهي الأم، وهي وجهبين الحوار، والمناجاة، وتلبس الحبيبة أكثر من ، يتراوحصوته وينخفض

يجيا ملامح مدينة ، و يامرأة كساها حنيني جنونا<<، وهي الحبالوطن
؛ (4)>>وطنسوتضاري

.بحجم الوطن
المهيمن على لإلى زعزعة مفهوم الراوي البط)ذاكرة الجسد(الراوي فييهدف 

مكاسبه المعنوية والمادية بشكل مطلق،بكلتأثر سلماالسرد،وكسر معنى البطولة التقليدي،
تعاني من شخصية في صورة متناقضة، المثاليةعن ةبعيدشخصية خالد بن طوبال هكذا يحضر 

يالذ،عطب شديد، نفسي وجسدي، وصعوبة في التواصل مع الآخرين، بداية لهروبه من وطنه

21المصدر السابق ص - (1)
108نزیھ أبو نضال: تمرد الأنثى ص - (2)
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ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث
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ةافظيستطع المحتي يحب،لما أمام المرأة الجز اعوقفثم،من جسدهادمه وجزءهبذل في سبيل
بنية هذا النمط هي بنية تميل إلى القلق، إلى شيء <<لأن ؛يحصل عليها زوجة،ولمعليها ابنة

وهي في امن عدم التم
ا كأن القراءة وأسئلتههذا لا تنموا نحو غاية لها،تنتهي ولا تنتهي، لكنها تطرح سؤالها

.(1)>>تستكملها
نتاج ازدواجية هو بل ،بنية السردإلىمن بنية البطل هذا القلق والارتباكلا ينتقل 

وهو يدافع عن ،، وصوته الذي يرتفع ويجلجلومساره الحافل بالتناقضاتالراوي/البطل،
ثم ينخفض ويخرس أمام الثورة، وزمن الغربة، زمنالتي حارب من أجلها ،المبادئ والقيم

، موقفبلا كأنهحتى يظهر لين،علاقته بالآخر ته وجهه في حياا
وهو في ،ثم الكتابة ثانيا،الرسم أولاوسيلتههاربا من الواقع،بلا غاية، مسترسل في مناجاته، 

.متهصيباركه بو،ر العرسضلثورة يحاةحبيبته  بأحد مرتزقزواجعز نقمته على 
فلا هو ،الراوي/البطلعنانة صالحلإسقاطاتقنياهذا النمط استهدافمثل فينلتمس 

ينهض ،محور الأفعال، وبؤرة الأحداثكانانتباه القارئ، ولا  جلب ، ولا صستأثر بفعل القا
يحفظ يأتي لاة كطرف شخصية البطلة أحلام/حيتمثلهموقعه، موقع آخر مشارك مع بالموازاة 

صوت راو ،يهعلوبما أن قوام الحكاية يتأسس في معظم الزمن ،السرديةالنص توازن بنية 
بين و ر مشوه، وآفاق مشدودة، اضبين ماض مجيد وح،تنقل بحرية في الزمان والمكانييتذكر، 

إنسانغربة ؛، ووطن يعيش فيه غربتيناوتعترف به فنان،تحتضن موهبتهالتي،فرنسا الاستعمار
.روحهوغربة فنان محاصر في وجدانه و،معطوب في جسده

وتوليفة خاصة لموسيقى  ،ما هو سرديشعري و ما هوبينفني بالغتراسلهناكلهذا 
الكتابة المفتوحة أونوع من تحطيم الحواجز بين يشبه مافيكلمات منتقاة بعناية وصدق، 

لست حبيبتي...<<نثى وهي سمة جمالية خاصة بلغة الأ،الأجناس
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ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث
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أنت مشروع قصتي القادمة وفرحي القادم...أنت ...أنت مشروع حبي للزمن القادم
مشروع عمري الآخر في انتظارك...أحبي من شئت من الرجال واكتبي ما شئت من 

القصص...
وحدي أعرف قصتك التي لن تصدر يوما في كتاب، وحدي أعرف أبطالك المنسيين، 

ورق.وآخرين صنعتهم من 
وحدي أعرف طريقتك الشاذة في الحب، طريقتك الفريدة في قتل من تحبين...لتؤثثي  

.(1)>>كتبك فقط
ممزق الفؤاد، يخاطب ،نسائية البكاءحزينةنبرة بيحضر الراوي/البطل بشكل مأساوي 

نه وحده يملك أسرارها لأ؛في امتلاكهااضب، يدعي حقه المشروعغبصوت عالالحبيبة 
بين الصوتين، ضعود إلى الاتزان والتعقل في مقطع آخر، لدرجة الشعور بالتناقيثمها،يومفاتح

ألم أكن متحرقا إلى قراءة بقية القصة، <<ينهض من موقعين مختلفين صوت الراوي كأنو 
لة مني، دون أن أعرف فصولها الأخيرة، تلك التي كنت شاهدها غفقصتك التي انتهت في 

الأول، أنا الذي كنت حسب قانون الحماقات نفسه، الشاهد الغائب، بعدما كنت شاهدها
.)2(>>لم يكن فيها من مكان سوى لبطل واحدالشهيد، دائما في قصة و 

شاهد على الأحداث، مشارك فيها، غير نعرف أنه راوف،طبيعة الراوينكشفت
يعيش أزمة ،صوته بين المناجاة والحوارحوغير مهيمن على السرد، يتأرج،مستأثر بالمعرفة

الكتابة، كنوع من التعويض عن متوسلا نفسية عميقة، على كل الأصعدة، يحاول الخروج منها 
لالعجز والفش

إثبات الذات وتأكيد الحضور، بالأدب والكتابة، كنوع من السباحة ضد التيار، أوالسير
قناع تخفي خلف لاالكاتبة إلى حد ما في نجحت قدوبذلك تكونالحثيث في مكان ملغم، 

.وإيهامه بواقعية الأحداثأ،إخفاء هويتها، وإقناع المتلقيمن أجل ذكر، الم

330أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص - (1)
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ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث
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قناع يشبه في بلاغة القول الاستعارة المكنية، فقد تركت بعض العلاماتهذا ولكن 
نوع من التباهي بين لغة النص إضفاءالمؤنث في النص، و على هويةلةلادللبقصد أوبدونه،  

ونسيجه، وبين النساج صاحب الصنعة، حيث تظهر بصمته وهويته الخاصة، مهما اجتهد 
في ضمير المخاطب (أنت)، وكأن اوضمير المتكلم (أنا) متماهي،لإخفائها أوالتنصل منها

ت نلراوي (أنا)، هذه الذات التي أعلالذات المؤنثة الممثلة للمروي له (أنت)، ما هي إلا ا
اف، والرقة والاسترقاق، والرومانسية الحالمة، وأعلنتها حربا ضعالقطيعة لزمن الضعف، والاست

القتل، و ، أثرثوالوانتقاما، ووظفت الراوي (أنا) المتكلم المذكر لحساب شرعتها في الجريمة 
العنيف كنوع من الحماية والوقاية من العنف الملاحق للأ

من قوانينها وشروطها اللغوية، كرد عنيف ضد تاريخ الاستلاب، ضللراوي المذكر واستعماله 
)أنت(وما ضمير )الأنت(المذكر امرأة )أنا(يمثل ضمير <<و،المفروض على المرأة

لعبة الضمائر بينمارسة بمالسردية، وهو نزوع للمراوغة )1(>>المؤنثة)الأنا(الأمر إلا قناع 
.أنت) الذي يؤكد في النهاية، هوية المؤنث، وحضورها في النص الروائي النسوي(أنا و

:فوضى الحواسفيالتباس الراوي-2
الملفت هو ، و)ذاكرة الجسد(، الجزء الثاني المكمل لرواية )فوضى الحواس(تعد رواية 

)ذاكرة الجسد(الراوي/البطل في ؛ د، من خلال تغيير الراويويع نمط السر نقدرة الكاتبة على ت
ذاكرة (/أحلام، بطلة حياةالبطلة هيوياالر ف)ى الحواسضفو في (ما أهو خالد بن طوبال، 

تروي عن (هو)، ل(هي)، بضمير الغائبسردهل التتس)،أنا(تروي بضمير المتكلم ،)الجسد
حتى تخلق لديه عنصر التشويق، ويستمر في، لتثير المتلقيلأحداثار شفتعاشق مجهول، 

ا الإخلاص، أن يجرب معها متعة الوفاء، عن عكس الناس كان يريد أن يختبر<<القراءة، 
هو الذي جوع، أن يربي حبا وسط ألغام الحواس هي لا تدري كيف اهتدت أنوثتها إليه.

.)1(>>ان، كي تقاوم نظراتهبنظرة يخلع عنها عقلها، ويلبسها شفتيه، كم كان يلزمها من الإيم

89زھرة جلاصي: النص المؤنث ص -)1(
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ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث
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البطلة الكاتبة تتحدث عن قصة كتبتها، و(هو/هي)ما ونكتشف بعد بضع صفحات أن
لعب دور الراوي الشاهد، الذي ترواية بضمير المتكلم الإلىقل تتنثم هما إلا بطلا القصة، 

،لم أكن قبل هذه التجربة<<دون هيمنة على أقوال وأفعال الشخوص ،يشارك في الأحداث
فيه الراوي أبطاله على قول ما يشاء هو، فيأخذ مأتوقع، أن تكون الرواية اغتصابا لغويا يرغ

، لأسباب أنانية غامضة لا يعرفها هو نفسه، ثم الأقوال التي يريدهاعترافات و الامنهم عنوة كل 
ون ذلك 

.)2(>>منحهم فرصة الحياة خارج كتابه؟كلام لو أنهال
من الاندماج بين الحقيقة والخيال، بين بطل من حبر، وبطل امن هنا تبدأ المغامرة نوع

كيف لي بعد الآن، أن الإثارة <<يوحي بالدهشة و لتداخ)،ى الحواسضفو (من دم في 
الروائي لا يروي فقط، لا يستطيع أن يروي فقط، إنه ية لقصة هي قصتي و ئوية، والروااأكون الر 

ولذا فإن كل راوي يشبه ر فقط، ويلبس الحقيقة ثوبا لائقا من الكلام.، بل إنه يزوّ أيضار يزوّ 
فن لالكاتبة عن الأدب وا، هكذا تتضح رؤية)3(>>أكاذيبه، تماما كما يشبه كل امرئ بيته

ق، الذي ئلاالتزوير البينما ينحصر الراوي في الرواية، ، ودور المتلقيي بئاو ، وعلاقة الر ئياو الر 
لبوسا لحقيقة اإلباسه عن طريق هام بالحقيقة يالإفي الصنعة، وقدرة الراوي في تكلمت عنه

مناسبا.
، الذي فقد بصره )بورخيس(من مقولة ةياعلاقة البيت بالرو استلهمت الكاتبة قدو 

الأريكة وشكل نمرافقه أن يصف له لو والذي كان عندما يصل إلى مكان، يطلب من<<
فكان بالنسبة إليه (مجرد أدب) أي بإمكانه أن يؤثثه في عتمته كيفما يالطاولة فقط، أما الباق

أكاذيب كل رواية ليست سوى شقة مفروشة ب، اكتشفت أنهشاء، عندما تعمقت في منطق
لا تتجاوز في كتاب تفاصيله الخادعة، قصد إخفاء الحقيقة تلك التيو الديكور الصغيرة 

يا تضليلية، حد اختيار لون او ولها بيتا من الكلمات، منتقاة بنفرش حطاولة نمساحة أريكة و 
أحذر الروائيين الذين يكثرون من أن السجاد ورسوم الستائر وشكل المزهرية، لذا تعلمت 

28المصدر نفسھ ص -)2(
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يقعون في خدعتها، تماما كما يحلوا لي أن أتسلى بالقراء !
لذلك الكتاب متربعين على 

، يدلني أين توجد الطاولة والأريكة في كل  يتحدانيمنذ الأزل وأنا أبحث عن قارئ.الحقيقة
.)1(>>كتاب

)الرواية(ية التمثيلية، 
كما يحتفل الروائي بأجواء روايته، وتفاصيلها الداخلية، يقدمتماما،المشبه به= (شقة)المشبه

جه التطور و ص، ويراقب الأصوات، ويضبط الحركة، ويو ويؤخر، ويصور المشاهد، ويوزع الشخ
دران، والأرضيات، الدرامي، ونمط السرد، فإن صاحب الشقة أيضا يهتم بالستائر ولون الج

والثريات، والفوانيس..الخ <<يبدو أن المفارقة في بنية هذا التشبيه، لا تكمن في طرافة 
المضاهاة بين طرفي التشبيه فحسب، وإنما في اقتران المسكوت عنه بـ(الأريكة) و(الطاولة)، 

ساكنة البيانيةلم تأت هذه الصورةو بيئة الصورة، رجان من منظومة النص الآخر لتؤثثااللتين تخ
باهرايكاد يكون فوتغرافياا

القارئ، وهو يورد بمخيلته تفاصيل الخطاب الروائي المحبوك، بحثا عن المفاتيح التي تجعله يفك 
.)2(>>بمهارةشفرات النص

ة بالراوية، وكأن النص يؤكد عدم هيمنة من جهة أخرى تلتبس الراوية بالكاتبة، والكاتب
صوت الراوية على السرد، وهو أساسا يتشكل من التركيب اللغوي، أوالصياغة الأسلوبية، 
لتصبح حياة بطلة (ذاكرة الجسد) راوية (فوضى الحواس)، تلتبس مع الكاتبة (أحلام)، حيث 

، ثم تتحول تلك القصة بداية وهي تبني قصتها معتمدة مخيالها الأنثوي،تتداخل الأصوات
، والوهم بالحقيقة، البطل فيها قارئ القصيرة نواة وبذرة لرواية كاملة، يمتزج فيها الواقع بالخيال

قع في حب الكاتبة، ويستدرجها إلى مغامرة عاطفية، يتقمص فيها يلكتاب (ذاكرة الجسد)، 
رصاصة طائشة ب1988شخصية خالد بن طوبال، يفقد ذراعه أثناء تصويره أحداث أكتوبر

هو ز نح الأدب مطابقتها لرواية، أم لمترف <<تراني فقدت ذراعي فقط، لأمنح الحياة،

)1(- 96- 95المصدر السابق ص )
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أدركت الجواب عندما التقينا، لقد تواطأ الأدب والحياة ليهديا إلينا ،مواصلة قصة في الحياة
روائية 

.)1(>>على تصورها في كتابيتجرئ
وية لا تريد اكأن الر ،  لحكيار باشيتحول المروي عنه (البطل) القارئ العاشق إلى راو، ي

تتداخل الأصوات، صوت الكاتبة، و سرد،يحدث تناوبا في الفستأثر بالحكي،  تأن تتدخل و 
يحاول كما )فوضى الحواس(ية او حياة/أحلام ليست ر ذ أن إصوت الراوية، صوت البطل، 

في  حال بعض الروايات، إذ وهو لة مع صوت الكاتبة،اخدمنا، بل هي شخصية متاهإص نال
ع نعن الراوي، ويقتاتمايز غيكثير من المقاطع يتراجع الكاتب الروائي إلى حدوده ككاتب، يب

.بدور الشاهد
كنت في النص <<المتكلمتحديديصعب ،تبة بالروايةس صوت الكابهكذا يلت

أعتقد أن الرواية هي فن التحايل، تماما كما أن الشعر هو فن الدهشة، ولم أفهم كيف كان 
هذا الرجل الذي لم يكن مهيأ لدور الشاعر، ولا لدور الروائي، تمكن من إدهاشي والتحايل 

يف دون أن يدري، كتب هذه القصة ك.إلى حد جعلني أمية أمام الرجولةعلى كل حواسي
كننا وأدوارنا كيف أصبح ذلك أما أكثر من مرةهفيعلى قياسي، في هذا الكتاب الذي غيرنا
.)2(>>الصديق الغائب، فجأة هو البطل الرئيسي

وقبل أن أنطق <<الحكيمهيمنا علىية قليلا حتى يتقدم ويحكي، او وما أن تنسحب الر 
قول :ي

مع الخيول الوحشية، الأصعب دائما هو لحظة الاقتراب منها، أما ترويضها بعد أتدرين...-
ون فيها على عدد فسديو، التي يتناو ر ولهذا أوجد رعاة البقر لعبة ال،ذلك فهو قضية وقت

مهم حصان وحشي، قعلى ظهر الدقائق التي يبقون فيها 
عند أقدامه، ففي دقائق قد

:نظراتهة دون أن تغادرنيفضنه ببطء في المنثم واصل وهو ينفض دخا-
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ولذا عكس ما تتوقعين، لم أربحك في موعدنا الأخير، وإنما في موعدنا الأول، في تلك الدقائق
حين لي بالجلوس، وكنت على ، إذا كنت تسم)الموعد(، التي سألتك فيها، وفي مقهى ةالقليل

الكلمات لولم أكن أملك بعد ذلك سوى حب، )طبعا(نك قلتكلو )لا(وشك أن تقولي 
.)1(>>لأطوقك به، وأوقف جموحك الفطري يومها فقط، جربت رعب الاقتراب من فرس

تشكل الملفوظات عبر تشاكلها مقاطع سردية وصفية، تتحول لعبة رعاة البقر (الروديو) 
(الأنا) الأنثوية، يمارس قدرته على ترويض الفرس الجموح، لـلاليا، يكشف رؤية البطل مفتاحا د

تشبيهية إليه، والخضوع له، تدلل على ذلك الصورة ال)حياة(لذا كان على يقين من انقياد 
كذا الانزياح الاستعاري في (أوقف جموحك الفطري) و(جربت (أطوقك بحبل الكلمات)، و 

لبناء رؤية الآخر الذكر للمؤنث عبر الكلمات.تحضر جميعها، )من فرسبرعب الاقترا
توارىوي،بحرية فائقةمعبراللمروي له، يتكلم الدوراتاركوقد يبتعد صوت الكاتبة، 

؛ إنلبقاء على الحياد، كشاهد على الأحداثاصوت البطلة الراوية (حياة)، محاولة
عنتختلف ، حتى النخاع، تعيش هذه الحقيقة الراوية/البطلة أنثى تعرب عن هويتها الأنثوية

صوت المؤنث، ر ظهت، و تهاشهر هويتفي موقعها الجديد)ذاكرة الجسد(يةارو موقعها في 
،راو مذكر)ذاكرة الجسد(فيعن الأنثىيتولى  الحكي ا بينم،الأنثويةاصوصيتهلخاتأكيد

صة شخمتصور و ي عن البطل المذكر، تحكو ، )فوصى الحواس(في الأمر الذي تتجاوزه الراوية 
شخصيات نسائية دالة على العمق الفكري لهذه الخصوصية عن قصد يستدعت، هوية المؤنث

<<واختيار 
نفسه الذي الثوب الذي رآها أنطونيو لأول مرة...مثلها تجملت، وضعت عطر ذلك الرجل

بدأت به هذه القصة، وارتدت ذلك الفستان الأسود نفسه ذا الأزرار الذهبية الكبيرة، التي تمتد 
، اا أسودر أن أترك زره الأخير مفتوحا، وأضع معه زناتعلى طوله من الأمام، والذي تعود

ة ية...قطعا لم أكن أرتدي الأسود حدادا، كنت باذخثو ويرسم استدارات الأند الخصر،شي
.(1)>>الحزن لا أكثر، باذخة الإغراء، مفرطة التحدي
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فكليوباترا  المهتمة ؛ بين الفجيعة والحداد على الذات، أوبين طقوس تجميلية استعدادا لذلك
تى في لحظات انتظارها للموت والأفعى تدب على س التجمل حأناقتها، لم تندائما بجمالها و 

ها بطل القصة، وتلبس الفستان الذي بجسدها الغض، وحياة الراوية/البطلة تتعطر بعطر حبي
على اتأكيد، 

روائي أويتميز ليس صورة الإنسان يتصف به الجنس ال<<فمالغة الراوية المتكلمة ةخصوصي
فيما تصبح صورة فنية، أن تصبح كلاما على شفاه لكن على اللغةبحد ذاته، بل صورة اللغة، و 

فإذا كان الموضوع الخاص للجنس الروائي، هو مة، وتقترن بصورة الإنسان المتكلم.لمتك
ات غها لغة خاصة من لالإنسان المتكلم، وكلمته الطامحة إلى قيمة اجتماعية وانتشار بوصف

ةيمالتنوع الكلامي، فإن المشكلة المركزية الأسلوبية الروائية، 
.)2(>>التصوير الفني للغة، مشكلة صورة اللغة

ملامح (سندريلا) المعروفة في التي تستحضر بلاغة الصورة التشبيهية المشهد ذاته سدتج
وية امنعكسا على وعي الر يتقدم صوتهل عن الفستان الأسود، و الدائرة الشعبية، ليتكلم البط

كل صلاحيات الإدارة والتنظيموتبقى هي ممسكة بلكلام، ليتولى فعل اقدمته بعدما /البطلة، 
بحث عن الموضوع، استدرجه به إلى الكلام، وقبل أن أنطق، قال وهو يتأملني :أرحت <<

...الأسود يليق بك.بو ثأحبك في هذا ال-
حقا.-
حقا، أكثر من هذا اللون، أحب المصادفة التي جعلتنا نلبس اللون نفسه أيضا، -

مازلت أذكر لك الثوب الذي كنت ترتدينه، يوم رأيتك أول مرة، حتى أنني كما في 
إلى فتاة، لا يعرف ه(سندريلا) سوى حذاء، ليتعرف بمن قصة الأمير، الذي لم يبق له 

أمر اأيت سوى مقاس قدمها، أتوقع لو ر 
<<)1(.
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بين سندريلا/حياة وبين الحذاء/الفستان الأسود، الأكيد هو الهوية تشابههل هناك من 
شح من هذه الصورة الفنية المستقلة مع سابقتها التي ترْ ،الأنثوية، ودلالات السحر والفتنة

مرات، تكرارها تمشفرة،فيتوظتعمدتلكاتبةافستان الأسود، وكأنوالمشتركة معها في ال
صوصية اللغة بختنهضاثوريابعدتبطن داخلها ةوهي توري، )عابر سرير(رتكز رواية تكون مل

امن دلالات الثوب على اللبوس من أجل بهالأنثوية، وما توحي 
:عابر سريرفينشطار الراويا-3

ؤثثة بالأثاث نفسه، مالروائي، )أحلام مستغانمي(تكملة لمسار )عابر سرير(ية تعد روا
في تنظيم وتنسيق هذا الأثاث، وفي التعبير الفني فقطف في المحور العام للعمل، الفرقتختللا 

عابر (إلى )فوضى الحواس(و)ذاكرة الجسد(والجمالي عن هذا المحور الواحد والمستمر، من 
.)سرير

عن تغيير طبيعة السرد، وتأطير الرواية، وتنظيم أثاثها، مسئولاباعتبارهالأمر للراوي يعود و 
حياة/أحلام، تأخذ دور )ذاكرة الجسد(المروي له في ؛أقوالها وأفعالهاوإدارة حركة الشخوص

ح هو ) المصور الصحفي، يصبفوضى الحواس(، والمروي له في )وفوضى الحواس(الراوي في 
.)عابر سرير(في الراوي 

التوالد الحكائي، من رحم كل نوع من التناوب على الحكي، أو مأمامن ثم نكون
يعود ؛ وقدتولد حكاية جديدة متصلة بالحكاية الأم، ومفارقة لها في بعض التفاصيلحكاية
لذا، عاييرالمفي لمرحلة هزيمة وتقهقر، واختلاة التي تغطي هذه الثلاثية،لة المرحطبيعإلى ذلك 

أحدث خللا في المنطق الدرامي مؤسسا جاء الخطاب مفككا 
ثم تحقيق ، و مع العملالتواصلالتي تدفع بالقارئ إلى القراءة، لفعلاضعاخمنطقا خاصا 

.بإلى مستوى الكاتالتي تدفع بالقارئ الفهم، عملية 
مركزية، حكايةرواية واحدة، تعتمد على اهانجدو من هذا المنطلقلى الثلاثيةنظرنا إذا إو 
إلى الحكايات )الحكاية الأم(، أي من المركزي او الر فيها ينتقل منها حكايات فرعية، تنبثق 

؛ الأما إلى الحكايةمواقعض من هينالفرعية، 
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تعود التي البطلة المؤنثة، ا(أنا) للمروي لهالمتكلم بضمير)ذاكرة الجسد(في المذكرالراوي ي يحك
الكلمة المروي له المذكر ستلميثم تروي بضمير المتكلم (أنا) المؤنث، ل)فوضى الحواس(في 

الراويتبدأ الكاتبة بتذكير)، حيث عابر سرير((أنا) في رواية المذكرويروي بضمير المتكلم
اوي المؤنث القاسم المشترك في الثلاثية، سواء كان الراوي وتنتهي إليه، وبينهما ينهض موقع الر 

.اأومؤنثامذكر 
توغل فعل القراءة في لغة ، والمحور يزداد تركيزا كلما الخطاب واحد غير متعددنإذ
التأسيس لكتابة مغايرة للسائد والمألوف، يعمل علىخطاب يحمل هوية المؤنث، الثلاثية، 

معقد، له علاقة هاحب بين طرفين متباعدين، فإن باطنوالعادي، إن كان ظاهرها عشق و 
بالرغبة في التواصل، بعد تمزق وشتات، الجسر المقرر في الثلاثيةدلالة توحي ،والذاكرةةبالكتاب

حكامهم، تواصل الرجل ، تواصل الشعوب مع الآخر تواصل مع الذات، تواصل المرأة مع 
، وغيرها من أشكال (الغربي) ممثلا بفرنساع الآخر مالجزائري العربي ،تواصلالوطن مع أبنائه 

.التواصل كلما تناسلت دلالة الجسر
الصراع والقتال وسفك الدماء، عن لايبديحضر ، وسيلته الأفكارالجسر نوع من النضال 

ان يعلى ز )هو(الضمير يعود ،)1(>>هو الذي كان يعكس أسئلته جسورا وأبوابا<<
وهو يصارع الموت، وإذ به خالد بن ،رف عليه (الراوي) في المستشفىالرسام التشكيلي، يتع

يسبق كثيرا، موجود كشخصية حقيقية في الواقع، ورغم أنه )ذاكرة الجسد(طوبال بطل رواية 
درجة التوحد، وينتحل اسمه ويستحوذ على إلى يتقمص شخصيته ومع ذلك،جيل الراوي

بينهما هو جسد بذراع واحدة، وحب امرأة واحدة.حبيبته، وأشيائه، مادام القاسم المشترك 
يرثي صديقههوكأن ب، هااعشقموت الرسام، ينقلب على الجسور التي حين يصدمهو 

وطن ثمة جثتك، فالجسر لا ما يعتقد الجسر أنه قده جسرا، و تلغباء الرجل، بينما يعا<<ي
عندما تولد ويته.اعن هكل، بل بعمق المسافة التي تفصهيقاس بمدى المسافة التي تفصل طرفي

طفر لفوق صخرة، محكوم عليك أن تكون سيزيف، ذلك أنك منذور للخاسرات الشاهقة 

266احلام مستغانمي: عابر السریر ص - )1(
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ارتفاع أحلامك، نحن من تسلق جبال الوهم، وحمل أحلامه. شعاراته 
يلا بعد و مشاريعه..كتاباته..لوحاته..

ينتج ، و قيد الحياةعلىي نفسه وهو لا يزالعوكـأنه ين؛ )2(>>؟الهزائمآخر، نحو منحدرات 
و(وطن) ممزق ،اطر الهاويةمخ؛أبعادها على لسان الراويتجلى تدلالةالجسر 

.الموت بالإحباط والفشلنماط المتعددة للموت، أدناهامن أهرباأبناؤه يهجره الأوصال، 
محمولات تغذي الإحساس بمرارة تضمنهازيف)، شخصية (سيتستحضر الذاكرة 

إلى صعودالصخرة والدحرجةبعليه حكم ،الخسارة بعد جهد مضني، ومتواصل دون طائل
لما كان الفشل حليفه في كل مرة، فإنه دخل في محاولات عبثية، تظهر في المستوى و قمة الجبل، 

فيالسقوط خطررفين متباعدين، وبين مقابلة فنية جميلة بين الجسر الذي يصل بين طالدلالي 
هاويته السحيقة. 

الذي قاله في حق ،في صورة تشبه الرثاء السابقشخصيتهآخر يقدم الراويوضعوفي م
ييرث،)1(>>نت رجل الخاسرات الاختيارية بامتياز<<كالرسام التشكيلي، متأثرا بموته

ظهر صوت تبطريقةمعها، يلتماهلن جديد يعود مثم ، بةتالكايضع مسافة بينه وبينو ، هنفس
تلك المرأة روائية تواصل ما الذي صنع من <<المؤنث متغلغلا في نبرات صوت الراوي المذكر

مراقصة قتلاها؟ أتلك النار التي خسارة بعد أخرى، أشعلت قلمها بحرائق جسد في كتاب
في مستودعات التاريخ التي النار إضرام أم هي رغبتها في تحريض الريح ب؟على الإطفاءعصي 

.)2(>>؟ل العصاباتاعليها رجسطا
ثمة كتب عليك أن تقرأها قراءة حذرة. أفي في قولها :<<يظهر صوت أحلام الكاتبة 

ا لكة القصيرة؟ربسذلك الكتاب اكتشفت مسد
ها تعرفه، ولكن يحدث، أن تطلق النار عليه كانت تكتب، لتردي أحدا قتيلا، شخصا وحد

بين جملتين، وعلى دفن قارئ برفتصيبك، كانت تملك تلك القدرة النادرة على تدبير جريمة ح
، أوجده فضوله في جنازة غيره، كل ذلك يحدث أثناء انشغالها بتنظيف سلاح 

235نفسھالمصدر - )2(
95ص السابقالمصدر - )1(
235ص  سھفنالمصدر –)2(
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؛ )5()ى الحواسضفو (ورواية ،)4()ذاكرة الجسد(فكرة عبر عنها راو وهي ،)3(>>الكلمات
وليس  فوتوغرافيفهو مصور،خلفية مهنتهانطلاقا منهحكي)عابر سرير(الراوي في يؤسس 

ها، عدت لأمثل تفاصيل تا <<كاتب
الجريمة في كتاب. كمصور يتردد في اختيار الزاوية، التي يلتقط منها صورته، لا أدري من أي 

.)6(>>حقيقةلالعريضة لايادخل أكتب هذه القصة التي التقطت صورها من قرب، من الزو م
خطاب الآخرين داخل <<وارية، أوالتعدد اللساني الحمبدأإلى ناصلو نكون قدبذلك

لغة الآخرين، وهو يفيد في تكسير التعبير عن نوايا الكاتب، وهو الخطاب يقدم التفرد في أن 
هي نية -إنه يخدم، بتأن متكلمين ويعبر عن نيتين مختلفتين، بنية مباشرةيكون ثنائي الصوت، 

هي نية الكاتب مثل هذا الخطاب يشتمل على -مكسرة-الشخصية التي تتكلم، ونية 
صوتين، وعلى معنيين، وعلى تعبيرين، فضلا عن ذلك، فإن الصوتين مترابطان حواريا و 

.)1(>>كان يتعارفان
ول الكتابة في هذه الثلاثية، إلى فعل خلاص، أوتطهير ينقل الذات الأنثوية هكذا تتح

المقهورة، من الوأد الفكري والروحي الذي ظلت رهينته ردحا طويلا من الزمن، وسواء كان 
الصوت للراوي المذكر، أوللراوي المؤنث، فإن هذه الثنائية الصوتية (مذكر/مؤنث) تكاد تسيطر 

جة لا يمكن الوصول إلى نقاط فاصلة، حدود واضحة، وكأن براوية على منطق السرد، لدر 
كل جامع، شونوع من تصفية الحساب ب،مراجعة وتركيز لما جاء في الروايتين)عابر سرير(

نسيان)، /اب)، (ذاكرة)،(الحب/الكره)، (الكتاب/الانكتتحتضن ثنائيات متضادة،(الحياة/الموت
ما توغلنا في القراءة داهمتنا أسئلة هاجسة، من يقتل وفاء/غدر) الخ، وكل(اللاوطن)، /(وطن

أنا الرجل الذي يحب مطاردة شذى عابرة <<من؟، ومن يكتب من؟، من يتكلم في النص؟ 
من الخلف، ولهذا اقتنيت لها هذا يمتني امرأة تحتضنها أوهاميسبيل، تمر من دون أن تلتفت، ت

20المصدر نفسھ ص  -)3(
23ذاكرة الجسد ص:أحلام مستغانمي–)4(
325فوضى الحواس ص:أحلام مستغانمي–)5(
21عابر سریر ص:أحلام مستغانمي -)6(
325أحلام مستغانمي: فوصى الحواس ص - )1(
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التي تعري ظهره وتسمرني أمام مساحة الفستان الأسود من الموسلين، لسبب شهقة الفتحة 
.)2(>>يطل منها ضوء عتمتها

يبرز الراوي المذكر هويته (أنا الرجل)، وفي الوقت ذاته يستبطن أغوار (الكاتبة)، التي 

، وما يؤطر الرواية، فالفستان إلا اللغة الفنية المبتكرة(فستانا أسود من الموسلين)، وما هو 
الأسود، ولتحقيق الإغراب تمارس الكاتبة نوعا 

إمعانا في الإثارة، وإبرازا للفتنة، لنص، بل لهتك سترهالثوب (اللغة) لا لتغطية الجسد/جسد ا
،وهي الوظيفة التي تؤديها اللغة بامتياز، باعتبار فتحة الفستان منطقة في الكلام، مباح تعريتها

.ضرب من البيان فقطمجرد ليس من البوح، و نوعاالكلمات وتصبح 
ى ضفو (وية ال ر قو يتضمنها ،ذه الفكرةذات علاقةهناك بعض الاستعارات 

ة لأتفرج على جسدك، أحاول أن ح<<)الحواس
ها على الضوء، تخرجها من مناللغة نافذة تطل في ترى ،)1(>>أحتمي بلحاف الكلمات

إلى درجة التوحد، حيث تصبح هي ها، ئتجسدها لحافا يحميها، وغطاء يدفالعتمة إلى النور، 
، فيذوب جسد الأنثى في جسد اللغة، ويلتبس الأمر الجسدثوي) اللغة، واللغة هي(الجسد الأن
.على المتلقي

يتناوبان الظهور تارة، ،
ة، لا ير قصجمل ىثنأ<<وأخرى يظهران ملتبسين

الإغراب تجاوزتبلغ كثافة اللغة، وثراء الدلالة مبلغا ي؛)2(>>سئلةبتي الأكتغطي سوى ر 
اء ففي أسفاره الثلاثة مجاز مثير، بين الفن والواقع، وبين الخلنص الروائيا، وكأن والدهشة
بحيث تنجم الإثارة السردية عن هذه الانتقالات المتكررة، <<ح ا فتوالانقنغلاالاو ،والتجلي

دير متفاوتة من الفضاءات المتفاوتة، بشيء من الإكتناه، وشيء من من ظلال الحجب إلى مقا
12أحلام مستغانمي: عابر السریر ص : - )2(
188احلام مستغانمي: فوصى الحواس ص : - )1(
124المصدر نفسھ ص - )2(



ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
180

يمكن أن نسميه شراهة الفضول مال محدودة، لتبقى ظتتعمد أن ت،التعريض لإضاءات محدودة
.)3(>>أو شهوة المعرفة

هو المسافة التي ،قناع لغويفمن خل)عابر سرير(الراوي في يتكلم لأجل هذا الهدف 
البطلة من جهة بينه وبين لمذكر) بينه وبين شخصية الكاتب من جهة، و ااوي(وضعها الر 

ا،يدامحلمشارك في الأحداثال الراوي ظأن يعلىوهي مسافة مدروسة فنيا، تعمل،أخرى
بين البوح والكتمان، ،ث تستغرق اللغة كل الجهد للتعبيرحي

القناع إلى درجة من درجات صلسافة التي وضعها الراوي، يوالتكشف والتبرقع، عبر تلك الم
علاقة خاصة الههي عمليةو ،يتحول المباح المكشوف إلى أحد أنماط التبرقعقدالبوح، و 

مفتوحا تشكل ثوبا فاخرال
بقلم لمنطقة المثيرة، فالكسوة اللفظيةفت النظر لالفجوة على لالفتحة هذه تدل ،الظهرمن

فمثلا يكشف ملفوظ( ،
الكتابة المفتوحة، والمنفتحة، مستوى الهوية الأنثوية في رتبط بعن إيحاء جنسي، يالشهقة) 

بة) إشباعه عن طريق توهم الحب والعشق مع والمعبرة عن جوع عاطفي، ترغب البطلة (الكات
من ورق.رجل

وتنظيم العناصر والوحدات ،على تماسك الحكي)عابرسرير(في رواية افظ الراوي يح
يتخذ اموقف البطلة ورؤيتها للحياة والعالم، لذمتبنياشخصية المؤلف، معندمج يالأساسية، 

ر أفعالها وسلوكها يبر الواضح للبطلة،هانحياز يةمنذ البدايدرك القارئ ،يريابر تداخله بعدا ت
ت ما ت ببطء أنثوي،كما تنحني زنبقة،برأسها بدون أن تخلع صمتها، خلعنلكنها انح<<

الجميل مني.أكانت تعي وقع انحنائهاةوراحت تواصل الرقص حافيي،ليها من دمعلق بنع
.(1)>>؟جلقلب ر أوتنتعلانقدميها عندما تخلعان،وغوايةاتيخسار على

سلوك شهرياري دموي ، الراوي (المذكر) الأنثى التي تخلع الرجال كما تنتعلهميمجد 
لذاكرة ر اعلى لسان الراوي، تكر صيغهتكرار بعنيف، مأخوذ من ذاكرة استلاب المرأة، 
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11أحلام مستغانمي: عابر سریر ص- (1)



ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
181

سواء ود هذه الذاكرة لا يمكن للأنثى أن تنتجدذكورية، وفي ح
ع إلا في ا بدتمارس الإتعاني من عقم مستديم، لا فهي ذا لبعيدة عن ذاكرة الآخر؟ 

خلع هذه بما لا تستطيع ر و وضمن الشروط والقوانين المقررة جيلا بعد جيل.،إبداع الذكردائرة
كيد وتأ،جاءت الرواية كشكل من أشكال الثورة على السائد والمألوف، 

لدى البطلة المتموعي الكتابة 
ذاكرة (لراوي المذكر استمرار للخط الذي رسمته في ااستعمالها كان 

وتنزع عنه السلطة والمحورية .،ما يقولتملي عليه )، الجسد
ئحة الحرب والقتال من أول صفحة لآخر صفحة تفوح منه راامعجمتوظف الكاتبة 

البشري ، الموت، الدم، الاشتعال، الشواء(الخوف، الحذر، الفراسة، المتراس، اللغم، القتيل
والمحرقة، الحرائق، البارود، القتل والنار، الرصاص، الذبح الجماجم، الطغاة...) مفردات تعكس 

وض تخ، ع، باعتبارية)الدمو (الواقع الاجتماعي، في العشرية السوداء
.احة لغة الذكورة من المركز، وإحلال محلها لغة الأنوثةز معارك مجازية لإالكاتبة 

،وأحلامالنتيجة وتبقى 
ب حفي الواقع كنت أ<<ها الراوي بقوله عنيخبر ،وتبعية مستقرة في أفعالها وسلوكها

شجاعتها عندما تنازل الطغاة وقطاع طرق التاريخ، ومجازفتها لتهريب ذلك الكم من البارود في  
.)1(>>نها في الحياة، عندما يتعلق الأمر بمواجهة زوججبكتاب، ولا أفهم 

لوالاحتفاطرفين متباعدين،لربطالجسر توظيفمحاولة الجمع بين النقيضين، أو تعد
الفني الذي تنتظم فيه هذه رالإطاهو،بفوضى التداخل بين الوهم والحقيقة، والواقع والخيال

يبدأ الراوي ؛ ساهم في إبرازه بشكل جمالي عمل الراوي بتقنية تبادل الضمائر السرديةيالرواية و 
ذات الح صبلتذات الآخر، (نحن)، ضمير مركب يجمع فيه ذاته والمتكلمين الحكي بضمير 

كنا مساء اللهفة الأولى عاشقين في ضيافة <<،واحدةذاتا 
.)2(>>موعدا خارج المدن العربية للخوفةتبت لهما المصادفر المطر، 
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ساوي (أنا) يالراوي ذاته، ضمائر (أنت) يخاطب بهينشطر الضمير (نحن) إلى ثلاثة 
تعطل فتيلهب بعد عامين من الغياب، و يصبح همك كيف تفكك لغم الح<<المتكلم 

بعد ذلك يحضر ضمير المؤنث الغائب (هي)، في ،)3(>>قوت، دون أن تتشظى بوحاو الم
هي هنا، وماذا تفعل بكل هذا الشجن؟ أنت الرجل الذي لا يبكي بل <<مقابل (أنت) 

تكلمر الراوي المذكر بضمير المضيح،)4(>>يدمع، لا يرقص بل يطرب، لا يغني بل يشجي
.)5(>>أنا الرجل الذي يحب مطاردة شذى عابرة سبيل<<بارزا متجليا
ل عففي التسلل لفتح حقيبة الأنثى الكاتبة، دون أن تتورط هي ة من لعبة الضمائرياوالغ

كانت امرأة <<للراوي المذكر يحكي عنها دةذا أسلمت القياأسرارها، لكشف أشيائها و 
ترتب خزانتها في حضرتك تفرغ حقي

كيف تقاوم شهوة التلصص على موسيقى تيودوراكيس، أوتدندن أغنية لديميس روسوس.  
امرأة

على ناصية سريرها، وتروح تقص عليك السعال كي تنبهها إلى وجودك، تدعوك إلى الجلوس 
ثيابك، منامتك، كانت تخرج من حقيبتها،أسرارا ليست سوى أسرارك، وإذ بك تكتشف 

.)1(>>اربك، وحتى الرصاصتين اللتين اخترقتا ذراعكو وأدوات حلاقتك، وعطرك وج
ء دائما  أنيقة حقائبها، سودا<<:ويا، على الرواية بتصريح من الر ةدلالة الحقيبتنطبق 

لعبة الضمائر حيلة تصبح؛)2(>>كثيرة الجيوب السرية، كرواية نسائية، مرتبة بنية تضليلية
(نحن) الذي يحمل دلالة التماهي مع المتكلمينالبداية بضمير تكون قناع للتخفي، تقنية، أو 

البطلة (هي) عن كي ويحينطلق الراوي (أنا) ل،والرغبة في التوحد معه، وحتى لما ينشطر،الآخر
فكل الأفعال التي تقوم شف عنه ببلاغة، تك،حمخاطبا ذاته، محملا بملفوظات تو 
هجاندمانتيجة، ينجزهاوكأنه هو الذي ،مكشوفة أمام الراوي

ا سمع منها مه للجلوس على حافة السرير، فيدعو بوجوده، ألفهاتشعر
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الرصاصتين ارج من حقيبتها ما يخصه من متاع، أشياء صغيرة، بما فيهتخيخصه من أسرار، و 
والمروي له المؤنث، تداخل يكشف تين اخترقتا ذراعه، شيء متداخل بين الراوي المذكرلال

.درجة التوحدإلى التباس الراوي بالبطلة، 
وراء صورة يتفتخ،اسريااعالنص أن البطلة اختارت ضمير الغائب قنفيوالظاهر 

رغبة (هي) المؤنث في التماهي في (الأنا) المذكر، من ،الراوي المذكر لغاية فنية أو(بنية تضليلية)
ا، وهي في هذا ععله موضوعا بعد أن كان واضيجواحتوائه بفعل الحكي، ،والسيطرة عليه،جهة

انشطار الراوي ؛ يعبر يا والأسرارالمسلك تعيد صورة شهرزاد، تستعير حقيبتها الحافلة بالحكا
،الييوح،قة (الأنوثة/الذكورة)نحن على وجود خلل في العلا

والرغبة في إعادة ترتيب ،نتلمسها في فشل علاقة البطلة مع الآخر الرجل (حبيب، أخ، زوج)
التي ظلت مربوطة إليها المرتبة الدنيا،إخراجها منوإلغاء تاريخ استلاب المرأة وقهرها، و ،الذاكرة

الكتابةتكون والفكر، ،والقيم،يطرة الآخر المذكر على اللغة، والتاريخبب سبس
.  حبر قلم على ورقوهم، وحلم، و مجرد كل ذلك تلك الأهداف، لذا يبقى  تحقيق تحاول فيه 

:بحر الصمتفي استبداد الراوي - 4
سردها(لـ)الصمت(بحرواية في ر ةتبدو الحكاي

تفاعلاميتذكرها ،وقائع وأحداث مضتكيسي السعيد) عن المحطات الكبرى في حياته، يح(
الذي يقوم به الراوي البطل لتبرير ،أوالتداعي الحر،تشبه الاعترافاترواية 

النص فل يحير نظرات الإدانة التي تلاحقه من ابنته، لهذا ه، وتفسيلعضة فرو العزلة الم
،حركة السردة، ويتحكم فيالحاضر الماضي على اللحظة يمنيهحيث؛ةعات المتنوعاجستر الاب

مأاالماضي قريبذا، سواء كان هالبطلالأحداث المؤثرة في نفسةالتي تعود إلى الوراء مسترجع
إلى بواكير طفولته.يصل،ابعيد

هصوتيشبه يتأمل تجربته في الحياة، ،يستبطن ذاتهوي الراوي بضمير المتكلم وكأنهير 
لأنه خبرها بنفسه، جيداانكسارات، يعرفها و خسائرحاملا ، والبكاء على عمر ولى،النواح

فنانة تشكيلية تلاحق شيخوخته بالجحود وهيهذه الاعترافات،لىالمحرك الدافع إابنته تمثل و 
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ماذا كان علي أن أفعل <<تمليحلاالجفاء لدرجة الإدانة بصمت، وبرود باهت والنكران، و 
ساعتها، سوى الإذعان للصمت، والتراجع قبالة عينين تدينان أبويتي، وكل حقوقي الأخرى، 

..ابنتي هي الحقيقة العارية من الادعاء..ابنتي هي المواجهة التي طالما خفت أحتملهابوقاحة لا
الخوض فيها مواجهة قاسية تدينني تماما، وترميني في شيخوختي الباردة طالما أجلت..منها

.أنا لا أحد غير هي المسافة ..من أنا بعد هذا العمر؟ من أنا بالضبط؟ أنا لا شيء..والعاجزة.
يحضر الضمير ،)1(>>بالمآسي والذنوبمكتظةمن الشعور بالقرف داخل وحدتي...مسافة 

ما الذي متسائلاالراوي متكلم، يحكي حكايته، ويقف القارئأنا منذ البداية ليدل على أن
لا يملك الاعتراف و وما الذي يخفيه سي السعيد، تعامل والدها بكل تلك القسوة؟ايجعل بنت

قل الحقيقة (يطاردني الصمت والعمر يترنح قبالتي..يصيح داخلي <<به لأي أحد إلا نفسه؟
، بين ئيأقر تيأعترف..يا بناا إلهي..أن) ي!فيا سي السعيد، ودع القناع يسقط...اعتر 

؛ يحاصر الإلحاح )2(>>!لها، منذ بداية التكوين إلى سفر الخروجكالسطور وهي الحكاية  
.الذات المتكلمة لتبوح وتعترف، كي تبدأ الحكاية دون أن تتخطى حدود الذات الراوية نفسها

المقابل تدفعه الرغبة في البوح إلى فيأن يحكي الحكاية مباشرة لابنته، الراوي/البطليأبى 
تعريةالقناع، الذي يلبس، يريد نزعأن يعترف ويحكي، كي يرتاح من الحقيقة التي تطارده، وي

،يمثلها ضميره، يعلن توبة بينه وبين ذاتهنفسه أمام نفسه، كنوع من التوبة والرجوع إلى االله
نع بذلك، دلالة نفسية على توتق،وجههةصفحالحكاية مرسومة علىوعلى البنت أن تقرأ 

يبدوأمر ؛ التي تشاركه المسكن،الابنة الوحيدةعنهالذي يفصل،جدار الصمت الشاهق
شير إذ يا دلاليا، ماجسنمع العنوان الذي وسمت به الرواية (بحر الصمت)، اجمسن، يابيغر 

ا) إلىبحر(ملفوظ 
تفارق ، لتوراةاالمقتبسة من (منذ بداية التكوين إلى سفر الخروج)ية بعبارةتكون البداو 

رواية، لكنها تلتقي هي رواية سيرة، أوسيرة ذاتية مموهة في شكل التي حكاية سي السعيد، 
في إلى طفولته /البطلنطلاق فعل الحكي، يعود به الراويمعها في المستوى الدلالي، وتعلن ا

06-05ص 2001/  1یاسمینة صالح: بحر الصمت، منشورات الاختلاف، الجزائر ط- )1(
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ه نة عن أقرالفتخالممسار شخصيتهيرسموهران، تقع في غرب الجزائر، قرى قرية معدمة من 
الانتقال إلى العاصمة من أجل إكمال مكنه منستوى اقتصاديي بمظح، إذااجتماعي

لم،يائساخائباوعاد ، شلرغبة والده في أن يراه طبيبا، يفتخر به، لكنه فقيقتعليمه، وتح
ل ردحا من الزمن ظفقد، عل الأب يغضب عليهر الذي جمالأ، ةه الجامعيستار ديكمل 
، بعد موت والده سلم عليهلفشل وقعا كبيرالفكان ، استعجالا للفرح) الدكتوروبأـ(يلقب ب

.ويعاملهم معاملة سيئة،، يضغط على الفلاحينيرإدارة أرضه لرجل شر 
أعرف أنني كنت نذلا أيضا،<<النص بمواصفات سلبيةفيالراوي/البطل، ضر يح

رسمية وحقيبة دبلوماسية...صارت ةولكن..النذالة تطورت مع الزمن صارت حتى تحمل بدل
،، شأن السيرسنيناتراكمامخزونيستحضر الذاكرة، راو يوظفإنه ؛(1)>>النذالة حضارية

بين يجمع الرواية، بالسيرة تتداخل فيه ،خزونهذا المتشعب ي، الذاكرةالتي تتحكم في سردها 
والمستوى المرجعي ،ي، المستوى التخيلي الفني، الإيهامهرويلممستويين ، منتجااضرالماضي والح

ينفتحان بحركة نلأخر، مستويااضد أحدهما ايع،بينهما الروايةتتأسس الواقعي التاريخي، 
صوتصوت واحد، هولمصغيا صهو الفضاء الروائي رغم تعدد شخيبدو ،بينهماتنساب 

تحكم في المعلومات والتفاصيل صغيرة وكبيرة، وفي إطار هذا المو ،الراوي المهيمن على السرد
ة بوح تأتي في خط واحد من غ

عترافات التي تحمل طابعا باطنيا لها علاقة بضميره داخل ذاته.     لاالقلب،كا
، ومن ثم كانت اني الحاضروالث،تقوم الرواية على مرتكزين أساسيين، الأول الماضي

البطل متواصلة ومستمرة من الحاضر إلى الماضي، ثم من الماضي إلى الحاضر، تمثل حركة الراوي/
،كارهةبعد الزواج  

لجافي، وبين الأولى لصمت والكره اباتهإدانستمرت فيالتي ا،ماتت وخلفت له هذه الابنة
ولد سي السعيد من جديد، في الأول غير مسار حياته، ليظفر بالزوجة، وفي الثانية يوالثانية، 

.تهابنجعستر عله يته توبيعلنو ،يندمثم ،يعترف بأخطائه

17المصدر السابق ص - (1)
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تعارض،ضدهاووقف انطلاقها،دعنةالتحريريالثورةمن كيف سخر يخبر
قولو على حساب دم وعر ،أرباحهةدازويله غيرلا هم د،هو إقطاعي فاسفمصالحه، 

ظهور المرأة التي كان بشخصيتهتحول في مسارالجاءت نقطة بعد ذلك الفلاحين الفقراء، 
الثورة، حول أهالي القرية للالتفاف يدعو

المرأة التي مثلت نقطة ،ههناك يقع نظره على أختلى بيته، إالمعلم هو دعفي،ا العلاقةمينهبتطورت
جبهة التحرير في صفوفخرط، يتحول من إقطاعي فاسد إلى ثائر قومي، ينتحول في حياته

وحدها فجرت ،نيها هيعيل ضلك أنت، بل بفضوأنا لم أصبح جزائريا مخلصا بف<<الوطني 
د أن كشف أمره من طرف فرنسا بعو ، )1(>>عينيهانأحلامي وصنعت ميلادي تاريخا يلو 

ول عن كل شيء، ؤ مس، قائد كتيبةحب، أق بالجبل، هناك تعرف على خطيب المرأة التي التح
، تتحقق حتى يتمنى موته ف،يمر ، يتحول من صديق إلى غايفوقه وسامة وقوة وحضور 

د نوعإليها، تصورة الحبيبة وبعض الذكرياأمنية سي السعيد، بعدما يوصيه غريمه بتوصيل 
عودته بلهفة وتنتظر خطيبها،كم كانت تحبتسليم الأمانة قبيل الاستقلال يكتشفلاللقاء 
ل كيس فيه على شككليإالذي مات هو أنا، وأما الرشيد عاد نها أنا اكتشف أ<<

.)2(>>رسائلك وأشياؤك الخاصة
يستغل اسم لذي راح، ازوجال الإقطاعيوقبو ،الحبيبنت نسياأبوجاء الاستقلال و 

يبدأ ثم ،التحريرةكمناضل في حزب جبه،نفوذه وأموالهنمييلالثورة التي لم يبذل فيها جهدا، 
سي يخرجهلتقل، فيعبمضايقة أخ الحبيبة عمر الذي لم يرضى عن الخط السياسي الجديد 

عمر.يموت بمدةخروجه، بعدأمام من رفضتهمدعيا البطولة المزعومةبعد مدةالسعيد
لم الذي دخل اليكتشف أن الع،تقبل به زوجا على مضضعندما تجد نفسها وحيدة و 

كانت امرأة أضاعت <<بقوله انكسار وخنوع، يصفها الراوي إلاالثورة كي يظفر به ما هو
ومن خلال سرد ،)3(>>كنت بلا قلب يا سيدتي..حل إلى الأبدر قلبها في حقيبة شهيد، 

يشكل تحكم في مصائر الشخصيات،التفاصيل، يعلى كل اسيطر مالحكاية يظهر الراوي
50المصدر السابق ص - )1(
59المصدر نفسھ ص - )2(
110صدر نفسھ ص الم-)3(
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الراوي المستبد بالسرد، يمثل نموذجا هوفرصة التعبير، إلا عن طريقهلا يترك لها، هامشاعر 
.، ومنطق الحكي، محيط بكل شيءنصالمتحكم في بنية الالطاغي

يلة في مجتمع منحطفضلخير والالباحث عن االبطلنموذجم تحطيالروايةتتقدم 
والمضمون هو تاريخ هذه التي تستدعي قيمة أصيلة باطنية،<<إن الرواية هي شكل المغامرة

بنفسهانفسهاوتبحث عن قيم لتختبرالروح،
دث مع وهو ما يح، )1(جوهرها الأصيل>>وتكشفعن طريق هذا البرهان تحددو 

السي السعيد راوي الحكاية، الذي يمثل تاريخه القيم الوضيعة، يكشفها متأثرا ويتعرف إلى ذاته 
لة، فيحاول من خلال إعادة كتابة تاريخه عن طريق السرد بضمير المتكلم، تصحيح يالأص

فر بابنته.ظمسار حياته وي
يبة ثم الزوجة،كانت المرأة أيضا الحب،ومثلما كانت المرأة نقطة تحول في حياة الراوي البطل

س أنني ل يا ابنتي،كم تشبهين أمك..لم أنجته <<أابنمثلتهاسببا في مراجعته لمسار حياته، 
كنت خاطئا أمامكما معا، وأنني لم أنل أكثر من جزائي، أفكر في ابني الرشيد فأصاب 

.)2(>>بالوجع في صدري
ذا على الحكي من أول كلمة في الرواية إلى، مستحو بضمير المتكلميحكي الراوي البطل

ليصبح ته، اشخصيمتحكم في و منظم السرد،يتجاوز وظيفته كيصنف كراو ، خر كلمةآ
بالمعلومات والتفاصيل. بصفتها راوي الروايةتأثرتس)3(مستبدةشخصية متسلطة 

:من يوميات مدرسة الحرة:الراوي فيسلطة -5
تــاريخ مــيلاد المــرأة بــذلك مســجلة ،يــةول روايــة نســوية جزائر أ)زهــور ونيســي(كتبــت لقــد  

لـــوطن أوالحريـــة، كمــا جـــرت الأعـــراف الفنيـــة علـــى الـــم تعــد مجـــرد رمـــز فالمبدعــة حضـــورا وهويـــة، 
ومــادة تصــلح )5(اة الــروائيين الجزائــريين موضــوعبــر في كتاو ضــألفــت الح،)4(توظيفهــا واســتعمالها

Gorges Lukacs La Théorie Du Roman Editions Gthier1968 p85 -)1(

59مصدر سابق ص یاسمبنة صالح: - )2(
42ص 2000تاب العرب، دمشق منشورات اتحاد الكفي الروایة العربیة الحدیثة،بمحمد الباردي: إنشائیة الخطا)3(

)4( - Ahlem Mostaghanemi: Algérie femme et créature préface de jacques Breque, L'harmattan p173.
)5( - Naget Khadda: représentation de la féminité dans le roman algérien de la langue française , p 90.
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النســـق ةالمرأة هـــي مهندســـفـــ)مدرســـة الحـــرةيـــاتوميمـــن (روايـــةفي، أمـــا فقـــطللســـرد والقـــص
جـــتنتأامتلكـــت في ذلـــك الـــزمن الصـــعب مقاليـــد إدارة الكـــلام وتنظـــيم الأحـــداث، ،اللغـــوي

اهـا أقـرب لإبـلاغ بالطريقة الـتي تر و ا بنفسها، ر، سجلكلرواية البا
الذاكرة.مندعيه الراوية/الكاتبة مذكرات تسجيلية لواقع حقيقي، تستلتتج

زمـــن الثـــورة ا تعـــود إلى حيـــاة، تحكـــي بضـــمير المـــتكلم (أنـــا) أحـــداثســـيرةإننـــا أمـــام روايـــة 
ويزاوج القائم بالحكي (الراوي) الذكريات بالتذكارات، ابالاستقلال، تمتزج فيهينته، تالتحريرية

عن بعيدا رته على مسرحة المشاهد، مشاركة البطل في الأحداث وقدبرازلإوالعرض، بين السرد
؛لبنـاء الفــني للــنصالغفــيحــتى لا،، تبعــا للمضــمون المرجعـيلسـرد التســجيلي للوقــائع التاريخيـةا
يؤكــــده ســــافة بينهمــــا، المنعــــدم تحيــــث الراويــــة، و انــــدماجا بــــين الكاتبــــة نلمــــس مــــن أول وهلــــة و 
شــكل لزوميــات فيمنطلقــات، ثــلاث ةددمحــ، الراويــة الروايــةالكاتبــة الــذي قــدمت بــه لتصــدير ا

ا.فهم الرواية وتفسير ملابستساهم في
:اللزومية الأولى

ــــة هامــــة عشــــتها بنفســــي، <<فالمــــذكرات مــــا هــــي إلا ،كــــذلك ــــة تاريخي لقطــــات ســــريعة لزاوي
ا معـــا في مـــأحيانـــاومعلمـــة  ،د (مناضـــلة) أحيانـــاوســـاهمت في بعـــض جوانبهـــا بجهـــ

فيهــا وإمــا لأني ســاهمتإمــامؤكــدة، إن كــل الوقــائع الــتي وردت في المــذكرات، غالــب الأحيــان
الكاتبة معايشتها للأحـداث،تؤكد ؛ )1(>>شربت من كأسها المرة حقاأو ني عشتها حقيقة، لأ

مــا هــو تقــديم الشخصــيات، أي التنســيق بــينو ،الإخــراجتســترجعها في إطــار فــني، مــن حيــث
لي.ييفني تخما هوتاريخي وبين

حريريــة مــن خــلال قيامهــا بتــدريس تعلــى أحــداث الثــورة الةالكاتبــة شــاهد: اللزوميــة الثانيــة
وتعمل فرنسة قطاع التعليم، ب، الخاصرسة حرة، لا تلتزم بقانون المستدمر الغاشمدالبنات في م
نـزول المـرأة للعمـل <<للاحتلال، زيادة على ذلك ىكبر القاومة المة الجهل، لمكافحفي المقابل 

11یات مدرسة حرة ص زھور ونیسي: من یوم- )1(
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الســـرية والانضـــباط ،)2(>>داخـــل تنظيمـــات ســـرية والـــتي تقـــوم علـــى عناصـــر مبدئيـــة وجوهريـــة
ظنــا منــه بإشــراك المــرأة في المقاومــة مفاجــأة المســتعمرومــن جهــة أخــرى،والتفــاني وروح التضــحية

وقع الفعل والتأثير.كل البعد عن مةبعيد
ايــة) وعلاقتهــا بمــا أوردت في و فيهــا الكاتبــة قضــية الشــكل الفــني (الر طــرحت: اللزوميــة الثالثــة

وقــد حاولــت أن أربــط بــين الموقــف الفــني الروائــي، وأواجهــه بكــل <<اليوميــات، حيــث تقــول 
قــد لا ويــة، واضــحة المقصــد،الثــورة مــن خــلال إشــارات ســليمة الهصــدق، وتقــديم بعــض تــراث

.)1(>>...ية لكنها أكيدة بالقطعفتكون وا
عتبة )سيينو زهور (لزوميات تشبه 

يري الــواقعي) مــن جهــة، والوجــداني خطهــا (الســســار الروايــة، و ص متلخــموازيــة للــنص الــرئيس 
ر اللزوميــات في مقدمــة  الــنص الروائــي وتحضــيلــي مــن جهــة أخــرى، في اتســاق وانســجام، يالتخل

تطـــابق المتخيـــل الـــواقعي، قصـــدية التعبـــير عـــن التطـــابق، تطـــابق التـــاريخي، و <<عـــادة لتأكيـــد 
والـواقعي أيضـا، ولا يعـني التطـابق هنـا إلا عمـق الصـلة الرابطـة بـين التـاريخ والواقـع، ومـن خــلال 

ـــــداده ـــــع مضـــــيء، يجـــــدد امت ـــــاريخ كواق ـــــداد، فالت ـــــك يتحقـــــق الامت ـــــا ذل ـــــزال حي ـــــع مـــــا ي في الواق
هـيالمـادة الحكائيـة ،الراوي أحداثا مضت، يسـردها عـبر منطـق الحكـييتذكر ؛ )2(>>ومعيشا

لـدوررمـزا نتفاضـة وطـن، والرواية/البطلـة، المعلمـة، المناضـلة، لارمـزاتمدرسة البنـاتوظف
ظنـا لـه،هـل المسـتعمربجتـهقيمزداد، تـالرجـلوردأهمية عن قل يلا دور ، ورةفي الثالجزائريةلمرأةا

أمــا فيمـا يخصـها فقـد مثلـت لهـا هــذه في تلـك الظـروف القاسـية،الجزائريـة مـرأة للمنـه أن لا دور
،لف الخــروج مــن البيــتأمســتوى الــذات، الــتي لم تــ:تحــديا كبــيرا علــى مســتويات ثــلاثالوظيفــة

أعراف بم و كالمحطرف مباركة هذا المسعى من دة فيالمتردمستوى الأسرة 

.13ص ھسنفالمصدر - )2(
.17ص السابق المصدر  - )1(
51ص 1/9219سعید یقطین: الراویة والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، المغرب ط - )2(
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إن وقعـت المقاومـة يـرحم الفتـاة الـذي لاوالمستعمر الغاشـم مـن جهـة أخـرى، ،فاسدة من جهة
.هفي أسر 

الحيز أسرلخروج من لثورة من أجل التحرر واالمشاركتها فيالدافعهوالمتشعب القمع هذا 
غـير المنتجــات تفايفي الخـارج، والضـعفالأقويـاء المنتجــون ؛يهـا، أي البيـتالمفـروض عل

تشكل الحيـــز المــادي النســائي، يســـتخلص في تحليــل الأمــاكن الـــتي ، فـــ<<في الــداخلامكــ
.)1(>>ها للوصول إليهانترتادها النساء والطرق التي يسلك

ائية ضد الجهل، ضـد السـلبية والتهمـيش، لمعركة نسانسائياحيز تلهذا كانت مدرسة البنا
في الأجـواء، الرغبـة المحلـقئردلالة الطاتؤكد فتح على المعركة الكبرى ضد الاحتلال الأجنبي، نت

...ولونـــت <<رسمـــت طـــيرا جميلاأول صـــفحة ، تظهـــر مـــع أول كلمـــة في اقعتـــفي التحـــرر والان
.)2(>>قهبيا، غير متحرك، فوق اللوح الخشبي المشقذأجنحته، فأصبح 

اء الفاعـــل الدالـــة علـــى المـــتكلم في الـــنص علـــى الـــراوي تـــالفعـــل (رسمـــت) المتضـــمن ليـــل يح
تكشـــف ،بضـــمير المـــتكلم
ترســم خــط الأمــل ،أن الــراوي أنثــى تحكــي عــن نفســها، ويظهــرهاشخصــيتعــن الراوية/البطلــة 
لكــن نفســي كنــت <<البنــات، رغــم الأجــواء الصــعبة، الملغمــة بــالألم والعــذاب، للناشــئة مــن 

وتؤكــد يــاء الملكيــة ؛ )3(>>عاليــة لهــا أجنحة...أجنحــة ضــخمة كأجنحــة الطــائرات...أحســها
قـوة الــنفس علـىتكــرار لفـظ (أجنحـة) في الــنصليحيـللمـتكلم في (نفسـي) هويـة الــراوي، الـتي 

للفكـرةاجنحـة الضـخمة تعزيـز ، وتمثل الأ، أي التحليق عالياتحدي المستحيلالمشبعة بالتحدي، 
يتكــرر في لسـابقة، الطــائر الــذهبي اللـون، الــذي يمثــل إشـراقة الأمــل، رغــم ظـلام اليــأس والمــوت، ا

.)4(أكثر من موضع

.21زھور روینسي: من یومیات مدرسة حرة ص - )1(
.228ص 11983یم قسطون، دار الحداثة، بیروت، صمجموعة من المؤلفین: المرأة الجزائریة، ترجمة سل- )2(
26زھور روینسي: من یومیات مدرسة حرة ص - )3(
.71المصدر نفسھ ص - )4(
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إحاطتهـــا تظهـــرعلــى الحكـــي وإدارة الأحـــداث، تــنظم أقـــوال الشخصــيات، ةالراويـــن يم
صـدق عليهـا تسـمية الـراوي العلـيم، الـذي يعـرف أكثــر تمـن فـوق، الكبـيرةبالتفاصـيل الصـغيرة و 
صـــراره علـــى عــرض مســـرحية ثوريـــة في إباعتقــال مـــدير المدرســـة، نتيجــة برمــن الشخصـــيات، تخـــ

تتبــــع <<، حيــــث المســــجدمــــن أجــــل إتمــــام بنــــاء،المدرســــة المخصــــص لجمــــع التبرعــــاتلحفــــ
ب يـوسكان الحـي، إتمـام بنـاء سـقف المسـجد، وتركفي الأيام التالية المعلمون والتلاميذ،الجميع..

..هو مــدير شــخص واحــد لم يشــهد لــه ذلــكالنوافــذ، وتجهيــز أحــد الأقســام بالمناضــد القديمــة، و 
)1(>>ول..مجهـــالاســـتعمارية، إلى مكـــان الإدارةالمدرســـة، الـــذي اعتقـــل  مباشـــرة مـــن طـــرف 

وســــيلتها )2(عيــــة الاســــترجا تقن، مســــتخدمةبالتفصــــيلالحادثــــة الــــتي تعــــود إلى ســــردهاخلاصــــة
الذاكرة.

ة الراويـة مشـاركيتمثـل في، ضـمن مسـار الحكايـةمن جهة أخـرى يتخـذ السـرد خطـا مختلفـا
غلــق المدرســة أحــداثالوقــائع، ففــي علــىكشــاهد حضــورهافي الأحــداث، إلى جانــب /البطلــة 

ولـو بالـدخول مـال المهمـةالاسـتعمارية، تجابـه القـرار بالتحـدي، والرغبـة في إكالإدارةمن طـرف 
الإدارة، وعند عـودة مسـؤول الأمـن في هنبنات المدرسة جميعتنضم إليها من النافذة المكسورة، 

بط الإيهــام الضــســورة (الشــمس) أمــرا لكــل البنــات بــتلاوة يعطــتبشــجاعة، هواجهــتالفرنســية، 
المسـتوى الـدلالي فيسـورة الدلالـة تـؤدي بأن المدرسـة تشـغل مهـام الكتاتيـب في تحفـيظ القـرآن، 

بعــــدا رمزيــــا
في موضع آخر تظهر توحـد الفئـران مـع التلميـذات في الوضـع الـراهن والمصـير و ، )3(النور..>>

، كانت الفئران لا تخاف البنات، بل العكس هو الصحيح، وكأن بين الجميع ألفة متبادلة<<
.)4(>>ووحدة في الوضع

ورها دالــتي بــ، فالبنــات داخــل المدرســة، كمــا يرسمهــا الــراويالصــورةملامــحجلــىتتهكــذا 
، أي مدرســـة حـــرة، تحـــارب الاســـتعمار بنشـــر الـــوعي الـــوطنيخـــارج قـــانون المـــدارس الفرنســـي،

.39المصدر السابق ص  - )1(
.41- 39المصدر نفسھ، ص  - )2(
69المصدر نفسھ ص–)3(
.70المصدر نفسھ ص - )4(
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ر الفيزيقـي ك كما هو ملحوظ ماديا، وهو أيضا المنظو و إلا السلوالمعروف أن الخارج << ليس
البنات داخـل المدرسـة تمثله صورة ، )4(والفضاء الخارجي الذي تتحرك فيه ثالثا>>،للشخصية

لمــدارس الفرنســي، أي مدرســة حــرة تحــارب الاســتعمار بنشــر الــوعي االــتي بــدورها خــارج قــانون 
والأناشــــيد ،الـــوطني في صــــفوف البنــــات، وتـــدرس مــــواد ممنوعــــة خاصــــة المتعلقـــة بتــــاريخ الجزائــــر

.لوطنيةا
خطـورة الأمـر، تشعر به التلميذات، بسبب ذعر شديد، يحدث هذا في جو حذر، يشوبه 

ملفــوظ و ، المســتمروالــذعرالمســلوبةالحقــوقا قرينتــهموضــوعيمعــادلامــن هنــا تــأتي كلمــة (فئــران)
وقـــد <<يتضـــح ذلـــك أكثـــر في قـــول الراويـــةللحريـــة المنشـــودة، اموضـــوعي(الشـــمس) معـــادلا

فالشـمس مـن الكـرم، بحيـث تشـمل كـل شـيء، وتنفـذ إلى أي شيء..عة الشـمس، لانطلقت أش
لارتفــــاع بحيــــث لا يمكــــن لواحــــد وحــــده، أولجماعــــة مــــن اتشــــمل الجميــــع، وهــــي مــــن الســــمو و 

.)1(>>احتكارها
الحاجـــة علـــى يتجلـــى صـــوت الـــراوي المؤنـــث مـــن خـــلال تكـــرار ملفـــوظ (الشـــمس) تأكيـــد 

ن الجميــع، وســجن فرنســا، جرأة في تلــك الظــروف تعــاني مــن ســالحيويــة للنــور، نــور الحريــة، والمــ
عانــاة المــرأة لمةقــيعمةعالجــمالروايــة تصــبح ، الاســتدماريةهيمنــة التقاليــد  الباليــة، وهيمنــة الثقافــة 

يتقــدم الــراوي المؤنــث كأفضــل ممثــل ،ينفــثقالملرجــال في وقــت عانــت الجزائــر مــن نقــص االمثقفــة 
ا، نموذجــحالــهزمــن هــذافي انــادر انموذجــالراوية/البطلــة هنــا تعــدومعــبر عــن هــذه المعانــاة، مــن 

.على السواءلوعي نسائي مبكر بقضية المرأة، وقضية الوطن
، حــق هــو للمــرأةتجــاهر الأنثــى الراويــة بحــق الوجــود، وحــق الانتمــاء، في واقــع يصــادر كــل 

يســند إليهــا الــنص الــذي هــي ، الإبــاءكســر فيهــا قــيم الاعتــزاز و ت، و الإنســانكســر فيهــا كرامــة تل
كان اليـوم يـوم الأحـد، وعمـتي عنـدنا، دخلـت أنـا <<عن نفسها فتقول برراويه قيم الخير، تخ

ل يختـأن أتوقـعلم أكن لت أواني القهوة من بينهما....حمميمن الشارع، وبسرعة لكي أساعد أ

290ص1/1989الزمن، السرد، التبئیر) المركز الثقافي العربي، بیروت طسعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي (–)4(
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رنينـا قويـا، فيها..سمعـت لـه امـكـلدلقسقطت الصـينية، فانـحدث، و توازن رجلي، لكن ذلك 
تبــني يــا خويا...البنــاغيــا : قالــت عمــتي، وهــي تحــرك رأســها بأســىوكأنــه أول شــيء أكســره.

.)2(الخسارة>>و 
علــى في المســتوى الــدلالي يقــع لكنــه ، لأوانيعلــى افي المســتوى اللســاني الكســر يقــع فعــل 

انتقــادات تلاحقهــا ، اب ذكــور جــنلم ت، أمهــاة الــتي هــي أكســر للمــر وجــدان الراوية/البطلــة،  
والمفارقــة أن المـــرأة هــي الـــتي تمــارس فعـــل ،والخســـارة)تفي عبـــارة (يــا غبـــني يــا خويـــا البنــاالعمــة 

ه ؤ نقـر ، يقولـهالكسر ضد المـرأة، الأمـر الـذي يقـود إلى المسـكوت عنـه في الـنص، يـوحي بـه، ولا
، يمثـل ذلـك شـه المـرأةتسـاهم في صـناعة الوضـع الـذي تعيهي نفسـها المرأة ،في المستوى الدلالي

علــى الــتعلم، ثم ممارســة الإقبــال، بدايــة مــن الوضــعا غيــير هــذتفيا يولــد الرغبــة لــدى الراويــةعــداف
اذاتـول إلى لتحرغبة في إثبات الذات، ،)1(طرد الاستعمار الفرنسيمن أجل والنضال ،التعليم

خــراج إلتفــاني، للمســاهمة في بــالوعي والثقافــة، والعمــل الجــاد، والتضــحية وامشــبعةفاعلــة مــؤثرة،
في تعلــيم )ابــن بــاديس(، امتثــالا لنصــيحة المــرأةإشــراكعــن طريــقالـوطن مــن الوضــعية المأزومــة، 

صرح الكرامة الوطن.بناءفي تشارك البنت، وتعزيزها بالكرامة حتى تكون قوية 
معـــاني القـــارئمدرســـة تعلـــم ، هـــي )يوميـــات مدرســـة حـــرة(ن روايـــة إقـــول اليمكـــن 

. بلغة الروايةالحكيو عالإبدا فعلمثلها ممارسة نثى لأيتاح قلماامرأةالشموخ والعزة من 
مع الكاتب، الذي يرى الوضع المأزوم بعين المـرأة، وهـي يالمتماهن منظور الراوي/الشاهدإ

يتقـــــاطع الســـــرد ،حيـــــث يتطـــــور فعـــــل القـــــص باســـــتدعاء الـــــذاكرة،تـــــروي بتقنيـــــة (الاســـــترجاع)
مــن الصــور المعاشــة (كســر الأواني رض صــورةمــع أســلوب اللقطــة المشــهدية في عــلاســترجاعيا

من زاوية ما، هي في تعرضهاالتي تلتقطها عين الكاميرا، ثم ،مثلا) فيما يشبه اللقطة السينمائية
التاريخ، عن طريق الذكريات المسترجعةوالذاكرةشهد على ت، الرواية عين الأنثى ووجهة نظرها

77ص : ھسنفالمصدر –)2(
.92ص : 1982حمد دوغان: الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر، مجلة أمال، الجزائر أ)1(
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زمــن الاســتعمار، زمــن الثــورة، زمــن يؤطرهــا ، ةتعــددمينفــتح علــى أزمنــة،مــن الحكــيز خلخــلتي
من جديد.مسرح يتو اضي، المدو يعالاستقلال، 
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الراوي الغائب:-ثانيا
يــروي و هــا،نقلي، مجــرد وســيط، عــن الأحــداثايــروي الــراوي بضــمير الغائــب (هــو)، بعيــد

ـــة معرفـــة  ، الشخصـــياتبف ولا المؤليلتـــبس بـــلا بواقعيتهـــا،لحكايـــة ا ـــه إمكاني عـــن كـــل شـــيء، ل

مستوى للغة، لذا يتخذ موقعـا خلفهـا، ويـروي بضـمير الغائـب (هـو)، علـى أسـاس أنـه واع تمـام 
الوعي بكل ملابسات الحكاية. 

ي لــيس ئــااختيــار الرو <<فيقــول ،الــراويمقصــد الكاتــب مــن نيــت)جيراير جــ(دديحــو 
هما النحويتـان إلا نتيجـة ااختيارا بين صيغتين نحويتين،  بـل بـين مـوقفين سـرديين، (ليسـت صـيغت

:آليــة)، وهــذان الموقفــان الســرديان همــا
الســرديين، تغيـير نمــط الحكـي، ومــا الضــميرين يقصـد بــالموقفين؛ )1(>>غريـب عــن هـذه القصــة

هـو دراسـة المقـام السـردي، بـين حضـور الـراوي أنـا ف(أنا/هو)، إلا سبب تقني وآلي، أمـا المقصـد 
ـــه (هـــو)و ،المـــتكلم ـــغياب ـــة، غياب درجـــة أي بـــدرجات متفاوتـــة في الـــنص؛مطلقـــااخـــارج الحكاي

.أوانفصاله عنهما، مع الكاتباهي الراوي/الحاضر مع البطل أوتماندماج و 
إنمـا، ه ن الحكايـة لا تخصـأالمتلقـي يـدرك، دائما يطـل علـى الأحـداث مـن الخـارجفأما الغائب 

وهـو المطلقـة،هبحياديتـهمبشـكل يـو الأحدوثـة، فيحـدث عنهـاالراوييعرف،تخص المروي عنه
نحاول اكتشافه من خلال دراسة بعض النماذج.الذيط منال

:جة والغولنلو فيالراوي المجهول الهوية-1
لايروي من الخارج، شخوص، اليقدم، و يعرض الأحداث، غائبراو الرواية كييح

يضع بينه ضمير الغائب (هو)، سيلتهو ،اث، كما لا يشهد عليهاحديشارك في تحريك الأ
أغوار طان بالتي يحكي مسافةوالحكايةوبين الشخصيات 

ثقل مقلب رجلإلىهي تحاول الإصغاء و ، ىالأنثخصوصية حيث تظهرلشخصيات، ا

.254جمة  مجموعة من المؤلفین، ص جیرار جینیت: خطاب الحكایة تر- )1(
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الرواية، عامل بسيط في الميناء، ةمحمد والد مليكة، بطلوههذا الرجل بالهموم والمتاعب، 
ادر غكان قد مر على محمد ربع ساعة منذ <<منهكا أرهقه العوز والفاقة، يقدمه الراوي 

قت قبل الفجر بقليل، وفي ضوء ما قبل انبلاج الفجر، كانت عيناه ، الو هإلى مكان عملتالبي
فلغكان وكأنه يمشي على أربع محاذرا، فالظلمة لا تزال تخطواته..على تينمثبت

، يتولى الراوي الإخبار عن محمد، يبدو من خلال سياق الكلام راو غائب، )1(>>...الصباح
يباشر فعل الكلام. 

، تتكلم عن مقارنا بينه كرجل وبين النساءنفسهيعبر عنللبطلالالراوييفسح ثم 
ما أسعد النساء يبكين ويبكين، ويبكين، حتى يشعرن بالراحة <<ها عوجببوح

زنة لأنواع مختلفة من الدمع فيه الصادق وفيه و 
لخوف، ودموع للشفقة، دموع على الماضي، ن، دموع لأخرى للحز الكاذب، دموع للفرح و 

دموعا غير الدموع وإلى الأبد يذرفنها متى أردن، وكيفما أردن، دموعا ساخنة، وأخرى باردة، و 
ين والقيم والتقاليد هي التي أعطت هذا الحق القوانأن يخلق الإنسان كذلك، أم ...ألمأصلا

حتى هذا للمرأة، ولم تعطه للرجل، وصنعت من هذا الإنسان رجلا ومن هذا الإنسان امرأة؟...
لعن االله من لا شيء.. هذا فظيع..لاشيء. !الحق لا نملكه نحن الرجال، ماذا نملك إذا ؟

(نحن) بالمسند (الرجال)، يتحدث ، تتحدد هوية الضمير)2(>>مة البكاء والتنفيسعحرمنا ن
المتكلم باسم كل الرجال، وهو محمد.

الـذي عـن الهـمعـبرالرجـل بأوصـاف تف يصـبعدها يسترجع الراوي الغائب فعل الكلام، و 
القهـر والغـبن، شـدة ، دلالـة علـى علـى، والنظـر إلى الأتـهرفع هاملا يستطيع فيها، لدرجة يعانيه

لأن البكــاء في عرفــه مــن صــفات ، و لبكـاءاإلى الرغبــة تشــده رض ذلا، الأغارســا عينــاه فييمشـي 
، المأزومـة لدرجـة التنصـل هـذه الشخصـيةأغـوارسـبرفي الـراوي المهم هو قدرة ، النساء لا يبكي

ومثل هذا الراوي يقوم بوظيفة التصوير والمراقبـة <<يرقـب البنيـة النصـية، بمعـنى أنـه ، من الذات
.18زھور وینیسي: لونجة و الغول، ص - )1(
19- 18المصدر نفسھ ص –)2(
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خصـيات المشـاركة بعلامـات خطيـة، مثـل المـزدوجتين أو النقطتـين، قادر على إدراج خطـاب الش
يتعشـــق البكـــاء، يثـــور علـــى وهـــو في الروايـــة يعـــري رجـــلا مرهقـــا، )1(ضـــمن خطابـــه الخـــاص>>

يجهـــر الشخصـــية، هـــذهلوضـــعناســـب مإلا أنـــه الموقـــف ةاحتكـــار النســـاء للـــدموع، ورغـــم غرابـــ
يثـــاق غلـــيظ، بما، الـــتي كبلتهـــارجولتهـــنتخلصــت مـــولـــفتبـــدو ضـــائعة، تتمـــنى، اهـــالــراوي بخواطر 

تمنــع، لا المرزقوراء الـلـتلخص مـن مشـاكل السـعيامــرأة، الرجـلبالتبعـات، فلـو كـاناوأرهقتهـ
.طويلعذاببعدلاإهينال

ـــراوي للشخصـــية في ن، يتبـــادلاكيـــانينإلى  هار اانشـــطنتعبـــير عـــالحـــوار داخلـــي يســـمح ال
يخاطــب نفســه، ثم يــرد عليهــا، وبــين القــول الآخــر، ل طــرف قــو كــل أو ينــاقض  ، يؤكــد ثالحــدي

والــرد يحضــر كــلام الــراوي << ابــك يــا محمــد ابــك، أنــت حــر نعــم حــر، في أن تفعــل مــا تريــد، 
أليســت دموعــك؟ أليســت عينــاك؟ إنــه لــيس عيبــا أن يبكــي الرجــال بالــدموع ستصــل إلى قمــة 

الإنسانية...
مسح عينيه ولسان حاله يردد:

!دموعك أحدالمهم أن لا يرى -

.)2(سحابة عابرة يرجع بعدها محمد إلى حاضره ليعلن في نفسه أنه خلق رجلا>>
ه، وبــين مهــارة الحــوار قيمــالتــداخل بــين مهــارة الســرد، و <<مــن الحــوار يــتم النــوعاهــذفي 

منهمـــا دورا وقيمـــة في الخطـــاب، فالســـرد يـــدفع ضـــروراته، وتـــداخل المهـــارتين يثبـــت بـــأن لكـــلو 
علـــى خلـــق علـــى تـــراكم المتواليـــات الســـردية، و فيســـاعد علـــى توالـــدها و ،نحـــو النهايـــةبالأحـــداث 

ة، بينمـا الحــوار يضــفي صــبــين مشـاهد القفقـرات الــنص أوبـين فصــول الراويـة، أونسـجام بــينالا
الحركــة، مــن علــى باعــث الذا التنــاوب هــوهــ،)3(>>علــى الخطــاب القصصــي طــابع الســجال

ل من السكون إلى الحركة المتموجة بفعل الحوار، الذي يشعر حو والتشأنه تكسير خطية السرد، 

34صمرجع سابقجیب لنتفلت: –)1(
20زھور ونیسي: لونجة بنت الغول ص–)2(
.186-185محمد المعتصم: المرأة والسرد ص - )3(
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لقـارئ وتقريبهـا مـن االشخصـية، دواخـل اسـتبطان في الـراوي يسـاهم القارئ بالتحفز والمشاركة، 
القارئ والشخصية المعروضة.تفاعلا وتجاوبا بين حميم، مما يهيئبشكل تلقائي وصادق و 

منعـوه مـن <<ولى مهمـة التعبـير عـن أوجـاع بطلـه :ولأن الراوي علـيم ببـواطن شخصـياته يتـ
البكــاء ومنعــوا غــيره مــن الرجــال، لمــاذا؟ ألــيس البكــاء إحســاس مثــل الأحاســيس الأخــرى، ألــيس 

، ثم نحرمـــه نحـــن علـــى خلـــق االله الـــدمع للمـــرأة والرجـــل معـــاوســـيلة للتنفـــيس والتعبـــير؟ وإلا لمـــاذا 
وع رحمـــة وانفـــراج لســـحب معـــه، الـــدالرجـــل، ونتهمـــه بضـــعف في الرجولـــة، إذا هـــو ســـقطت دمو 

، يتكــرر حضــور الضــمير (نحــن) في (نحرمــه نحــن) )1(>>وفاضــت عينــاه...الــنفس المعذبــة ...
علــى لســان الــراوي بعــدما حضــر علــى لســان البطــل تكــرار يلتــبس فيــه الــراوي بالبطــل، ويحضــر 

ــــراوي هــــو محمــــد نفســــه، :الســــؤال عــــن منفصــــلان مــــرةو يكــــصــــيغ الحكــــي، بيتلاعــــبهــــل ال
يتقـدم صـوت صـوت الـراوي بعـد و ،، ومرة يتحـول إلى واحـد منهـالشخصيات التي يحكي عنهاا

، ثم يســتلم الــراوي الســرد مــرة في حــديث ذاتي صــامت حــزينالشخصــية ليكــون أكثــر وضــوحا
أخرى، ليتم التداول على السرد بينه وبين شخصية البطل.

، غـير مجهـول الهويـةبصـفتهمـن الـداخل، الشخصيةبتعرية نجد الإجابة في اهتمامه 
؛ تــهالــذي لا يرقــى إلى تحديــد هوي،عليــه غــير الضــمير (نحــن)لا علامــات دالــة،ســمالامعــروف 

عـن اللغـةكشـف ت، لذلك )2(وتتغاير، وتشيخ، وتعاني من الأزمات الوجودية والاستلاب>>
الأنثـى حنكتهـا إذن ؛هي الأنثـىبالحكي، والتنظيم والإدارة القائمفنعرف أن صوت أنثى، 

وقــت الهيمنــة، والاحــتلال الغاصــب، حيــث ،في وقــت عصــيباربالصــروف، وصــقلتها التجــ
في ل، حيـاة أفضـجـل دفع لأتـالضـريبة الـتي وتالمـيكـون،ب الجزائري مأساة المصـيرعيعيش الش

مــن مســافة لكــن اللغــة تخونــه، يحكــي أن يبقــى علــى الحيــاد الــراوي الغائــب، خضــم ذلــك يحــاول 
التعاطف والشجن.يملأها يكشف عن هوية نضالية، مشبعة بقيم البذل والتضحية، ف

19ونجة بنت الغول صلزھور ونیسي: - )1(
7لي: الھویة، ترجمة علي وطفة صلشیكیمالكیس –)2(
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الموت قد أصابته طاغية <<كانصوت الراوي مأساوية جنائزيةنحقوة، يمبالموت يحضر 
والــد مليكــة ســي محمــد، الــذي تم بــدون ميــت، بــدون لــك الأســبوع، ومــأتم نوبــة كــرم طارئــة، ذ

موضوع، تم مثله في أكثر من ستين بيتا، مأتم دون أموات، لأن أطـراف الضـحايا جمعـت جميعـا 
م، أو هذلــك لــيلا، دون أهــاليثقــابر المدينــة حــدموأبعــد عــن طريــق (العســكر) في أكــبرنللــدف

ول، هكـــذا أصـــبح لهـــؤلاء الرجـــال في ذلـــك اليـــوم جـــأي أحـــد مـــن النـــاس في ســـاعات حظـــر الت
المرعب بطاقة تعريف واحدة، شهداء الميناء، موت جماعي، جعـل الأهـالي يضـيفون إليـه كـل مـا 

.)1(>>اختفى من رجالهم ذلك اليوم
الاحـتلال زمـنالجزائـر، اسمهـافي بلـد الإنسـانومن ورائـه الكاتـب علـى معانـاة الراوييركز 
الثورة الحلـم بـالتغيير، والاسـتقلال العـروس الـتي تـدخل البهجـة علـى كـل بيـت، نتكو الفرنسي، 

اختلفــت الحظــوظ في الظفــر <<لكــن دون ذلــك عــذاب وآلام، وتضــحيات بــالنفس والنفــيس 
ســرة (مليكــة) كــان أشــكال الــثمن في ذلــك، المؤكــد أن الــثمن بالنســبة لأاختلفــتبنعمتــه، كمــا 

جميع الحالات رمز البحـث عـن التغيـير، منـذ بـدأت تضـيق حقا، وتبقى هذه (مليكة) فياظباه
لك الواقــع، مــرورا بــالتوق إلى ذبلهــاء بــةاعــناســتعماري ظــالم، وقنــير

هـــذا لم غـــير أن أمـــرا بســـيطا ك، )2(>>حيـــاة ســـعيدة يملأهـــا الحـــب والبشـــر والهنـــاء بـــين الجميـــع
مـن أول سـنة بالسواد، فقدت الزوج فيصالحزن، و لاحقها يتحقق للبطلة مليكة، بل 

زواج مـن ترغم على الـ، ثورةالتحاقه بالبسبب خ مهدد بالموت الأو ، فقدت الأببعده ، هازواج
ـــراوي هكـــذا يكونـــه مـــن مناضـــلي جبهـــة التحريـــر؛،  بالقتـــلهـــدد أيضـــاالم، زوجهـــاأخ ضـــطلع ال

، السـردخـارجمـنمة النفسية، التي تكابدها البطلةالغائب بمهمة وصف الصد
.المستنبطة من الداخلأو

عاشت تبحث عن الحب والأمان، وكلما يخبر الراوي ودائما من خلف الأحداث أن مليكة
، حبــا مــن نـوع آخــر، لكنـه في النهايــة، حــب أكثـر<<وجدتـه فقدتــه 

الخوف دائمـا؟ حـب لم يولـد في الوقـت المناسـب، يتجاور الحب و أنالضياع، هل لا بد هيهدد
.76ص زھور ونیسي: لونجة  بنت الغول - )1(
. 256عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص - )2(
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ولادة ة، مـــع إمكانيـــللخـــوف مـــع إمكانيـــة تكـــرار المأســـاةمـــاأو زم، حـــب جـــاء تلالا الظـــرف الـــو 
الأمل من جديد، حب يولد ليموت...

ه برفق وحنان وحب وألم ولسان حالها يردد.تواحتضن
.)1(>>هل سأفقده هو الآخر.-

من فقدان زوجها للمرة الثانية، فاوخو اقلقهاعاشتعنها الراوي حياة مليكة كما يخبر
لجيـل الابنـة نـوارة، نـور ونـوار امعـه تـذكار منهـاوالندم، وتركته فريسة للحزن و قبلهلكنها ماتت 

أريــدها بنتــا يــا <<بــدموع ودمــاء الجيــل الأول، الجيــل الصــامد الجديــد جيــل الحريــة، الــذي ولــد
يهــا نــور أناديهــا نــوارة، نــوارة تنغلــق لتنــام قلــيلا، ثم تفــتح، رائحتهــا لامليكــة، جميلــة مثلــك، أسم

الربيــع يزينهــا، والخريــف يرقصــها، ،تنفــذ أبــدا، لا تتــأثر بالفصــول، ولا بالطبيعــة، الشــتاء يحضــنها
لا تذبل ولا تموت، نوارة تحمل أكسير الخلـود، ولا تفـنى كسـائر ،والصيف يهددها بين أحضانه

.)2(>>دائما شباب...النوار، عمرها 
رمزيـــة الاســـم (نـــوارة) عـــن رمزيـــة عنـــوان الروايـــة، لونجـــة، (مليكـــة) البطلـــة الشـــابة تكشـــف 

والعــذاب، نجــة، رمــز مكــرر في الزمــان والمكــان، يولــد كــل مــرة مــن رحــم الألم و الحيــاة، مليكــة أول
قيها كل لحظـة، يسـقيها بمـاء الحـب وعطـر <<وتبقى للعاشق نوارة يسد ليعرف الخلو ، الجمالو 

ـــزمن العصـــي قـــدمها، )3(>>بشـــلالات مرجانيـــة، تجمعـــت مـــن كبـــد ال
:لالها الرمزيةظتجمع تفاصيل الصورة، بكل الراوي، ت

الأم المغتصبة = الجزائر/الغول=الاستعمار (اغتصاب)
)1(نوارة (الابنة =الحرية)/لونجة= الثورة(الموت)

.109لونجة والغول ص زھور ونیسي:- )1(
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الأحــداث، وهــو غائــب عــن الحكايــة، غــير )لونجــة والغــول(في روايــة الــراويهكــذا يــروي
ول الهويــة لا اســم لــه، ولا علامــات خصوصــية أنــه مجهــيــوهم القــارئ

لكاتبـة كـي تـتلخص مـن ضـغط الكتابـة السـيرية، الموصـوفة بالذاتيـة، تدل عليه
الأمـر يختلـف بينمـا يوميـات مدرسـة حـرة)، مـن(حـال راويكمـا هـوالكتابة عـن الـذات،  

(هـو)، لكاتبـة الحكـي بضـمير الغائـباإذ تباشـرفي (لونجة والغول)، مـن حيـث المقـام السـردي، 
الـــروايتين في الموضـــوع، (الثـــورة يممــا جعـــل البنـــاء الفـــني للروايـــة، يأخـــذ منعرجـــا آخـــر، رغـــم تلاقـــ

صــوت هويــةعــن الإعــلانوي في الروايــة الثانيــة مــن تورطــه في احيــاد الــر نــع يملم ؛ و والاســتقلال)
ضـحية امـرأة وال، والشـهيدةامـرأةلتضـحية، البطولـة امـرأة، واالمؤنث، الذي يجعل مـن الثـورة امـرأة

للمــرأة في رثالــدور المــؤ إبــرازأنيــث القضــية، و تامــرأة، والحريــة امــرأة، علــى ســبيل الجمــالامــرأة، و 
.الثورة التحريرية

:جسر للبوح وآخر للحنين فيراويأحادية ال-2
زهـــور (د نضـــاف لرصـــيي،اناضـــجاروائيـــعمـــلا)جســـر للبـــوح وآخـــر للحنـــين(عـــد روايـــة ت
تنــوع في البنــاء اليبــدو، )لونجــة والغــول(، و)يوميــات مدرســة حــرةمــن (، وبالمقارنــة مــع )وينســي

تعـود إلى قـد، ووفرة في المشاهد، الـتي يتقـاطع فيهـا الحلـم والواقـع، هـذه الـوفرة جلياالفني للرواية
مثـل هـذه في، و الإخبـارالعـرض، أكثـر مـن غلبـة الوصـف علـى السـرد، مـا يفضـي إلى التقـديم و

.والمراقبةالإدارةعن وظيفة يتخلالينساق الراوي إلى أداء الوظيفة التصويرية، دون النصوص 
علــى يظهــردون أن ، في ســرد الأحــداثبضــمير الغائــب الســرد ويســتمر فيــهلــراوي ايبــدأ 

يبــدو، حــتى افنيــا ذلــكر مــبر مســرحها، و 
وســـيلة فنيـــة تخفيـــه، إذ يســـرديتخـــذظهـــر العـــارف، أوبـــالمظهر الـــذي يـــروي، أويســـمع ويـــروي، بم

خلف الشخصيات.
ين الحـوار البـاطني، بـأيضـايـزاوجو ومن غيره موضوعا للحكـي، ،الراوي من ذاتهيتخذ إذن
بقايــا وقــود عنــدما لفــظ القطــار كمــال العطــار مــع الآخــرين، ومــع <<كمــا في قولــه والوصــف  
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أن يتأمـل كـل محترق كانت عيناه، تن
فعــل مــع حبيــب اشــتقنا لــه  نقلبــه وعقلــه، يتأمــل ويــتفحص تمامــا كمــا شــيء، بعينــه فقــط، بــل ب

فعـــل مـــع حبيـــب اشـــتقنا لـــه كثـــيرا) ن، يكشـــف الـــراوي عـــن هويتـــه في قولـــه (كمـــا )1(>>كثـــيرا
أنثــى تــدل عليــه كلمــة (حبيــب) المــذكر، الــذي يستحضــر الحبيبــة الحاضــرة في فيــدرك القــارئ أنــه 

الفعــل (اشـــتقنا)، تظهـــر في الضـــمير المتصـــل العائـــد علــى الجماعـــة المتكلمـــين (نـــا) والـــدال علـــى 
المفرد في السرد الذي هو الراوي المؤنث.

بعـــد ،طينة)لتـــه (قســـنو كمـــال العطـــار العائـــد إلى مـــوطن طفشخصـــية البطـــل  يقـــدم ومـــن ثم 
حافــل بأوجــاع الــذكريات وأطيــاف الحنــين، داخــل ، عريــه مــن الــداخلي،أربعــين ســنة مــن الغيــاب

لســرد، يتغـــير ضــمير الحكــي مـــن الغائــب إلى المخاطــب، حـــتى يظهــر وكأنــه حـــوار اتغــير مقــام وب
ة بضـ، يمـنح الـنص حيويـة دافقـة، ومخمـن أشـكال السـرد، كشـكل متعـالي ذاتـهو باطني بين البطـل

هــــا أنــــت تطلــــع مــــن رمــــاد الــــذكرى، تحمــــل عمــــرك في يــــد، وإحباطــــك في اليــــد <<ن بالشــــج
جهـة منهـا، والمخفيـة تلفـت مـن ناظريـك واحـدا بعـد آخـر، لـتخلط االأخرى، وشوارع المدينة المو 

لمسها أك، نييبعرب وخذها بين يديك، ألثمها جهي مدينتك اليوم، مع الأحلام والأوهام، ها
بقلبك الأخضر، ربما يفجر ج

و ف حكايـة لوالأ
تنســمها ا، أبــدامــة أكــبر معلــم ورمــز للــدين الأزهــريمتــد ويمتــد حــتى يصــل إلى إقكــدين صــحيح

لــنغم، للعطــر، وآخــر لقلــدها وســام ،النديــة الحنــونتهــاتنشــق عطــر تربيفيهــا كبريــاء الــروح، اعبــير 
وتــرا نهــا الأهــوج أويســري أنفاســا في صــدرك، و لحلألــف ألــف ألــف عــام مــن الــزمن أنصــت إلى 

.)2(>>مكسورا في كبدك
جـة ر إنه ؟ في النصملمن يتك

خطـــاب يظهـــر في ،)2(وع الكلامـــينـــنوعـــا مـــن التائيـــل بـــاختين)تخلـــق وفـــق رأي (ميخالأولى،

.05ص 2007زھور روینسي : جسر للبوح وآخر للحنین، دار الطباعة العصریة، الجزائر - )1(
.13زھور زوینسي : جسر البوح وآخر للحنین ص - )2(
.113میخائیل باختین : الكلمة في الروایة ترجمة یوسف حلاق ص - )2(



ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
203

إشـرافه، لهـذا و الـراويبفعـل، وطبعـا من الـداخلشخصية البطل ، وفيمن الخارجالراوي الغائب 
بطريقــة تجعلــه لأدائيــة تمكــن مــن يــرويايمكــن القــول أن الــراوي مــا هــو إلا مجموعــة مــن الشــروط 

شــكله لكاتــب، لل ظــك، ويصــبح حاضــرابــأن يــروييرويــه أو يــروي عنــهايــروي وكأنــه شــهد مــ
هـــذه الشـــروط هـــي الـــتي تجعـــل الـــراوي يلتـــبس بالبطـــل في المقطـــع لحظـــة تشـــكيل عملـــه الروائـــي،

السابق، يصل حد التماهي فيه، ويتحولا في الأخير إلى شخص واحد يحكي حكايته.
جس ة، بأســـلوب رهيـــف شـــاعري، ميصـــبح الحـــوار البـــاطني مجـــرد تقنيـــة جماليـــو 

نـــه خطـــاب ســـري داخـــل الـــذات، إوالمصـــادرة، الإلغـــاءالتـــوق إلى البـــوح، والانعتـــاق مـــن ســـلطة 
ـــة الـــتي اجـــاة صـــامتة، يقـــوم بـــدور الومضـــة الماومن ـــاريخ قســـنطينة العريـــق،لاد و عـــتورائي ســـترجاع ت

إيقونـــة، يستحضـــرها ، تحـــوللتصـــبح هـــذه المدينـــة رمـــزا مشـــرقا لحضـــارة مشـــرقة، دائمـــة الحضـــور
والـــذي <<يحــدد شـــروط اختيـــار هــذه التقنيـــة دون غيرهـــا، هــي الغايـــة الـــتي دبــاء والشـــعراء، الأ

يهــدف إليهــا الكاتــب عــبر الــراوي، وهــذه الغايــة لابــد أن تكــون طموحــة؛ أي تعــبر عــن تجــاوز 
معين لما هو كائن، أو تعبير عما هو في إمكان الكاتب، ويقصد من وراء عرض الطموح التأثير 

.)3(و القراء بشكل عام>>على المروي له أ
ة بالانكســار، بحــول الكــلام المخفــي الــرافض للتجلــي، إلى نــوع مــن المعارضــة، المشــو تيلــذا 

نلمس تضــادا حــادا بــين طمــوح فــتفكــيره، ربــكنظــرا للتناقضــات الــتي تشــوش مســار البطــل، وت
ش، يهن المعــار الــةيأســه ومــرار وبــين آفاقــه، استشــرافالبطل/كمــال في اســتعادة الــزمن الجميــل، و 

، الإبــاءة بعبــق العراقــة و ضــبمخهــاعلضــاد يهــيمن علــى بنيــة الــنص الروائــي، جت،وقســوته وصــلادته
، نسـمعها موسـيقيذات إيقـاع ،فافة صـافيةشـ

، قلـدها تهـا النديـة الحنـونتنسـمها عبـيرا في كبريـاء الـروح، تنشـق عطـر ترب<<الراويصوتفي 
لألـف ألـف ألــف عـام مـن الـزمن، انصـت إلى لحنهـا الأهـوج، وهــو لعطـر، وآخـر للـنغم، لاوسـام

.)1(>>وترا مكسورا في كبدكو يسري أنفاسا في صدرك ،

46ص2/1993: بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، المغرب طحمید لحمیداني–)3(
13زھور ونیسي: جسر للبوح و آخر للحنین ص –)1(
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متوهجـــــةكانـــــت الانطلاقـــــة ،فـــــردات الانكســـــاربممفـــــردات العـــــزة، اتلتقـــــي فيهـــــلغـــــة
ها بعـد، بتهـا النديـة، الحنـون، وسـام، عطـر، نغـم)كبريـاء، تر كبريـاء (عبير،ح قوة و ضبملفوظات تن

، صـــدرك، رســـم جــو الانكســار (الأهــوجســقوط بملفوظــات تليعـــبر عــن الينحــدر الــراوي باللغــة
، ألـف ألـف عــام مـن الــزمن)بــين هـذا وذاك (ألـف بينــه؛ يفصـل، كبـدك)اأنفـاس، وتـرا، مكســور 

دينــــة بكــــل حمولتهــــا العبقــــة ، يحمــــل دلالــــة هامــــة أن الماموســــيقيامــــغانوتكــــرار (ألــــف) يشــــيع ت
، محافظــة علــى تجــذرها وأصــالتها، حــتى جــاء هــذا طويــلبالحضــارة والرقــي، ظلــت كــذلك لــزمن 

بـيعلوالـذي يتصـف بالرعونـة والطـيش، ، ، (فاقد التوازن)عجو الزمن الم
بالمسؤولية .إحساسدون أسف أو

يقـترب مـن البوح الوجـداني،تجعلمعارضة صامتة، لقتخمزايا الحوار الباطني، هي مزية من 
، دون والإفضــاءلكــلام ايمكنــه مــناء فضــيمــد البطــل بالشــعري أكثــر مــن انتمائــه للســرد، نصلــا

الإفصــاحبــه إلى حــدهوصــلبعــدما انــدمج بطلــه بتوظيفــه هــذه اللغــة، ، الحاجــة إلى مراقبــة الــراوي
، تفضــحها الكلمــاتوجماليــةةبلاغيــإهــا لغايــة تجــرد منالالكاتبــة اولعــن خصوصــية أنثويــة، تحــ

يلـة لحلم الأنتوإلا لماذا يعود حلمي معك، هكذا ملحاحا جريئا جسورا كل مرة أكثر؟ <<
مــن ز الأولى، والليلــة مــا بعــد الألــف، شــهرزاد في القلــب الشــغوف بــالحكي والســرد، وهــي أيضــا 

الليــــل طط القصــــة وخيــــو الانتظــــار، ولــــيس شــــهريار...لكنك أنــــت الوحيــــد الــــذي يمســــك بخيــــو 
مــــع واتيســــورك، وهــــي تســــتجديني لــــتربط خطــــهمســــات الكــــلام المبــــاح، الفضــــل لجوالصــــباح، و 
العذبة، رغم مظهرها الخطير.انيالأمو ها قبل ذلك قد ربطت الأفكار نالطريق، لك

ضـفتي النهـر علـى حجـار الزرقـاء ألق بنفسك من شامخ الصخور، وارتطـم بأشـلائك، كالأ
قلـــب، ستبســــط الأفكــــار الــــدنيا، ومـــاردا خــــارج القلــــبإنــــك ســـتبقى دائمــــا مـــاردا في البـــارد، ف

ين هـذا الـزمن والأزمنـة بـك وتنقذك من الضـياع، إن جسـوري أفكـار ومعاهـدات ذراعيها، فتلقف
حيــث ،إلى ذروة الاغــتراب النفســيتــدفع، يفجــر المــتن الســردي بــؤرا،)1(>>الغــابرة والقادمــة
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رسم صورة للأنثى الكاتبة، وهي تخوض مغـامرة الكتابـة/الحلم، وتسـتعير فياح نز المخيال المفقيو 
اسم شهرزاد لتوطيد الصلة بين الكتابة والهوية الأنثوية.

علـى شـامخ اء بـالنفس مـنقـلدرجة الرغبة المزاجية في الإلقلق متوترفضاءأن النص يظهر 
داني عنيــف بــين الحلــم والواقــع في شــكل حــوار بــاطني، وصــراع وجــالأمــراللغــةظهــر ت، الصــخور

خب بـالقلق والحـيرة، صـطوكـأن الـنفس ت)وارتطـم بأشـلائك، بنفسك مـن شـامخ الصـخورقأل(
هل (:كالآتيهي  كاري لتهدئة الصراع الذاتي، وكأن الصيغة نمن السؤال الااالخلاص نوعتيأ

لاعتـــداد ل علـــى ذلـــك ا)، يـــدتريـــد أن ترتـــاح مـــن التفكـــير، فتلقـــي بنفســـك مـــن أعلـــى الجســـر؟
البطل ب الـــدنيا)، تشـــبيه الـــذات الكاتبـــة/رة التشـــبيهية (فإنـــك ســـتبقى دائمـــا مـــاردا في قلـــصـــو بال

المكنيــــة (ستبســــط الأفكــــار الاســــتعارة تعــــزز في قــــوة الــــنفس، وصــــلابة الشــــكيمة بالمــــاردالمفكــــر
، حــــذف المشـــبه بــــه اجبـــار اوة مــــاردطهـــذا التوجــــه، وكـــأن الأفكــــار مـــن الهيمنــــة والســـذراعيهـــا)

البطل من الحيرة والضياع.تاذانقاللتانلمارد)، مع ترك بعض علاماته (الذراعين)، (ا
، شـفرةيصـل إلى مسـتوى، عـدةتكـرر في عنـوان الروايـة مـرتين مـرات ملفوظ الجسـر الميتكرر

يتجلـــى الاقـــتران بـــين الجســـور وعـــالم الأفكـــار، في ف، علـــى القـــارئ تفكيكهـــا، وكشـــف خفاياهـــا
واصـل تعريتـه وهـو ي،، علـى لسـان البطـلراويظـام، تـوحي بمـا يريـد أن يقـول الـصورة بديعـة الانت
الفضــل (وأحاســيسأفكــارمــا يصــطرع داخلــه مــنعحا فصــللإيدفعــه مــن الــداخل، و 

لجســـورك وهـــي تســـتجديني لـــتربط خطـــواتي مـــع الطريـــق، لكنهـــا قبـــل ذلـــك قـــد ربطـــت الأفكـــار 
ولأن ) دات، بين هذا الزمن، والأزمنة الغابرة والقادمةإن جسوري أفكار ومعاه؛الأماني العذبةو 

هـذا لـه قولـهيحقـقنأيريـد ب،تـامن ورائـه الكريد أن يقول الراوي و يالخطاب الروائي، يهتم بما 
.)1(ينز يمتمابعدا ذاتيا وجماليا 

ووصـــال، وتقريـــب ،الروحانيـــة الصـــافيةبالحضـــور والرقـــة، و لـــة الجســـردلاتشـــع 
ميثـاق محكـم الـربطالجسـر عهـد، ومعاهـدة، و ؛، والحـبالإبـداعلمسافة بين القلـوب بـالفكر، و ل

بين كل الأزمنة، يشد الوصال، ويرأب الصدع، ويعلن التراحم والتواصل، بين زمن الثورة، وزمـن 
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نلا تــنس أ، يعــبر عنــه قــول الــراوي <<الاســتقلال، استشــرافا للمســتقبل في اســتمراريته وبقائــه
ن الـــزمن أمـــام الآخـــرين، إطريقـــا أخضـــر أمامـــك و مـــالـــذين راحـــوا وتركـــوك، ســـيفتح يومـــادمـــاء ا

.)2(>>مورقا حيا مليئا بالحياة والأململونة لونا أخضرينبت من أزمنة أخرىالأخضر
يحيل على دماء اللون الأحمر الذي يمثل،يكثف المشهد من خلال تداعيات الرسم واللون

زمن ييسق، )سييزهور ون(الذي خبره البطل/كمال، ومن ورائه الكاتبة، زمن الثورة،الشهداء
طريقـــا أخضـــر لـــزمن الاســـتقلال، اتـــهبعلـــى عتالـــدموع، لتـــورق الحيـــاةبالـــدم و تربـــة الـــوطنالثـــورة

ــــزمن الأخضــــر)،  العرفــــان تفــــيض بمحمــــولات، شــــهداءدمــــاء التغلفهــــاوالصــــورة الاســــتعارية (ال
الماضـــــي زمـــــن الانجـــــاز :ةأزمنـــــة ثلاثــــبعو ســـــت، ليةبـــــارحاد ويــــزدمخيـــــال الـــــنص يتســـــع والوفــــاء، 

المستقبل مباهج مثمرة./الراهن قطف الثمرة (الاستقلال)/(الثورة)
والحفـاظ علـى هذا الامتداد في الزمن يعود إلى وجوب التذكر، وعدم النسـيان (لا تـنس)، 

الناهية مقرونة بالفعل (تنس)) دلالة (لا، فوسيلته في سرد الحكايةالذاكرة حية، يوظفها الراوي
قـــد ينســـيها الـــتي ،الأزمنـــة الأخـــرىهـــذه الـــذاكرة، وبإيقاظهـــا يـــوقظ قظ و جـــرس قـــوي الوقـــع، يـــ

.حققت هذه الثمرةالدماء التي الثورةثمرةالاحتفاء بمباهج 
بــين الأجيــال، الأزمنــة، و ل بــين اصــاتعامــلفي خطــاب الــراوي (الجســر) مــن هنــا يحضــر

مواصــلة البنــاء الــذاتي والاجتمــاعي تمثــل في ، عربــون عرفــان ووفــاء، قطيعــةأين تحقــقو يقــف د
إنـه اليـوم مثـل <<بدل ثقافـة الاستئصـال والقطيعـة،والحضاري، ونشر ثقافة التراحم بالتواصل

معلق بين زمنين، ممزق بين مرحلتين، ممسك بجمر اللحظة الحارقة، وهي ،وجسورهادينةهذه الم
تثــري ذاتــه بأوجــاع 

ــــــل بالقطي ــــــم والجســــــر، لا يقب ــــــة التواصــــــل، تواصــــــل للرؤيــــــة، وللفكــــــر والحل ة الجذريــــــة، عــــــوتنمي
أوالاستئصــالية هــو طريــق موصــل بــين نقطتــين، وأرضــين، وفكــرين، وزمنــين الحيــاة بــدون جســور 
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قطيعـة، وبـتر
.)1(>>من ثراء وتنوع في الأحلام الغير جاهزة

والبطـل وتنـاوب الـراوي الغائـب الأصوات، تعددمن خلال ، يتجلى فردبتالنص تميز لغةت
(الهـاء)بالضـمير المتصـلاقصـد) ..إنـه اليـوم مثـل هـذه المدينـة(الـراوييحكـي ، على فعل الحكي

، أن يشــعر القــارئ بــذلكعــن نفســه، دون برعــيلســلم إليــه مقاليــد الحكايــة،كمال/البطــل، ثم ي
.، من العسير التمييز بين الصوتينلكأنه راو واحدحتى 

تشكيلهايةالغة الرو إنتاجذا الكلام علاقة بخصوصية التعبير، أي يكون له
، ومــن خلفــه الــراويريــد قولــهيا مــاللغــة لتقــول طويــعتو والفــن، عالإبــدا علــى مســتوى التركيــب ب

إذ يحــدث نــوع مــن التوافـــق بــين الرؤيــة والشخصــية، وتصـــبح ،ة مـــارؤيــتؤســس ذلــك،الكاتــب
>>

غالبا ما يتخذ صفة الإيديولوجي، يشكل ، فالتعبير إذن هو تعبير من موقع ما)2(موضوعا>>
وجهة نظر اتجاه موضوع ما.

الممتـدة لعشرية السـوداء فـترة التسـعينات،  المحوري، بأزمة الجزائر في االتعبير يرتبط موضوع
الوقت الراهن، أزمة أفرزها تغييب ثقافة الحوار، وثقافـة التواصـل بـين الجيلـين، جيـل الآبـاء، حتى

روايتهـا خيـوط )سـييزهـور ون(الكاتبـة نسـجتالاستقلال، لهـذا زمن، وجيل الأبناء قادة الثورة
الــراوي المهــيمن، وإن بــدا كمــا يريــد الــنص إيهــام صــوتهــو واحــد حيــث صــوت بلغــة أحاديــة، 

، يعرضـها عرضـامـن فـوق و أصـوات الشخصـيات يـتحكم في، القارئ أن هناك أصـوات متعـددة
تكفـــل البعـــد ذكوريـــةويـــة الالهأنظنـــاالهويـــة الأنثويـــة، ةرامـــوافي منـــهيهـــيمن علـــى الســـرد رغبـــة 

.الواسع والعريض للكتابةالإنساني
، اللغــة الموظفــة في طمــس ملامــح الــراوي المؤنــثلم تــنجح ،تجربــة الإبداعيــةالاحنجــرغــم و 

لا افعـا،يالأنـواء كبـيرا نيتلفظـ<<دليلا على أن لغة المرأة تختلف في تفاصيلها عـن لغـة الرجـل 

.229ص السابقالمصدر –)1(
.97ص1/2000جیرلر جینیت: عودة إلى خطاب الحكایة، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، بیروت ط- )2(



ي النص المؤنث ھویة الراوي فالفصل الثالث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
208

درب لي للمرور على مرحلة الطفولة، أولد هكذا رجلا، دون المرور على عتبـات الجبـل الأزرق، 
الشـــاهق، والموصـــل لمـــا وصـــلت إليـــه، أجـــبر منـــذ ذلـــك علـــى العـــيش بنضـــج الرجـــل، ومســـؤولية 

تكــرار ملفــوظ (الرجــل) أربــع مــرات وحييــ، )1(>>الرجــل، والالتزامــات الرجــل وعــذاب الرجــل
يــــة، تــــوقظ في الــــنفس رغبــــة أنثــــى رقيقــــة وحساســــة، تعــــاني مــــن أســــر وتطويــــق باســــتثناءات دلال

ملفـــوظ (رجـــل) يحمـــل دلالـــة باعتبـــاروتطمـــح إلى الانعتـــاق مـــن التكـــاليف الرجاليـــة، لأنوثتهـــا،
الضـمير المتصـل (يـاء لـذلكيؤسـس ، المسؤولية، والقيادة، أكثر من الدلالـة علـى جـنس الـذكورة

الموجه من وإلى المتكلمة نفسها التي هي الراوي، يعلن عن أنوثته ،المخاطبة) المتصل بفعل الأمر
.في أكثر من موضع

لرجل، أمر مـن القداسـة بحيـث لا يجـب الاقـتراب منـه، أولمسـه، اأن قضية المرأة و كو العربية، <<
هانـة، بتكـتم الـذل والإأشـكالحتى التفكير فيـه، أمـر عزيـز جـدا، لكنـه عرضـة لأشـكال مـن وأ

المـــرأة أمـــر عزيـــز ومقـــدس، مثلـــه تمامـــا مثـــل الأرض نشـــديد، واحتشـــام أشـــد، يـــدركون جيـــدا أ

المقدس، وأن مـا يفعلونـه بـإذلال المـرأة وإهانتهـا، إنمـا هـو جريمـة إنسـانية، مخطئون، في حق الأمر
عنهـا، ولا يـترك مـن حولـه يسـهبونم مثلهم مثل الذي يجـرم ثم يحـاول أن يخفـي جريمتـه، لا يـتكل

هضــم والعــذاب، والإذلالرأيهــم مقدسـة حــتى وهـي تعــاني مـن في الحـديث عنهــا، إن المـرأة في 
.)1(>>الحقوق من طرفهم

من النمط الذي <<يقدم في الحكاية ،قضية المرأةتخصوجهة نظر الراوي/الكاتب يعلن 

ىتكشــف عــن امــرأة أنثــهــذه الوجهــة ، )2(ممثــل للعــالم المخــبر عنــه>>الأخــرى، فيقــال عنــه أنــه
ا، ســب، مـن امــرأة خـبرت ملاقــد لا يتسـنى للرجــل فعـل ذلــكعمـق بعـرض المســألةخالصـة، في 
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هانة، بالإالقداسة فيهاع تجتموعايشت ظروفها، الظروف والملابسات أكيد مليئة بالتناقضات، 
دائـرة الكاتبـة )/سـييزهـور ونيحـدد الراوي/الأنثى/(ر اباختصـ؛ انـهتعمـد كتمبالمذلة، الخطـأ بالعزة 

وفــق الفهــم خطابــات الرجــل حــد القداســة، بتــدعيم مــن الــنص القــرآنيفي تصــل، معانــاة المــرأة
.الذكوري
ضاعـــتســـتقبل بالامتالمقابـــل وعلـــى مســـتوى الواقـــع الفعلـــي في 

حتى تحول نقيصة، يشارك الرجل في اقترافها، يعلن عن اثمها، ويكتم في ، نقائصهاوتضخم كل 
فيســمح لنفســه ، خطــأأذكوري ينزهــه، ويعصــمه عــن الخطــأ حــتى وإن لمنطــق الــ، لأن اإثمــهالســر 

المـرأة بالنسـبة إلى  <<فـل الممارسات الاجتماعية، اشكأوالقهر في أرقى الإقصاءثقافة ةمارسبم
المتعب مـن مشـاق الحيـاة، بـدء مـن المشـقة ،كمال، هي ذلك الكائن المظلوم، المهضوم الحقوق

.)3(>>التي هي الرجلولى الأ
؟ بعين الرجل المذكر، أم بعين المرأة ىكيف رأى الراوي؟ وبأي عين رأبعد هذا كله نسأل

ح عنه الكلام، وما يجلو عنه الفكر، وما تقوله اللغة صهو ما يف<<الأنثى؟ والأكثر من ذلك 
تم ذلــك أحيانــا، علــى حســاب الهويــة الخصوصــية للــذات الكاتبــة، وحــتى إن تحولـــت إنحــتى و 

يصبح الرجل و ؛ )4(>>تتوزع داخل النص في سمت علامات،)نصيةات ذ(ت الكاتبة إلى الذا
، يحاصــــرها، ، فتفقــــد لــــذة الإحســــاس بــــأي نجــــاح تحققــــههــــو مأســــاة المــــرأة، يشــــعرها بالإحبــــاط

ويحصـــرها في دور الخادمـــة التابعـــة، والمنجبـــة المحافظـــة علـــى النســـل، وظيفـــة لا يغفـــر لهـــا التقصـــير 
الرجــل انتهازيــا بامتيــاز يســخر المــرأة لتحقيــق نجاحاتــه، وإن ســرقت المؤنــثيقــدم الــراوي ؛ فيهــا

لحظات حين غفلته من أجل إنجاز بعض طموحها، تكون قد وقعت في المحضور. 
ذا جـــاءت لغـــة البطـــل كمال/العطـــار، لـــيحكـــي الـــراوي عـــن بطـــل مفكـــر، يعشـــق الفكـــر، 

روايـــة أفكـــار بالدرجـــة الأولى، يـــةالرواجعلـــت مـــن، حبلـــى بـــالفكر،ة مـــع هـــذا المنحـــىجمســـنم
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رفاقي ها أنا ذا أتفكر أني كنت ميتا، <<:قولهمنها كثيرة، في مواضع  شعريبأسلوب وإيقاع
يوم رحبتم بالموت على أنه شهادة وسكن بالجنة مع الأنبياء والصديقين.

بالجنــة مــوني لغربــة لا هــي تترك،أني خســرت الرحيــل معكــم، وقــد كــان أجمــل رحيــلأتــذكرهــا أنــا 
ولا هي بالنار، في قلعة تدعى وطن لا هو بالسكن، ولا هو بالشجن، فمن يرثي الآخر؟ وبيننا 
هذا الميثاق الكبير، والستون عاما ملفوفـة بغبـار الحيـاة وخطـوة صـغيرة للبدايـة، ورحلـة شـاقة نحـو 

رية، نــبرة الصــوت وتــنخفض، بــين الخطابيــة والشــعتعلــو؛)1(>>النهايــة، لا ينتهــي فيهــا حنــين
جميع الأشـكال المتضـمنة ، فـ<<ليقترب الراوي من الكاتب، حتى تكاد المسافة بينهما تنمحي

ــكاتــب مفــترض، تظهــر بكيفيــة أوأو لســارد  وهــو ،الكاتــب متحــرر مــن لغــة وحيــدةأنأخرى، ب
إالأنســـاق الأدبيـــة واللســـانية، قتحـــول مـــرتبط بتنســـي

لى صعيد اللغة، وأنه يستطيع أن ينقل نواياه من نسق لغوي إلى نسـق آخـر، وأن يحدد موقفه ع
وعـن الآخـرين تحـدث عـن نفسـه في لغـة الآخـرين ين أ، و )اللغـة المشـتركة(بــ )لغة الحقيقة(زج يم

ـــه،  لســـارد، ومحكـــي الكاتـــب اكمـــا يوجـــد في جميـــع هـــذه الأشـــكال (محكـــي و في لغتـــه الخاصـــة ب
.)2(>>، انكسار لنوايا الكاتبالمفترض، ومحكي الشخصية)

اويوجد أشكال مختلفـة تظهـر فيهـا مسـافات متنوعـة، بـين عناصـر معزولـة مـن لغـة الـر توقد 
(جســر للبــوح وآخــر نــصوهــو حــال وقــد يمــزج هــذا الأخــير الأصــوات، الكاتــب، مــن خلفــه و 

الـــراوي، صـــوت البطـــل، صـــوت ، حيـــث يظهـــر انـــدماج كلـــي بـــين الأصـــوات، (صـــوتللحنـــين)
الثاني من الرواية <<يا لها من تركة فكريـة صـعبة لا ليتوحد الجميع مع بداية الفص، لكاتب)ا

أقدر على التمرد عليها، ولا القفز عليها إلى تركات فكرية أخرى جديدة، هـا هـو عـالمي خيـالي 
ــــــة شــــــديدة  ــــــة أمــــــل قوي ــــــة والــــــذكريات والأحــــــلام الــــــتي تتحــــــول فجــــــأة إلى خيب تصــــــنفه الحكاي

ن <<إعن تمظهرات الأصوات في الروايةحديثهفي )تودوروف(ؤكديهو ما، و )1(الوطء>>
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ذلــك الــذي و لكــل تلفــظ مظهــرين، ذلــك الــذي يــأتي مــن اللغــة، وهــو مظهــر متكــرر مــن جهــة، 
.)2(>>يأتي من سياق النطق وهو مظهر متفرد، من جهة أخرى

زهـور (الكاتبـة عـن ظـل يكشف بذلكأعماقه الدفينة، و عنالبطل كمال العطاريكشف
زفـرات تمـلأ منهـك، و قلـب متعـب، أوجـاع، تعكـس نبرة جنائزيـةبسنين، تطلق زفرات ال)سييون

رحبـــــتم بـــــالموت ونلـــــتم الخلـــــود)، (كنـــــت ميتـــــا ولم أمـــــت حقيقـــــة)، (:الـــــنص بثنائيـــــات ضـــــدية
كشــــف فعاليــــات هــــذه ، تن، (بدايــــة،شــــجن)،(ســــكن(الجنــــة والنــــار)، ، )الموت/الحيــــاة(

أنماط حقيقية، هي في النص صـور في الحياة اتقابله، مستوى اللغةوجه أو بآخر في الأضداد ب
بغبــار الحيــاة، خطــوة صــغيرة للبدايــة، ورحلــة ة(ويشــاهد الميثــاق الكبــير والســتون عامــا ملفوفــفنيــة

لا ينتهي فيها حنين) الميثاق الكبير هو الجسر الـذي يصـل بـين زمنـين، زمـن النهاية،حتىشاقة 
شـــهادة، وزمـــن الشـــهادة لأجـــل المـــوت، ســـتون عامـــا شـــهادة وتصـــديق للميثـــاق اللأجـــل المـــوت 

اء سـتكون نـورغـم كـل الع،يراكمه الغبـار مـن كـل صـوب (غبـار الحيـاة)ا،تصورها الكاتبة أرشيف
الحنـين المتزايـد فيهـايـرتبط، 

بالميثاق الكبير.
، خسرت، تركتموني، أتذكرم، الحاضر إلى الماضي (أتذكر، رحبتتقل منتنو ،تنوع الأفعالت

ول في حـــالالألـــنص بالفعـــل المضـــارع، انســـجام دلالي بـــين بدايـــة ا، يتحقـــق، لا ينتهـــي)ييرثـــ
الاســــــتمرارية، وســــــيادته علــــــى مشــــــاعر فعــــــل التــــــذكر يفيــــــد ،نفــــــيالثــــــاني في حــــــالو ،إثبــــــات

دمج زمنــين في تــو ،مــن جهــةةر الصــو الحركــة الســريعة تعمــق، بــةتومــن ورائــه الكاالبطــل/الراوي،
برســيطر عــتل،والأســىيعــةالفجكثــف وقــعتيفتســمح للحاضــر باســتعادة الماضــي ،لحظـة واحــدة

.على الراهنالذاكرة
اضـمير يوظـف،ذكورتـهعلى الحياد، يخفـي أنوثتـه، أو بقىأن يالراويفي كل ذلك يحاول و 

الأســـى لعـــدم بـــالحزن و الإحســـاسفي، يتجلـــىذكرالمـــؤنـــث و لا يميـــز فيـــه بـــين الم، امحايـــدلمـــامتك
المستمر في انتظار النهاية مصير كل إنسان، الأسى، والحزن و الموت في ساحة الجهاد مع الرفاق
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البطـل/الراوي يتعمـق إحسـاسفي حضـور (السـتون عامـا)، ، فيكثفهـاالمشاعريعالو زيد يو 
إذن موقف إنساني لا يخص جنسا هو ؛ورثاءةرار مشعوره يتحول تي، الآالزمن، و يضاالمبالزمن 
إنســـان علـــى قـــدر كبـــير مـــن محـــددا

لخـــصعـــاش زمنـــين مختلفـــين، وخـــبر كـــل المتغـــيرات والأحـــداث، والـــنص (الخاتمـــة) يالخصوصـــية،
لـــين يومحاولـــة وصـــل بـــين الج،لروايـــة إلا جســر يـــرأب الصـــدع بـــين الــزمنين، ومـــا اكاملهـــاالروايــة ب

وما الرواية (الجسر) إلا رغبة في التواصل وتقريب المسافات.،المتباعدين
:الشمس في علبةفي ةوار تعدد ال-3
في مـــا ســـبقها مـــن الروايـــات النســـائيةة) بطـــابع مختلـــف عالشـــمس في علبـــةروايـــ(ســـم تت
ين يبــين مســتو )ســعيدة هــوارة(في ازدواجيــة خطابيــة شــكلية، إذ تفصــل الكاتبــة ، تتحــدد المدونــة

يحكـــيضـــمير الغائـــب، بالـــراوي وفي ذلـــك توظـــف ،رئامالضـــلاســـتعمايؤسســـهمامـــن الســـرد، 
كان الوردي يعشق المطر، يتحول في أثنـاء <<حد أعضاء جمعية أمل أحادثة اغتيال الوردي، 
نويحكـي عـ، )1(ر المتنـاثرة فـوق زجـاج النافـذة..>>طـير يعبـث بحبـات المسقوطه إلى طفل صغ
مــا حيــاة فقــد كانــت خــارج المقــبرة متكئــة، تســند ظهرهــا المتعــب إلى أ<<البطلــة الرئيســة حيــاة 

.)2(>>ارات الكثيرة التي كانت تملأ الطرقات المؤدية للمقبرةيظهر الس
، وتقـــوم بـــدور تـــروي؛بوصـــفها شخصـــية روائيـــةرد عـــن وضـــعية حيـــاة ســـتكشـــف بنيـــة الو 
، وإن  علــى الحكــيبــه يمنوســيلة للحكــي،بضــمير الغائــب، البطولــة

أذكـر <<)طلـة موظفـة ضـمير المـتكلم (أنـابكانت تطل على القارئ في السرد ممثلة في حيـاة ال
، عندما وطئت قدماي أرض المدينة برفقة أبي بعد سـفر دام ليلـة كاملـة، كنـت متعبـة مـن السـفر

ملتصقة به، أتبعه أينما ذهـب، لكـني وقتهـا لم أكـن خائفـة...أما الآن وقـد بـت أعـرف المدينـة، 
ت ...الخوف بدأ يوم اغتالوا الوردي لسمن لا شيءمن أي شيء ...و فأصبحت أشعر بالخو 

3سعیدة ھوارة : الشمسس في علبة ص - )1(
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الرجــل الأول الــذي اقــتحم أســوار نفســي...ولم أكــن أتوقــع أن يرحــل عــني بتلــك نــهألأأدري...
.)1(>>السرعة؟

تظهــر هويــة الــراوي الأنثويــة بشــكل بــارز مــن خــلال التأنيــث مــن جهــة، وبعــض الصـــفات
، فهـــذه الأنثـــى الرقيقـــة تنتقـــل مـــن القريـــة إلى المدينـــة، رفقـــة والـــدها المســـندة لمـــن يحكـــيالنســـائية

ف و خـــ، الجهــل بالمدينـــة، يـــبرره تشـــعر بخــوفلم ملتصــقة بـــه، تلحقــه أينمـــا ذهــب، ورغـــم ذلــك 
،(مـن كـل شـيءكـان خوفـاءت أحيافوألالمدينة،سكنت بعد أن يستمر 

مكان مسكونا بالرعب قيم فين تفأ،ومن لا شيء) صيغة تفيد هيمنة الخوف على كل المدينة
الواحـــدة بعـــد أعلنـــتنظـــرت إلى ســـاعة الحـــائط الـــتي تقابلهـــا، وقـــد <<أمـــر صـــعبوالـــدمار

أطفئــت الأضــواء وامتــزج الصــراخ بالعويــل وبصــيحات منتصــف الليــل، ارتفــع الضــجيج أكثــر، و 
مذعورا، قفز من مكانـه، تشـبث بعنـق حيـاة، تسـاءل الأطفـال مـذعورين أميناستيقظ النجدة.

،)2(>>بـواب، حطمـت النوافـذ، جـر النـاس إلى خـارج البيـوتعن موعد الرحلة...كسـرت الأ
ســـه ومـــن غـــيره موضـــوعا يتخـــذ مـــن نف،وكأنـــه يعيشـــهامـــن الـــداخل، يخـــبر الـــراوي عـــن أحـــداث

ي عــن كــيح،بطلــة الأحــداثأنثــى حيــاةإلى يتحــول أحيانــا ضــمير الغائــب، امد، مســتخللســرد
اغتيلت أحلامهم البريئة.ذينالأطفال الآخرين، العنو ،الطفل (أمين)ننفسه، وع

(نظـرت، ارتفـع، أطفئـت، الماضـيبوساطة الفعلالوصفوحين يصير داخل الحدث يركز 
إلىطبيعـــة الحــــدث تنقلـــهتيقظ، قفـــز، تشـــبث، تســـاءل، كســـرت، حطمـــت، جـــر) امتـــزج، اســـ

هــي الروايــة، وكلهــا لنكتشــف أن لحظــة المشــاهدة ، الفعــل (نظــرت)فيالمشــاهدة تحققــه ، الحاضــر
.كان شاهدا عليهاكما لو  ،الأحداثعرضشروط أدائية، تمكن الراوي من 

ينتجـــه صـــراع ب والفـــزع، لرعـــالجـــوانح باالـــنص بالحركـــة، ويمـــوج بـــالعنف، تخـــتلج فيـــه يعـــج 
الأفراد، ويؤسسه الانتماء الإيديولوجي والسياسي، ولأن <<صراع الأفراد لا يستمد موضـوعه 
وحقيقتـــه إلا مـــن الانعكـــاس النمـــوذجي والصـــحيح في الشخصـــيات والمصـــائر للمســـائل المركزيـــة 
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تتمظهر ، ده وفئاته وتداعياتهبأفراقوة الواقععن تحضر لتعبر اللغة ، فإن )1(ت>>الصراع الطبق
(الصــراخ، العويــل، صــيحات، النجــدة، مــذعورا، هــول الصــدمة،  في 

تصــنع واقعــا اللــون والحركــة والصــوت، في تشــترك هــذه الملفوظـات ، ، الأضــواء المنطفئــة)الضـجيج
.طلة حياةالبتمثلها في السرد ؛ تختفي خلف هذه اللغة راوية أنثىتفاصيله مأساوية

ينهــا وبــين بضــع ت، ضــمير الغائــب(هي)، (نظــرت إلى ســاعة الحــائط)تتقــدم الحكايــة مرويــة ب
دور مهـم بـحياة شخصية نهض ، لت، كما يحاول النص إظهارهاالشخصية الرئيسة البطلة مسافة

فتكـون راو،مـذعورا فقفـز مـن مكانـه، تشـبث بعنـق حيـاة)الأحـداث (اسـتيقظ أمـينتحريك في 
بضـــمير الغائـــب، ومـــرة مـــرة ظهـــر تمـــن جهـــة، تمـــارس نوعـــا مـــن الســـيطرة بلعبـــة الحكـــي، امشــارك

ل لغــوي يتــبر ، اوانشــطار ابضــمير المــتكلم، وكــأن الــذات الأنثويــة، تعــاني انفصــام
وجهة النظر التي ؤطرهاتصوصية الأنثى، تصنع جمالية ترتبط بخ، يخلف ازدواجيةمختلف، خاص
ـــة عـــين، بيو اع المأســـصـــور الواقـــمنهـــا ي كنـــا نيامـــا عنـــدما حطمـــوا الأبـــواب، والنوافـــذ <<أنثوي

واقتحمـــوا البيـــت، واصـــل مهـــدي، جرونـــا مـــن الفـــراش إلى الـــدار، كنـــت آخـــر مـــن اســـتفاق، لم 
توســل بعــد الآخر...ون الواحــد يموتــ..ينتبهــوا إلى

جميعــا، مســألوه هــل مـا زال يرســم؟ ثم قتلــوه، وقتلــوهخــوتيمـع إلهـم أبي أن يقتلــوه، ويتركــوا أمــي 
.)1(>>وعندما انصرفوا غادرت مخبئي..

الـتي يحكيهـا ة الليليـة، صدمة المداهمـتكرار النص بمحمولات الرعب والفزع، جراء ينضح 
الراوي مرارا وتكرارا، فـ<<المرء يمكنه أن يحكي الشيء نفسه أكثر أوأقل، كما يمكنه أن يحكيه 

اوجهـة نظـر بعينهـا أو مـن سـواها، وهـذا هـو بمن 
، والصـــيغة المتشـــكلة في الـــنص مـــن تكـــرار فعـــل العنـــف المتمثـــل ســـرديا في فعـــل )2(الروائيـــة>>

تحطــيم الأبــواب والنوافــذ هــي تضــخيم وقــع الفاجعــة علــى نفســية الأطفــال، كمــا تقــدمها حركــة 
الســـمك مـــذهولا مـــن هــــول الموقـــف، رغـــم ذلـــك تــــذكر وراء حــــوض الصـــبي الصـــغير المختبـــئ
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التقتيـــلوالمتـــأثرين بمشـــاهد الـــذبح و ،صـــوته مثلمـــا وقـــع لكثـــير مـــن الأطفـــاللم يحتـــبس الحادثـــة، 
.ينخائفأصبحواالجماعي، 

جيعـة، و تحكي 
استدرت، نظرت إليهم مليا، كانوا واقفين أمام المنازل المهدمـة، القطـة <<؟ من وجع جراحهم

م كثر.
طفال كي يخرجوا من صـمتهم؟ وهـل يسـتعيد ياسـين رى كم من الوقت يحتاج هؤلاء الأت

وقـف عـن الحركـة، ولا عـن تقه، ويحدثنا عن سـره الـدفين؟ كـان جالسـا بـالقرب مـني، لم ينطيوما 
بكلمـــة واحـــدة، ولمـــا حـــك يديـــه بعضـــهم بـــبعض اســـتمع إلى مـــا حكـــاه الأطفـــال لي، ولم يتفـــوه

الصـغيرتين المـائلتين قلـيلا. وراضـية مـن عينيـهأجابني بـبعض الـدموع الـتي انزلقـتسألته عن اسمه
يومـا عـن عـد المـوتى بأصـابع يـديها العشـر كانـت بالمرحـاض، عنـدما اقتحمـوا المنــزل هـل تتوقـف 

الذي تقطـن فيـه وعائلتهـا، وقتلـوا كـل مـن فيـه، هـذا مـا حكـاه لي أخوهـا هشـام، أمـا هـي فمنـذ 
مــن أصــابع إصــبعشــيء غــير العــد، مــع لفظــة قتلوا...قتلــوا ترددهــا مــع كــل ذلــك اليــوم تعــد، ولا

.)1(>>يديها النحيفتين
، والمشاهدة ودلالة (المنازل المهدمة)، تروي بضمير المتكلمالتي الأنثى /لراويةايفيد حضور

شبطالــــآثــــار حملــــواون جلخــــراب المدينــــة بعــــد مداهمــــة أهلالــــة علــــى د
آخــر مـن الصـعب تقبلـه والتكيــف مــن وضـع اجتمـاعي إلى وضـعم، نقلـتهركـةالمسـتديمة

تحـاول حيـاة بعـد توليهـا فعـل ،
خبــيرة بلغــة الأطفــال، ،هموجــاعلأصــغي الحكــي، تعويضــهم هــذا الــنقص، ت

الطفولية معبرة، متسقة مع هويـة الـراوي الإشاراتجاءت تلك ،ى رقيقة، وأم رؤومأنثباعتبارها
.)سعيدة هوارة(الأنثوية، ومن ورائه الكاتبة 

.94ص سعیدة ھوارة: الشمس في علبة–)1(
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لغـة الصـمت، و الـدموع بيعـبرالطفل ياسـين، قدرتـه علـى النطـق مـن هـول الصـدمة، فقد ي
لعبـــة عـــد راضـــية ة وتـــورث الصـــدمة الطفلـــ، لازال طفـــلاتـــوحي بانفجـــار الصـــمت، داخـــل قلـــب 

، يتســـارع فعـــل القتـــل، وتتســـع رقعـــة الفجيعـــةدعـــإيقـــاع التســـارع المـــوتى، وتكـــرار فعـــل القتـــل، وب
في الجهة المقابلة للبيت المهجور الذي اتخـذه الأطفـال مـأوى لهـم  و<<ضحاياها دوما أطفال، 

، وعـــن القطـــة وصـــغارها جلـــس بـــلال وحـــده علـــى صـــخرة تلـــون نصـــفها بعيـــدا عـــن الأطفـــالو 
كشــف عــن أصــابع إحــدى رجليــه، مســك ،ل جينــز وحــذاء رياضــياالســواد، كــان مرتــديا ســرو با

الدافئــة، ويحـــاول إدخالهـــا في تلـــك ، وراح يعبــث بأشـــعة الشـــمس الرقيقـــةبــلال بعلبـــة شمـــة فارغـــة
ـــة الرؤيـــة، حيـــث يشـــغل وقـــع و مالمكـــان ردصـــتي، )2(>>العلبـــة ي
لخـــراب لموضـــوعيا) المعـــادل ، ويجســـد (البيـــت المهجـــوريل الجمـــاليولـــة الحقيقيـــة في التشـــكالبط

تشرد الأطفال.المدينة، و
هــم الأطفــال، لهــذا جعلــوا مــن البيــت المهجــور، المتضــررين مــن العنــفأنالراويــة علــى تؤكــد 

اسـتراتيجية المكـان كموقـف ورؤيـة تتجلى ،
تسـتبطن ، تتحرك بوعي ذاتي نابع مـن خـبرة بعـوالم الطفولـة، ، من زاوية أنثويةالاجتماعيللواقع
تشــكيلفي العناصــرتتــآزر كثــير مــن ،قلــب راجــفبحــس رهيــف والطفــشخصــيات الأأغــوار 

، الإيديولوجيــةبعـاد الجماليـة الثقافيـة المكـان علامـة محملــة بالـدلالات وبالأويبقـى ، الواقـع المـأزوم
ع قـــاويـــة الأنثـــى مـــن الوار عـــن موقـــف ال)رمهجـــو (عزلـــةفوتشـــ

ــــــــإبراز دور الشــــــــخوص، دون ســــــــيعــــــــنو ، المــــــــأزوم ــــــــك ب ــــــــدخل منهــــــــاد ذل ت
العزلـــة والصـــمت، كنـــوع مـــن ىارتضـــالـــذي صـــورة الطفـــل عنـــههـــو مـــا تعـــبر، )الكاتبـــة(الراوية/

الظلم، والحرمان.و عن القهر، الاحتجاج
مشـاعر تكـوين في دورهيـبرز و ،شـعرية المكـانسـم ر ي،التشـخيص مـن خـلال وصـفتمي

كشــف عــن ا، وحــذاء رياضــيدصــخرة تلــون نصــفها بالســوا(مثــل متباينــة، تنتــاب الشخصــيات،
عــوالم التشــكيل الجمــالي اءنــإغللــون عنصــرا مهمــا وحيويــا في ايصــبح ل،)أصــابع إحــدى رجليــه

.93المصدر نفسھ ص –)2(
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لبـــاس البـــالي، الـــذي يعـــري الواقـــع الوأيضـــا ، تعميـــق البعـــد المرئـــيللـــنص الـــراوي، حيـــث تفيـــد في 
اللـون الأسـود ، بينمـا يـدلالحرمـانتخـبط فيـه الـبراءة، واقـع التشـرد وتالـذي ،المأسـاوي الرهيـب
الصــمت، اتخــذها بــلال و موضــعي للعزلــة ادلالبيــت المهجــور، العتمــة معــتمــلأعلــى العتمــة الــتي 

تحمــل لأا، رغــم مــن المرتكــز الثابــتانوعــلتــأتي الصــخرةعــن القهــر، اتعبــير 
الذي يعاني ،وعرض شخصية بلال الطفل،بصيص حياة وأمل يساهم الراوي المؤنث في تقديم

وتــهخوتــه، مــن خــلال رســم هيئإوكــل أبويــهفقــد برمــان المــادي زيــادة عــن الحرمــان المعنــوي، الح
ورغـم ليـه)رجرياضيا كاشف عن أصابع إحـدى نز وحذاءجوصف لباسه (كان مرتديا سروال

نور الشمس، دلالة علـى الأمـل، والرغبـة في الخـروج ه، بل يتأملالعوز والحاجة لم يبك، ولم يتأو 
شـقيها بعبر عـن الحيـاة تإلى إدخال نور الشمس في علبة، صورة قن عتمة الحزن والأسى، يتو م

والاحتفـاظ بـه ،بريئـة في تملـك نـور الشـمسعـن رغبـة طفوليـة االمظلم والمشرق مـن جهـة، وتعبـير 
لوقت مديد، كشكل من أشكال المقاومة.

، يقـــــوم بعـــــدة أدوار، يـــــنظم )علبـــــةفيشـــــمسروايـــــة (الفي الأخـــــير نقـــــول أن الـــــراوي في 
الكاتــب هــر ظيلهــذا ؛ث، ويشــارك في الأحــداثاحــدخصــيات، ويــدير الأشالدمالمشــاهد، ويقــ

تنـوع صـوت الـراوي المؤنـث، الـذي تـارة و ل لغـة الحكـي، المؤنث، بعلاماته الخصوصـية، مـن خـلا
يـــروي بضــــمير الغائــــب، وتــــارة يكشــــف عــــن ظـــل الكاتــــب المتخفــــي، فــــيروي بضــــمير المــــتكلم، 

، المشاركة فيهاويندمج مع الشخصيات فيتاح له الاطلاع على الأخبار، والتنسيق بين الأدوار و 
دون إخلال بالبناء الفني للرواية.  

:ة لا أحدبفي الجوبين فكي وطنالراوي في روايتي حياد -4
نموذجا للراوي الغائب، بالمقارنة مع )بين فكي وطن()زهرة ديك(يعد الراوي في رواية 

لذا تقاس مهارة الكاتب الذي <<لوجهة نظره ومواقفه الفكرية علننمط الراوي المتكلم، الم
حتىمن الرواية، يستخدم هذا الأسلوب بمدى تمكنه من إخفاء نفسه 

في الأولى نتلقى سردا لما حدث، وفي الثانية نرى الحدث أثناء وقوعه، ونشهد وعي الشخصية 
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وبالتالي يحتاج .)1(>>كم عليهشاركها في فهمه والتفكير فيه والحنوهي تستقبله، و 
الكاتب إلى كثير من المهارة، كي ينجح في خلق راوٍ بارع، حتى لا ينفضح تورطه في توجيه 

ةتاره الكاتبتخ، )بين فكي طن(اية و راوي ر حالهوو ، الحكي، والسيطرة على حركة الشخوص
... في الثالثة حاول مرة...حاول ثانية<<حداث، نكتشفه مباشرة من أول صفحة الأيسردل

ليرفع الثقل المركز على جفنيه.. ولم يستيقظ قبل الساعة الحادية امر عناء كبير عفتحهما وجد 
.)2(>>عشرة

،الأحداثيشارك فيلا، )هو(من الخارج، باستعماله ضمير الغائبإذنالراوييروي 
ونعرف ، اتيينأزمة التسعزمن مثقف وأستاذ جامعيفيخبرنا أنه (البطل)، يحكي قصة عمر

مثقف وأستاذ ك، و يسيطر عليه القتليعيش بؤسا ومعاناة مزدوجة كإنسان في ظل عنفأنه 
التي ،بيت العمةبل ينز تخنقه الظروف الاجتماعية، لا سكن لائق، ولا سيارة، ولا زوجة وأبناء، 

افكاكمنه لا يملك اعذابتجعله هذه الظروف يعيشبنتها سميحة، لاازوجهتطمع في
>>

كليهما معا، ولكن من أين له أن يتخلى عن نداءات ضميره ومبادئه المبحوحة..وهل من 
.)1(>>وسيلة لخنقها رميها في بئر سحيقة

ر تتراكم الصو تكشف شيئا فشيئا،يعريه فيالراوي الغائب شخصية البطل، يستبطن 
عنه كل الراوي عن عمر يعرف المتدفقة مع سرد الراوي لتكتمل صورته العامة في الأخير،

، بين عمر المثقف صاحب المبادئ، محتدمصراع عانيه من يما و هنفسفي لج تما يخشيء، حتى 
تدل على ذلكوعمر الإنسان الذي يكاد يفقد معنى إنسانيته في ظروف اجتماعية قاهرة، 

من السقوط ،برة الأسف واليأس (الساقط، مبحوحة، سحيقة)ملفوظات النص بن
والتردي، بعد طول جهد وعمل للوصول إلى الغاية، شهادة الدكتوراه، أستاذ جامعي، أعلى 

ل من احتكون له؛السلمفي أدنىالاجتماعيهرتبة علمية ووظيفة مرموقة، لكن وضع

.269) ص 1975- 1965حمدي حسین: الرؤیة السیاسیة في الروایة الواقعیة في مصر (- )1(
.4ص 2000زھرة دیك:  بین فكي وطن، منثورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر - )2(
.14ص السابقالمصدر –)1(
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السابق، وبائعتلميذه ه للوقوع تحت سلطة تدفع، مواقفهكل تصرفاته و حكمت  اللاتوازن، 
.في الخفاءوتاجر مخدراتفي الظاهر، حالياالسيارات

،البطل التي قام ،النقلة النوعيةعن يخبر الراوي بعدها
ترك ا نتيجتهفي علاقة غير متكافئة معه، رطتو وفي مستوى آخر ي، ي سيارة فخمة ومنزلتر شي

ق، وتورطه ائاضيها مع فلتصبح زوجته دون اعتبار لم، سيدهعلى خليلة أيضا تعرف وي، الجامعة
أكثر فأكثر معه في تجارة المخدرات.

ارتضاها عمر لنفسه ، وقدأخبر عنها الراوي العليمهذه هي مستويات السقوط، التي 
ضمير، ينزاح الصوت فيهيموت تنازل عن المبادئ، مقابل ال، يحسن وضعه الاجتماعيحتى 

،الدلالي المألوف، لتمتلئ بإيحاءات جديدةسياقهان عيفة) ح(بئر سوملفوظ (مبحوحة) 
هيهب؛نسيج السردعلىهذه التحولات بعدا جماليا ، تصبغيسندها الراوي إلى ضمير عمر

إنسانية، ملامح )مبحوحة((مبادئ) و(الضمير) باقترانه بـالمحمول اللفظييخيل الاستعار تالم
وكأن الضمير والمبادئ لها صوت يعلو ويرتفع، ويحتبس إن أصابته بحة أوعطب، تتجسد في 

في بئر تغييبهثم ،التخلص منه بالخنقوصورة ترميزية لإنسان كامل ( ليس مجرد صوت)، يرج
أي اغتيال الضمير. ،إلى مسامعهلا يصل صوته حيث ،عميقة

لتي تنتهي بسقوط البطل في شرك خيانة المبادئ ا،ويلخص الراوي تفاصيل الرواية
جالتي طالما كان يدب،والأفكار
نه إلا بالوقوع في براثرب منأنيابه معظم المثقفين والمفكرين، لا مهطالتالذي ،الرهيب

، اأضحى وحشيخبرنا الراوي أن الوطن بذلك ، و موتهناك موت وهنا فالخيانة والتنكر، 
. اقتصاديا وأمنيااجتماعيا و المثقف يفترس 

باستعمال ضمير خلفه بس الكاتب بالراوي، يحاول التخفي لتيفي رواية (في الجبة لا أحد) 
للأداء والتبليغ، الكاتب المؤنث (زهرة ديك) الذكورة كمقوم أساسوظف يالغائب (هو)، 

بين (على غرار روايتها الأولى تتقاسمهما شخصيتان،،على السواءالراويالبطل، و ؤدي دور فت
.ة تطل وتتخفى في احتشامث، بينما نجد ظلالا باهتة للأنو )فكي وطن
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لإقناع القارئ، وإيهامه بواقعية العمل الروائي كرؤية افنيامبرر ونسأل إن كان ذلك
رأة) على طرح قضايا شاملة، أوسع من قضايا الأنوثة الم(للعالم، بلا مجاراة لفكرة قدرة الكاتبة 
هل نجح الراوي/المذكر بضمير الغائب في تقديم وعرض المتهمة بقصور النظر، وضيق الرؤية؟

هل بتهميشها ؟وية (أنثى) وبطل (مؤنث)اأفكار الكاتبة بجرأة ورحابة، أكثر من استعمالها لر 
في زمن الأزمة التي عصفت نسان (الجزائري)ها على قضايا الإللأمر مدعاة لتأكيد فرضيت

؟بالبلاد، حيث تذوب في الهم الوطني كل الخصوصيات والمفارقات
سعيد بطريقة فنية تجعله غير متورط في دور الراوي العليم يعرض الراوي شخصية البطل

حيث تقدم في هذا الصنف من الرواة <<المادة دون تدخل من المؤلف  المحيط بكل شيء، 
كما لو كانت تنعكس على عدسة الكاميرا، مرورا بالحالات الوسطية التي يعتمد فيها المؤلف 

البطلوكأن،)1(على وعي شخصية، أومجموع من الشخصيات في تقديم متنها الحكائي>>
عندما يكتشف ركنا جديدا في الجريدة تحت ،عن نفسه من تلقاء نفسهفي النص يكشف 

عليم بكل شيء، هلأنو ؛ )البحث عن نصفك الآخر(يلا عن بد،)البحث عن وطن(عنوان 
ة، ير غأحس سعيد بأن الفكرة م<<يطلعنا بما يدور في خلد البطل ،ينظر ويروي من عل

ثم ،)1(>>وأخذ يفكر جديا في المشاركة والتقدم بإعلان في هذا الركن عله يعثر على مبتغاه
نعم <<بطلراوي، ويتقدم صوت الينسحب صوت ال، ففصح عن ذاتهيكيلهيفسح

التي وأوفق في إيجاد وطن كما أحلم به..ولكن كيف يمكن ضولم لا...من يدري؟ قد أعثر على 
أن يكون هذا الإعلان؟

شاب لم يتعدى الأربعين أسمر وسيم متوسط الطول والثقافة، مذبذب العقيدة 
د وطن، لا يهم طوله ولا عرضه والعواطف وحتى الشهية، ما عدا شهيته للنساء، يرغب في إيجا

لا مساحته، وإن كان بحجم قرية صغيرة لا يهمني لون سمائه، ولا يعنيني لون عشبه، على ألا و 
يقل عمره عن..بل لا يهم عمره أيضا، فالعبرة ليست بمديد عمره حتى لا يكون مريضا 

185ص1/1999عبد العالي بوطیب: مستویات دراسة لنص الروائي، مقاربة نظریة، مطبعة الأمنیة، المغرب ط–)1(
.09زھرة دیك: في الجبة لا احد ص - )1(
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ن خاليا من الكواسر بماضيه، بل العبرة بقوة جاذبيته ووفرة حنانه، وحرارة حضنه، شرط أن يكو 
.)2(>>ومن جميع أنواع الحيوانات المفترسة

فينفتح النص على أكثر من مساحة، ويستشر 
قيقة، يعيش البطلبالواقع، والوهم بالح

ش ويحلم بوطن جديد، لا صلة له بالوطن الذي يعصف بالعقل والوجدان، جعله يعييمأساو 
فنية بارعة، حيلةكل تلك الأوجاع في )زهرة ديك(ت الكاتبة غاصه كل لحظة،ءيأكل أبنا
فلجأ إلى الوهم الذي عجز عن إيجد حل واقعي لمشكلة الانتماء،البطل سعيد، جعلت 

أن يحقق له الدفء ليست تعجيزية، المهم،ن بمواصفات بسيطةطعن و فيهوالخيال، يبحث
فعل القتل المسيطر والحنان والأمن والسلام، بعيدا عن الكواسر والحيوانات المفترسة كناية عن 

.والمتعدد الوجوه والمصادر
إفلاس بسبب أن سرح من عمله كمرشد سياحي،بعديشتغل حارسا بمسرح من المسارح،

يترك إن لم مجهولين تلقى ي، السياحي نتيجة تدهور الظروف الأمنيةالقطاع 
ثر سلبا على العمل مما أالات المسرح،كثير من رجقتلهم،رغم بيستجي،لاالمسرحفي عمله 
الهلوسة والوسواس بكالمريضالراوي، صوره ةنفسيالهحالنعكس الأمر على ي،والفنييالمسرح
رفه من امعضدتغتيالاالاكلما زادت فجيعته  تزداد ،بعد وفاة أمه وطلاق زوجته،القهري

إلى يتحول مع الزمن، المفاجئ بفعل القتللموت اانتظار ،المثقفين والفنانين
صبح الفكرة هاجسا مسلطا على أعصابه،لدرجة أنه تأكثر مرارة من الموت ذاته،و موت بطيء

في أي لحظةعلى بيتهأصبح يتخيل هجمات 
.الباب

تدخل منه امرأة،في صورة ،اخلفياوفي أوج الرعب والخوف، يتخيل أيضا أن له باب
<<يحتميرامها غفي ،و مقدماتلابمعهايندمج ة،بيبالح

وارتمى بين

.09المصدر نفسھ ص –)2(
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إلي
ومع الخطرالحسم...وصار معها جسدا لجسد..

.)1(>>أجل ممارسة الحياة..حياة أخرى خارج المكان وخارج الزمان
النص بضمير يستهل الراوي،خل بين صوت الراوي وصوت الشخصيةايظهر التد

بعد ذلك تشعر باقتراب صوت البطل المستتر في العبارة(هو) الغائب 
صوت من جديددو يعثمإلي لكم انتظرتك..خذي عمري)سعيد، ليسهم في السرد (تعالي

في نبرة الصوت دون إشعار،حتى اثم يطرأ تغير ،)(صار معها جسدا لجسدالمشهدالراوي،يصف
الفي كما لبطل؟أم ا،الراويفي النصتكلم المعرفة من صعب متل

من أجل ممارسة الحياة).
أنه الرواية، التي كيصير و و ،يتوسع هذا النص بشكل يأخذ حيزا كبيرا من الرواية

وهما حد، واالكان المتتشكل من هذه الثنائية المتناقضة، وغير مفهومة، تلاقي الجنة والجحيم في 
هرب من حياة مقيتة بحثا عن حياة (متخيلة) في عالم الخيال يجزاء لشخص واحد، معا 

هيمن تفأيضا تجلى ي؛ كما(حياة أخرى خارج المكان وخارج الزمان)تدلل عليه والأوهام، 
، أن مجهولين جاءوه قاتلين، ظناالبابعلى اسمع طرقكلما تخيله  يالرعب والفزع، حال من

الموتنمعالج الخوفيمهيمن في الرواية، متكرر بصورة مستمرة، كحدث ل يعيش الحا
تيار رواية تتداعى فيها الذكريات وتختلط بالهواجس، كما هو في في ليلة ، بالانغماس في الحب

، يستنهض الذاكرة، ءحيث يعود البطل سعيد إلى الوراعلى السرد الاستذكار،بويغل،الوعي
عكس الوطن الراهن الفاقد لتلك العناصر، السعادة والأمان، تحفه بلا موت قتلاذاكرة وطن 

.
صورة ترميزية بالغة الإحكام النص تظهر في، الحلمتلبس المرأة الحبيبة صورة الوطن 

عن نفسها تاركا لها الكلمة تعبرقدمها يفرق بينهما،ينسحب الراوي بعد أن نفلا نكاد والقوة،
وعود زائفة، را به يسمعها تقول بلهجة يلفها أسى عنيف.يا لجسدي الشقي بانتظاوإذ<<

.33المصدر السابق ص –)1(
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أوأصحاب القرار تلاعبوا بمهري، واستولوا على ومزاعم كاذبة،
وثروات وكنوز من ذهب، وكانوا يقولون لي لا ما ورثته من أجدادي من أرض الوطن،جهازي،

ستعود إليك أضعافا وسنعمل على استثمار أموالك في مشاريع مربحة تدر تخافي..فكل ثروتك

يقولون أن طرزه يتطلب ،ففي كل مرة أطلبه منهمسنة،40الفرح،الذي ما زلت أنتظره،منذ
يموت منهم أربعون سنة والفستان ما زال بين أيدي الطرازين،الكثير من الثروة ومن الوقت،

وأبدا لن يجهز ولن أرتديه يوم أجيال متعاقبة على فستاني تطرزه،بآخرين،م
)1(>>.هكذا أنا عروس معلقة منذ عشرات السنين.عرسي كباقي العرائس

الكاتبة وظفتالأمر سيان، الجسد الأنثوي إلا وطن مسلوب، أوجسد منتهك، ما و 
، )سمعجم يحمل خصوصية الهوية الأنثوية (مهري، جهازي، فستان الفرح، جسدي، عرو 

يزعمون، يقولون، (والمشاهدة واستمرارية الأثرالحضورباإشعار ،الفعل المضارعىغيط
.قولون، يتطلب، يموت، تعوضونه، تطرزه)يسنعمل، تدر، أطلبه، 

دلالة سلبية غير إنجازية، خاصة في ربطه بالفعل )أنتظر(المضارع الفعلينتجبينما 
ومرة بمصدره (بانتظار)، ،مرة واحدة بلفظه (أنتظره)(أنتظر) يتكرر أكثر من مرة،(أخذوا)،

، )صيغ النهي، (لن يجهز، لن أرتديههذه النبرة المنكسرةتتخلل ومرة بمعناه (عروس معلقة)، 
لتي تحققت تعزز الدلالة السلبية اتر)، والتي تفيد اليأس والقنوط، صيغ الجزم والقطع (لم أظف

باستعمال الفعل الماضي
.، أصحاب القرار)الملفوظ (أولياء الأمروهو دورالناس رحما، وألصق الناس صلة، 

، تتأسس ةيبدادهم بالحكم، بعيدا عن مصلحة الرعوهي صورة مبطنة لجور الحكام واست
بذلك وجهة النظر كحيلة تقنية <<وسيلة للوصول إلى أهداف أكثر طموحا، قد تؤكد أن 

الكاتبة ، من هذا المنطلق تتحدث)1(يتوفر عليها للتأثير في الجمهور حسب رغباته>>

.101المصدر السابق ص –)1(
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توحي به العبارةأجل غير مسمى، إلى مؤجل عرسهاعن جزائر بعد الاستقلال كعروس بائسة، 
عزز ملفوظ (معلقة) الدلالة السلبية غير ي(وأبدا لن يجهز، ولن أرتديه يوم عرسي)، بينما 

دون أن تملك أدنى فكرة ،ع والأثرالإنجازية للفعل الماضي (أنتظر)، فهو يعني استمرارية الوق
للتغيير، أوالحركة الإيجابية.

أالمر إذن 
وأيقن السعيد أن البؤس قدر هؤلاء الناس...فتاريخهم طويل وزاخر <<المنتمين إليه

وهل التعاسة مصير هؤلاء الخلق، ل الدم مطر هذا الوطن؟ه:بالنكبات، والحزن، وتنهد متألما
الذين تصادف وجودهم على هذه الرقعة من الأرض؟

والتعايش مع الفجائع منذ مئات السنين، عندما استباح أراضيها عساكر الرومان والوندال، 
وغيرهم، ولها مع كل غاز تاريخ دام مازالت آثاره ، والفرنسيين، سبانالإوالبيزنطيين والفينيقيين و 

هل الفتنة تظل هذه المدينة الفاتنة مضربة عن ممارسة الحب في سرير الفرح، والإيمان الدائمين؟
المتتالية؟ عجب أن تنال منك النقمة إلى هذا الحد، بالضرورة قرينة سوء الطالع والخيبات

.)1(>>وتحترف قتلك بمنتهى الجبن، والخسة دون أن تميتك...؟
منها النفسية المعقدة، التي يعانيبالصورة الفنية المعبرة عن الحالويحفل المقطع السردي 

بل كأني كنت ميتا في (في كل حين قادماسا بالموت، يتخيله و البطل السعيد حتى أضحى مهو 
ورة ص، وهذه الفلسفة تفسير ل)الحياة، والآن فأنا أعيش في الموت بكل ما أوتيت من حياة...

مطر يهطل دماء، رغم  بلوطن أمطاره لا تأتي بالخيرات والثمرات كما هو مألوف وعادي، 
الأمل في الحياة باق، ما بقي الوجود.، يرى سعيد أنكل ذلك
لملأاةخيبتجاهإحساسهاعريليالشخصية،أغوارسبريحاول ين المقاطع،الراوي بينسق

بروح شفافة طلقة، وحيوية بديعة،ث عن دخائلهاحدتتاركاتتارةينسحبزائم،الهو 
الشخصيات،إنه في هذه تعرفه اممارف أكثرعالالراوي العليم ومع ذلك تبقى تحت إشراف 

94ص زھرة دیك: في الجبة لا أحد- )1(
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تضمن ، يستخدم حيلا فنية،هافي توجيهكشوفدون تورط م،لتنسيقالرواية يحاول التنظيم وا
وتبعده عن إقحام ظل الكاتب في الأحداث بالتأويل والتعليق.هام بالحقيقة،يالإ

يعددها مرحلة ،البطل وهو يسرد تاريخ انكسارات الوطنسعيد يقدم الراوي من جهة
الحبيبة التي تخيلها في صورة تق، حيث اعترافاكتفسير لما جاء في المقطع السردي السابمرحلة،  

(إلى متى تظل هذه المدينة الفاتنة مضربة عن ممارسة في المقطعكشف عنها ،امرأة فاتنة ساحرة
هل الفتنة بالضرورة قرينة لسوء الطالع والخيبات الإيمان الدائمين؟و الحب في سرير الفرح،

لمدينة الفاتنة،المتتالية؟) فما العروس التعيسة إلا هذه ا
في ليل غربته وعلق موعد عرسها لأجل بعيد، وما الحبيبة الساحرة التي استأنس بحبها البطل

على وهي أحداث تداول ،ة لا أحد)بوخوفه، إلا الجزائر ولهذا جاء عنوان الرواية (في الج
الشخصيات إلى حد ما.إلى جانب بعض،سردها راو غائب عليم، وسعيد بطل الرواية

اطا نميتخذ أ، يروي بضمير المتكلم، و ثلاثية (أحلام مستغانمي)فيتبين أن الراوي يهكذا
متنوعة، فهو في (ذاكرة الجسد) مذكر، يصبح مؤنثا في (فوضى الحواس)، ويعود مذكرا في 

مائر متعددة، تختفي خلفها باستخدام ضة(عابر سرير)، يتناوب على السرد هؤلاء الروا
الكاتبة، توظف الراوي المذكر وفق منظومتها وقوانينها كشكل من أشكال التحدي.

ويشترك راوي (بحر الصمت) مع راوي (من يوميات مدرسة حرة) في الهيمنة على السرد 
من جهة، وفي فرض سلطته على الشخصيات من جهة أخرى، فيظهر مستبدا، يوظف في 

، يشارك في الأحداث، حداث بعض تقنيات السيرة الذاتية، لذا يروي بضمير المتكلمحكيه الأ
.ويعرف كل شيء عن الشخصيات

أما الراوي بضمير الغائب (هو)، فتكاد ملامحه تغيب تماما في رواية (لونجة و الغول)، 
بوح وآخر وتمتاز رواية (جسر لل،يشارك في الأحداث، مجهول الهويةيحكي من خارج، لا

بفردانية لغة الراوي الغائب أحادي الصوت، يطغى صوته على أصوات الشخصيات، للحنين)
لكنه لا ،العام بعيدا عن التحيز الجنسيويقوم باستبعاد الهوية الأنثوية تحقيقا للبعد الإنساني

ابية وتختلف رواية (الشمس في علبة) عن سابقتيها بازدواجية خطينجح في ذلك نجاحا كبيرا، 
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وراو يروي بضمير المتكلم، يحكي شكلية، تزاوج بين الراوي الغائب المؤطر للسرد من الخارج، 
فجيعة التسعينيات.نثى في تصوير، تتنوع جماليته لتبرز خصوصية لغة الأحداث من الداخلالأ

في نمط خانة ويمكن تصنيف روايتي (زهرة ديك) (بين فكي وطن) و(في الجبة لا أحد)
يوظف الذكورة الغائب الذي لا يتدخل في الأحداث، ولا يحدد مصائر الشخصيات،راوي ال

مقوما أساسا للأداء والتبليغ، تحاول الكاتبة بذلك خلق انسجام بينه وبين أحداث العنف.
إذن يتمظهر الراوي في النص الروائي المؤنث في نمطين متمايزين، راوي يروي بضمير 

ارك في الأحداث، يقوم بدور البطولة في أغلب نصوص هذا النمط، وراوي المتكلم (أنا)، يش
، يروي من خلف، لكنه يتدخل في بعض النصوص كاشفا عن الكاتبة، يروي بضمير الغائب
وفي كل ذلك يعمل على ،إوهي تعرض موقفا 

وصية اللغة المؤنثة في النص الروائي.إعلاء صوت الأنوثة، وإبراز خص
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الفصل الرابع: شعرية الجسد
ي كتبته ذالتعرف على الرؤية الكامنة في النص الروائي اليكون هدف الفصل س

على كيفية المرأة الجزائرية، و 
داخل النسق الفني المحمول في ثنايا اللغة؛ أي الكشف عن إشكالية الجسد كهوية ورؤية 

.منه تكون الانطلاقة للامساك بشعرية النصو النسوي، 
في خانة الإفصاح عن هل يمكن إدراج كتابات المرأةويقود ذلك إلى السؤال: 

رجة الترفع عن سمت المؤنث في دل، مقتا لكل ملامحهاتنصل منهات
شكل من أشكال التمرد؟  جسدها، والرغبة في محاكاة جسد الرجل، ك

توزعت في شكل إجابة الفصل فيمنهجية ينبنيأخرى أسئلة و السؤال على هذا و 
مباحث يختص كل منها بخصوصية محددة سلفا، هذه الأسئلة هي:

نثى وهروب لسمات الأهل هناك اتصال مع الكينونة والوجود، أم هناك مفارقة
من خصائصها الجسدية؟

روايتها من التماهي مع تفاصيل الجسد وكشف أسراره، تابةفي كالمرأةتنطلقله
أم هناك بعض أطوار الفصام والقطيعة بينها وبين ما تكتب رغبة في التسامي عن 

ني العريض؟ نسالإ
تكتب في ر الفحولة فقط، لإثبات أن المرأةو بات منظتابعض الكتستعار الهذا 

لهذا يتصدر موضوع ،يصل تورطها حد تقمص المخيال الذكوري، والتعبير بلغته ولسانه
ويعود تفسير ،الجسد وعلاقته بالآخر قائمة المحاور المعروضة في النص الروائي المؤنث

لى تعدد وجهات النظر، رغم تشابه الظروف الثقافية والتاريخية، تختلف الاختلاف إ
.النظرة وفق تغير الموقع الذي ينهض منه الكاتب ليرى الواقع

: هل هناك قصدية بحث الجسد كرؤية ومنظور وفق السؤاليمن الضرور كانلذا  
ومباشرة لإقحام تفاصيل الجسد، أم أن الأمر بعيد عن التأسيس؟ 
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رض عين الكاتبة إشكالية الجسد والعنف متمثلة في مظاهر الاستغلال كيف تع
والإكراه، وكذا إشكالية الجسد والحرية في ظل السلطة بمختلف أنماطها؟ 

، ثم فق بالحركةمستحدثة في مجال السيميائيات، والتداولية كحقل لساني حيوي دا
إشكالية الحب والجسد والجنس، وتوظيف المشهد الجنسي في النص الروائي المؤنث 

.في الحدثامؤثر ادرامياباعتبار الجسد مكون
ونسأل: إذا كان الرجل قد وظف الأنثى كغرض جنسي، وجسد مشتهى، كيف 

وظفت الكاتبة الرجل؟ وما هي أبعاد علاقتها بالآخر الذكر؟
شكل بؤرة علاقة الأنثى بجسدها، وما يتطلبه هذا الجسد من علاقات يالذيما

؟بين المرأة وجسدهاتحقيق التوازنإلىجنسية شرعية، وغير شرعية، تسعى 
في النص؟، امأل الأنثى المثقفة في قضايا الجسد الأنثوية، زوجة و ما أسباب فش

؟الكاتبة عن هذا الفشلوكيف عبرت 
على الذات، أم والانغلاقام عن الواقع الاجتماعي، هل هي وليدة عقدة انفص

رغبة في التسامي عن  التبعات والتكاليف، التي تطبع الجسد الأنثوي بسمات التبعية 
للرجل داخل مؤسسة الزواج؟

بة؟تاالتي تقدمها الكما هي البدائل
ية،  هل هو الانفلات، والانفتاح على العلاقات المتعددة خارج المنظومة الاجتماع

كنوع من إثبات الاستقلال والتحرر من التكاليف، مع الحرص على الإشباع العاطفي 
؟والجنسي، باعتباره محركا للفعل داخل النص الروائي المؤنث

.ناه بشعرية الجسد، في مباحث ثلاثسميأيجيب عنه الفصل، في أطار ما اهذا م
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:الجسد هوية- أولا
:الجسد وخطاب الذات-1

الكتابة فعل <<من منطلق أن ،تكتب الم
ديولوجي يوالإوالثقافي والاجتماعياءات تكثف الحضارييحات والإدامتعدد الامتد

،والنفسي، 
محنة المرأة ما إذا كانتلذا نتساءل .)1(>>الخفيةت هذا الجسد المعلنة أو اايغكانت 
تماهيها في تفاصيله وأسراره؟ في مدىأو ،غفي  اكامنة الكاتبة  
الجسد وخطاب الذات، أي قدرة المرأة على إبراز ةسادر بوى سلا يتضح ذلك و 

تعزز الاختلاف كشكل مميز لإقرار الهوية حمعالم وخصوصيات الجسد المؤنث، برو 
والرغبة ، كما تقدمه اللغةحاء الذاتالجسد وانمفي ثنايا النص عن، ثم الكشف الخاصة

ت هي من اكأنثى، والتحول إلى لبوسا  تعلقا يوكل م،الأنثىصفاتفي التنصل من 
الدمج بين ببة تومحاولة تحديد الطرائق التي انتهجتها الكا، المذكرخصوصيات 

حقق جمالي لفعل الكينونة داخل كتروائيا،  استحضار الذات المؤنثة واللغة المؤسلبة
.النسق اللغوي

الجسد شخصية : - أ
ن الطفولة إلى موهي تتنقل ،بعرض ملامح الأنثى)ام بيوضعنإ(تحتفل الكاتبة 

<<لمالنضج مرحلة 
في دورة المياه لمدة بدت الداخلي مخضب بالدماء، اعتراها فزع شديد، وحبست نفسها

لياس، إت إصابتها بكل الأمراض التي كانت تشكو منها النسوة لأم لستموت، تخي
قد تكون حاملا، لم تكن تعرف بالضبط كيف يتم الإنجاب، لكنه كان ا

، )1(>>ه من آلامبض خطير لشدة ما يرافقه من تحولات، وما ينتهي يبدو لها كأنه مر 

.41ھویة والاختلاف ص د نور الدین: المحم- )1(
96إنعام بیوض: السمك لا یبالي ص–)1(
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عرض أسراره يتحولات الجسد الأنثوي بعين الأنثى الكاتبة، و فعل الكتابة رصد ي
الوجع لىتسليط الضوء عثمها الداخلية، الملفت في كتابة المرأة عن عوالمالأمرالصغيرة، 

أسلوبيتكرريا الأنوثة بوجل ورهبة، وهي تلج الباب لدن،الذي ينتاب البطلة نور
ية جهل نور عأي قط،العنف في التعبيرعلى محيلا، لم تكن تعرف)،النفي (لم تكن

الطابوهات، يكمن العنف في اعتبار ما هو طبيعي من بكل تلك التحولات الطبيعية، و 
ر، إذ تخبرها أمها بالأملم<<انيه يؤكده جهل نور لما تعلا يمكن طرحه داخل الأسرة، 

تكن تتوقع أن لملم تلحظ الاستدارات، التي بدأت ترتسم على جسدها الصغير، و 
تطمث ابنتها في ذلك السن المبكر، علاوة على أن مثل تلك الأحاديث لم تكن واردة 

.)2(>>البتة
(لم تخبرها/لم تلحظ، لم صيغة الفعل فيريستمر حضو 

الجزم، في عدم تداول لقطع ويؤكد الملفوظ (البتة) اتماعيةيرسخ دلالته الاجتكن)، 
سم تداخلالثقافة الجنسية 

الجسد في علاقته الخطاب ستكشفعلى جسدها الصغير) عبر تضاريسه، وتحولاته، ي
إلى ما يصنع <<نحه الحركة والحياة  بالثقافي، بالأفكار التي تؤثثه والموضوعات التي تم

نتقال من المدن الاإن ،هوية الجسد كعنصر يخبر عن انتماء جغرافي، أوفئوي أوطبقي
إلى مدن الصفيح، يؤدي )الراقية(إلى البوادي، ومن السهول إلى الجبال، ومن الأحياء 

ذاته فإذا كان الفضاء يتشكل في ،وللحركاتللإيماءاتإلى استشراف تصور جديد 
أي بصفته فضاء إنسانيا، فإنه يقوم بتأسيس دلالات الأشياء ،بلاغيداخل الفعل الإ

سواء كانت هذه الحركات من ضمنها حركات الإنسان وأفعاله، تحرك داخله، و تالتي 
بناء على ذلك ،)3(>>فيا بنفسهتأوكانت نصا إيمائيا مك،ة للفعل اللغويحبمصا

وفق قوانين لسانية، تبطن في أغوارها الأشكال يمكن التسليم بأن الإشارة تتشكل
الثقافية المسؤولة عن التفسير  والتأويل.

.96ص نفسھالمرجع - )2(
4/1995htt//saidbengrad.free.fr، مجلة علامات عددسلطة الأشكالكراد: الجسد اللغة وسعید بن- )3(
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عن المقولات في صورة جمالية لجسد يعبر ويفصح  هذهالنص السردي يبسط 
هيالتي يتموضع فيها (وهي تضرب أخماسا بأسداس) ،الثقافيةطر ذاته، ويفضح الأ

جهة أخرى نلمس ؛ منالجزعمعلرهبة والمفاجأة ة الصورة، ودلالة الحيرة، مع اغبلا
في الملابس والصوت، والهمس والصمت، المتموقعة حدودهامتدادات الجسد خارج 

:وهي  مفاتيح لاستكشاف الهوية الثقافية للجسد
موضع السر في الجسد.اللباس الداخلي 

موضع السر بسر خطير .نازدااللباس الداخلي مخضب بالدماء 
الأنثوي في بواكير الطفولة، دكأن و 

الطبيعية للجسد الطبيعي.غيراتوفي ثقافة المسكوت عنه، وحتى في الت
الشخصية المحركة ) بصفتهالسمك لا يبالي()أنعام بيوض(في رواية يتقدم الجسد 

برمتها في الرسم والصورة،لبقية العناصر،حاضر في كل شيء،وحاضر في مجريات الحياة 
استحال ، موضوعا للوصف والعرض،أضحى موضوعا للسردفي الكلمات والإشارات،

البؤرة المهيمنة على كل التفاصيل.
نجم بغرم تو ،تشكيلية في علاقتها الزوجية السابقةالفنانة الالبطلة نور فشل ت
ةفي غرامياته المتعددجنسيادائما، بينما ينجحيةزوجالفي علاقته بدوره شل فطبيب

أغمض عيتذكرها جسدا <<، خارج البيت
لم يكن في جسدها ما يهيج فيه الشهوة، عادي لكنه الحال،الصورة فيوأعتم على هذه

لم يستطع تفسير تلك الرغبة الجامحة في أن يحتويها بين ذراعيه، وأن يدس رأسه في 
.)1(>>اءه ألا يرى فيها مجرد أنثىها، سصدر 

في حدثأجمل كلقاؤ <<وبدورها نور لا تلمس فيه سوى جسده 
طفرت العبارة من أعماقها وهي تدس وجهها في صدره وتشمشم رائحته، ...حياتي

الارتواء تحت لفح ذراعيه اللتين تصالبتا ب،الامتلاءوتنصت إلى نبضه، وغشيها شعور ب

.122إنعام بیوض: السمك لا یبالي  ص –)1(
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تبث في جسدها ماهتين التفتا على كتفيها، وراحت أناملللحول ظهرها، وضغط يديه ا
اف قلبها، وفتّ غ

.)1(>>وكأنه أراد أن يسكنها ذاته، لتصبح توأم روحه إلى الأبد
ان قدمتي نظر مختلفتين تييعرض من زاو ،بؤرة الخطابقطعينالجسد في الميشكل 

لأنثى سوى الجسد في انظرة الرجل لم تدرك ؛ن مختلفين جنسيا وبنيوياجسدي
لذكر أيضا سوى الجسد البيولوجي، لذا كانت افينظرة المرأةلم تدرك البيولوجي، و 

، وقد توحي اللغة بأن العلاقة جسدية، لم تتجاوز حدود ما يقدمه جسد لجسد آخر
ارة (وكأنه أراد أن يسكنها ذاته لتصبح في عبمن الروحانية والصفاءبعض نور فيها رؤية 

توأم روحه إلى الأبد) غير أن التشبيه الواضح في الأداة (كأنه) لا يسمح بتحقق تلك 
هي فعلا. تطار الشبه فقط، قريبة لكنها ليسإالرؤية، ويضعها في 

نجم مفردات فبينما تأتي تلك الخاصة ب، قطعينفي المتختلف كلمات اللغة الموظفة 
،)صدرهاعارية، شهوة، جسدها، ،لة جنسية بمحمولات الجسدذات دلا

تحاول المفردات المحددة لرؤية نور تجاوز حدود الجسد والوصول إلى العنصر الروحي 
تقف عند حدود الجسد، الذي ا(أعماقها، نبضه، شعور، ذاته، توأم روحه) لكنه

لذا فتلك الارتعاشة ا،يطوق جسدها ويحتويه بذراعيه
.جسد أنثوي حين لامسته أنامل جسد ذكوري

تطمع أن تكون عن علاقة الآنجية السابقة، وتبحثو فشلت علاقتها الز لقد 
ا لها، هو أنه  ميلاإكان من أشد الأمور <<ناجحة،

هي الآن تريد أن تعيش أنوثتها، امرأته، و تكف عن اعتبارها امرأة بمجرد أن أصبح

إلى الإنصاترنينه، الذي تحاول عالكون، والتماهي مإيقاعالتمدد والانسجام مع و 
الساردة وجدان البطلة نور بشكل تلقائي وبسيطي، تعر )2(>>

.42ص السابق المصدر –)1(
. 44المصدر نفسھ  ص –)2(
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توق نهعيفصح ،إهمال أنوثتهاأنتجهموطن الألم والوجع، حدصل ت،مواربةدون 
كابدات المهذهتستندو كر آخر يحضن مشاعرها،ذ العثور على إلىى(الأنا) الأنث

ا قيإلى إالشعورية 
وأشكالا،خرىرسم صورة أي،

زوج لا يروي عن دهاعا، يبار ياختلانفصال اكان لذاأو
والقحط الوجداني نثوية بمعزل عن التصنع والزيف ، حتى تحقق هويتها الأيروحالظمأها

الحب والهيام التحول من حال(بمجرد أن أصبحت امرأته) تعبر عنالمتضمن في العبارة
حال الإهمال والهجر بعد الزواج.إلىقبل الزواج 

مبررا وجهة نظر الساردة ،يتأثث الجسد 
، تقوم على نيةومن وورائها الكاتبة، تحاول بناء النص السردي وفق مبررات منطقية وف

رث حضاري، إي وثقافي، و والتعبير عن واقع  اجتماع،ىالأنثخصوصيات تعزيز 
التي تمارس عليها ضغوطا بالجملة، ،من تبعاته ومخلفاتهوفرنصيب الألتتحمل المرأة  ا

مومها لهةملاالحومن ثم جاءت النصوص التي تكتبها المرأة موسومة بالمواضيع 
فصح عن الأنوثة وأسرارها.، توأوجاعها
الجسد كينونة: -ب

في تطعيم البنية يكمن ،وصية الخطاب الأنثويبخص)فوضى الحواس(تمتاز رواية 
السردية بشخصيات نسائية متباينة الدلالة، متباعدة في الزمان والمكان، متسقة في إبراز  

جميلة (إلى )كليوباترا(إلى )سندريلا(وتأكيد هويته، فمن ،كينونة الجسد الأنثوي
لكتابة النسوية، من خطا واضحا في ا)أحلام مستغانمي(، ترسم فين)ز ) و(جو بوحيرد

القاسم المشترك بينها الجسد .،خلال عدة مشاهد
را التي وضعت كل زينتها وتعطرت وارتدت توكما كليوبا<<المشهد الأول :

الذي رآها فيه أنطونيو لأول مرة مثلها تجملت، وضعت ،
ه ذا سلفستان الأسود نفانفسه الذي بدأت به القصة، وارتدت ذلك عطر ذلك الرجل 
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ترك أزره أالأزرار الذهبية الكبيرة، التي تمتد على طوله من الأمام، والذي تعودت أن 
.ا أسود، يشد الخصرر ضع معه زناأالأخير مفتوحا، و 

كنت باذخة اقطعا لم أكن أرتدي الأسود حداد...ويرسم استدارات الأنوثة
.)1(>>ديالإغراء، مفرطة التحبادخة،الحزن لا أكثر

التشبيه تاتشكل أدا،يعتمد المشهد جماليا على صورة تشبيهية تمثيلية مشفرة
، يحكي هاطرفيالرابط بين ) في (مثلها تجملت)مثل(، و)يوباترالكما ك() في الكاف(

ف،راتالآخر المتوتر بحركة كليوباو تفاصيل التساوق بين النص 
المقابل والاعتناء بجسدها لحظة الموت، في رآة، لقاء نظرة في المفوت عليها فرصة إتلم 

،ب كي تشهد تشييع جثمانهتنهض حياة (بطلة الرواية) متعطرة متجملة بعطر من تح
تلقي، في أن يتحرك حركة ارتدادية الاصطفاء الدال لـ(كليوبارتا) يحفز ذاكرة الم<<هذا 

وهي تتأمل واعية حركة ،خصية الفاتنةباتجاه إزاحة غبار الماضي عن ملامح هذه الش
لا تلبث هذه الحركة الدلالية أن تعود باتجاه ، و الأفعى ودبيبها على جسدها الغض

لموت، فتتداخل ملامح كليوباترا مع لإذ تؤشر ضمنا استعداد بطلة الرواية ،الحاضر
ملامح حياة وهي ترقب أفعى الأقدار تدب على جسد أحلامها، وهي تعكس رغبة 

يظهر .)2(>>مة تجتاح الذات الأنثوية (كليوباترا)، (حياة) في الانتحار المهيبعار 
باستدعاء شخصية كليوباترا، بشكل يكرس فكرة الجسد )أحلام مستغانمي(احتفال 

بالتجمل في هاولعالمرأة و الشخصية إبراز شغف يتجسد فيالأنثوي ومسألة الكينونة، 
.الظروف المواتية وغير المواتية شتى

التي تتداخل مع كليوباترا من حيث علاقتها وزفين، بجعلاقة حياة :المشهد الثاني
ما فعلت جوزفين بنابليون عندما -لو قرأت-يمكن أن تفعلينكا<<بالرجل 

أجبرها على مغادرة القصر.
ماذا فعلت ؟-

358أحلام مستغانمي: فوضى الحواس، ص –)1(
194وجدان الصائع: الأنثى ومرایا النص  ص - )2(
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وده رغم وج، -
يطا خها  فأشرعة لها كانت كليوباترا ترش قبأخرى، و مع 

تدل راحته العطر من مستلزمات الجسد الأنثوي، يعد، )1(>>من العطر حيث حلت
، لسيطرةجل اأتوظفه من سلاحا نفاذا يصبح في يد البطلة (حياة)ىالأنثعلى أثار 

العطريرمز مته جوزفين في ذلك الزمان والمكان، قوة، كما استخديكسب الجسد عنصر 
برزا في الدلالة على الذات عينها، كخصوصية ثابتة للجسد المؤنث مالأنثىة كينونإلى

.قدراته الفائقة على التأثير
حديث البطل، يذكرهامن جوزفين وكليوباترا إلى سندريلا، المشهد الثالث: 

ينه يوم رأيتك أول مرة، حتى أنني كما لك الثوب الذي كنت ترتدذمازلت أذكر <<
سندريلا) سوى حذاء ليتعرف به إلى فتاة لا ذلك الأمير الذي لم يبق له من (في قصة

مرأة ترتدي ثوبا من الموسلين للحقت ايعرف سوى مقاس قدمها، أتوقع أنني لو رأيت 
.)2(>>كمتأكدا من  ،

غة الأسر، قوية الوقع في رسم كينونة المرأة المشهد صورة  تشبيهية تمثيلية باليحوي 
وحياة (المشبه) عبر ،بين طرفي التشبيه (سندريلا) (المشبه به)قابلتهناك فوحضورها، 

شفرة يشكل هذان المفوظانثوب الموسلين الأسود، هماطين أحدهما الحذاء، وثانييوس
ا الفاتنة في اللقاء كما عودة الغائب، في(الأنا) تنعش الأمل لدى
يوحي به التشبيه.
ويعني ارتباط الشخصية بالعالم الخارجي ؛ء الثقافي في النصاالبنهنا يتجلى

الواقعي ارتباطا لا يعكس فقط البعدين النفسي والاجتماعي، بل له صلة بالبعد 
ا الحضاري، لتصبح الشخصيات 

<<العلاقة بين الشكل الروائي نفسه، وبين :الأولوية هنا هي، لذا فإنالجمالية
الوسط الاجتماعي الذي تطور هذا الشكل داخله، أي بين الرواية كتنوع أدبي،

193مستغانمي: فوضى الحواس ص أحلام - )1(
85المصدر نفسھ ص  –)2(
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ق يلأسماء النسوية تحقااستعارةيمكن القول أن اذ؛ ل)1(
التي تبرز كينونة الجسد، ،واقفحضار المشاهد والملكل تجليات الجسد الأنثوي، باست

مجتمع وتحي الأبعاد الثقافية منها والجمالية المواكبة لحركة الشخصيات في زمان ومكان
وهو المشهد الرابع.، )جميلة بوحيرد(، خاصة مع استدعاء شخصية ما

المرأة العربية و خاصةرمزا بطوليا للمرأة الجزائرية (جميلة بوحيرد)تعد المشهد الرابع: 
الذي اجتازه )الميلك بار(مام مقهى أ<<، تحضر في النص عبر هذا المقطععامة

التي أثناء الثورة، جاءت يوما إلى هذا المقهى )حيردو جميلة ب(بخوف بالغ، أتذكر فجأة 
در المقهى تاركة انفسه متنكرة في ثياب أوروبية، وقد طلبت شيئا من النادل، قبل أن تغ

مكتشفة، بالمتفجرات، تلك التي اهتزت لدويها فرنساىالملأاولة حقيبة يدها تحت الط
الجزائرية، أن هذا السلاح أصبح، المرأةلب برفع الحجاب عن اهي التي كانت تط

ها أنا ،يستعمل ضدها، أن امرأة في زي عصري قد تخفي فدائية. بعد أربعين سنة
أنقهى نفسه، متنكرة في ثياب التقوى بعد 

هذه .اكتشفت النساء
وإصرارها نفسه، أمشي هذا الشارع ا بالشهوة. بخوفها نفسه، بتحديهاجسدا مفخخ

)2(.
التحرير، وزمن العشرية السوداء؟ لماذا لماذا تقابل الساردة بين زمن حرب

تستحضر الاسم البطولي (جميلة بوحيرد) التي رفعت الحجاب وتنكرت في لباس بنات 
، بينما تتنكر هي بعد أربعين سنة بالجلباب فقط لتمارس فرنسا فقط لأداء مهمة فدائية

تطويع اللغة، تحملها نبض الأنثى، تعبر عن على قدرة الكاتبة والإجابة في حبها؟ 
ليست <<مدونة في الهوية لتؤكد أن لهوية الأنثوية، اجسدها بكل اعتزاز وإعلاء 

العقل فقط، ولكنها مطبوعة في الجسد، وفي المظاهر الإيمائية، وهذه جميعها تعمل على 
لكل فرد طريقته قولبة الجسد والبطولة، وتجعل من كل فرد كائنا متميزا، إننا نعرف أن

21ص1/1993لوسیان غولدمان: مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ترجمة بدر الدین عكرودي، دار الحوار، سوریا ط–)1(
171أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص–)2(
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الجري، بل نمطه الخاص في كيفية لبوثه ثابتا، أوفي ابتسامته، الخاصة به في المشي أوفي
أوتوليع سجارته، أواستخدام ملعقته، إن حتمية هذه الحركات تكون لا شعورية من 

.)1(، وبالتالي فهي حتمية تنتمي إلى ذاكرة الجسد>>شكلهاحيث
تين، فأما الأولى فتتموقع في زمن الثورة يين متواز تنشطر حركة الترميز إلى بؤرت

كرت في لباس تن، )جميلة بوحيرد(التحريرية، والثانية في زمن العشرية الدموية، الأولى 
حياة) تنكرت في لباس أهل التقوىلتحرير البلد من المستعمر، والثانية البطلة (أجنبي

. لاكهوامت(جلباب) لتحرير الجسد والنضال لنيل استقلاله
(الحرب/الحب)، و(السفور/الحجاب)استثنائية ضديةالنص مقابلةيحمل 

في ة(امرأوة في زي عصري/فدائية)أمر ا(،(الحجاب/تحرير الجسد)وتحريرالبلد)/(السفور
الساردة مسألة اللباس وعلاقته بالجسد، باعتبار الأمر تطرح ؛عاشقة)ثياب التقوى/

المنطق، لأن الشكل يعكس بالضرورة هوية يعوزهافكرة يمجرد شكل ليس إلا، وه
.ء لا يقاس عليهفهو استثنا،والخداعأصاحبه، أما في حال التنكر 

كي يتسنى لها الاجتماع تختفي داخل الحجاب  متزوجة، البطلة تتنكر 
، المتظاهرين من مناضلي الفيسفي الوقت نفسه تتمكن من اختراق جموعو ،بعشيقها

اجدين في الطريق المؤدي إلى حبيبها، تماما مثلما اخترقت بوحيرد حواجز الجنود المتو 
في ذلك سخرية من ، و ها في الهدفنالفرنسيين، ترث عنها فكرة التنكر، بينما تختلف ع

والثانية كي تمارس أبسط ،وضع المرأة الراهن، فالأولى تنكرت لأمر عظيم خطير
.تتنكرالعليها جب و كما ترى الراوية (العشق)  

تزول
وشريعته، إذ أن ما تتنكر لأجله بطلة الرواية خيانة للزوج مهما كانت تبريرات ذلك، 
وخروج عن العرف الاجتماعي، بينما ما قامت به بوحيرد وفاء للوطن، من هنا تنتج في 

تغفل عنها اللغة، ،لي ثنائية ضدية كامنة في لاشعور النص (وفاء/خيانة)المستوى الدلا

http//saidbengrad.free.fr، موقع سعید بنكراد41995عددي، مجلة علامات، كاستیت. ب: ذاكرة الجسد و الھویة، ترجمة حمید السلام–)1(
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التي تمس الراهن على ،التعبير عن الفوضىفيأوتحرف انتباه القارئ بممارسة
ستوى الفكر والواقع.م

ما تحمل من ميزات جسدية، و ما سر استحضار كل هذه الأسماء النسويةونسأل 
؟الأسود الباذخ الأناقةين ل،مرآة كليوباترا،وثوب الموسجوزفينحذاء سندريلا، عطر

ا ير جالتنكر في الجلباب، و شهار أنوثة البطلة، توظف كل هذه المستحضرات الأنثوية لإ
ر يلتحر بوحيرد/الزي الأوربي)، فدائية (تفجير الجسد) قربانا (جميلة بينماوراء الرغبة، 

.البلد
وإعلاء خصائصه ومستلزماته، والتعبير لجسد الأنثوي، اإبرازي الرغبة فيهالسرو 

تحرير رغباته كمقصد رئيس، تعلن عنه الكاتبة و بصوت مسموع هنععن المسكوت 
في )أحلام مستغانمي(نجحت قدل،جسدا مفخخا بالشهوة)مباشر، (بشكل صريح و 

تمثيل على أساس أن الجسد، في كل تجلياتهبالجسدبطهار و تأكيد الهوية الأنثوية 
،لا يحكم رغباته أي وازع،لمجتمعللزوج ولا لاوليس ملك،للكينونة، ملك للذات

.زوج لا تحبهبسببمكبوتةالتي ظلت ،الجسديةتهاالبطلة رغبر هتشلهذا 
نيعاربي الدغلفكر النسوي اللأفكار نتاج يوه

د، بل حياة الجسد من أجل إحياء رغباته، الجسد في مؤسسة الزواج من أجل الأولا
لما والريادة دور البطولةإعطاء  من أجل ، )جميلة بوحيرد(رن البطلة بينها وبين اتقحيث 

، وتكرار ملفوظة (نفسه) الوريثة الشرعية)(تدل على ذلك عبارة،نجزه في السردت
يحضر ،تبينّ كما قبل أربعين سنة)جميلة بوحيرد(ما قامت به أن يتبين؛ثلاث مرات
هالحواس والإدراك، تورطت فيعبث وفوضىعبيرا عن تبه بطلة الروايةمتقو نقيضا لما 

الكتابة، ومن خلفها الكاتبة، وعبر عنه النص في المستوى الدلالي المتخفي في لاوعييه.
إلحاحا في الكتابات المعاصرة، نظرا عأن الجسد من أكثر المواضييتبين

بطلة ف،عرية الجديدةت التي عرفتها المنظومة الفكللتحولا
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، تعبر عنها بزج الحريةإلى تنزع و تستقل تفشل في علاقتها بزوجها، )السمك لا يبالي(
.لمحوريةاةالجسد الشخصياغد، حتى الجسد في دوائر الحب المحرمة

تعامل الأسرة مع ما يخص الجسد الأنثوي نعام بيوض) لفكرةإتتعرض الكاتبة (و 
رغبة في الانعتاق بعيدا عن جل، مما يكرس لدى البطلة (نور)بكثير من التعميم والخ

تدور ايتحول محور ل، نجمعلى جسدهاعندما تفشل في الزواج، تعرض، وصاية الأسرة
.تحرك باقي الشخوصشخصية الرواية، ويصبح أحداث حوله 

قدرة الكاتبة على الذهاب إلى أبعد الحدود، تظهرف)فوضى الحواس(ة أما في رواي

، تعود إلى التاريخ وجعلها فوق القيم، بل هي القيمة المرتجاة،
تبرز من خلالهن النسوية، الشخصيات من كثيرالستحضر والحكايات الشعبية، فت

كينونة الجسد الأنثوي، والرغبة تحقيق  ، جسد البطلة الطامحة إلىيو ثسد الأنالجطقوس
،في إشهار هويته، اتخذ صفة (الموضة) في الفكر النسوي المعاصر في جميع مناحي الحياة

كال المعبرة عن توظيف الأشإلى جانب؛ونقلته الرواية إلى مستوى المتخيل السردي
ودلالات التنكر والرغبة في إخفاء الذات، وهي ثنائيات ضدية القناعالجسد ودلالاته، و 

تتصارع داخل النسق الروائي. 
:انمحاء الذاتو الجسد -2

واقع المعاصر، وجدت الإشكالية الجسد واللغة من أكبر الإشكالات في تعد
ة كلاهما يضيق بشروط المكان د واللغفالجس<<صداها في كتابات المرأة الروائية 

الجسد وتقييده وعزله،نحالة سجفي ة، ومن هذا التعالق نلحظ كيف أنه بولوالق
ولة نفيه ومحوه، يبتكر الكاتب في السجن أفقه المكاني باللغة والكتابة، التي تصبح اومح

تطيعوا خلق وكم من الطلقاء المساجين،،الحياةاءمعادلة للحرية وهو 
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فضاءات صالحة للتنفس والتعبير دون قناع،وربما المرأة من أكثر الطلقاء مواجهة من 
.)1(>>حرب الذات وحرب المكان وأكثرهم ممارسة للحجب والأقنعة اضطرارا

عن طريق ال رمزيغشتيابعيدامدأ، عبر لغته الرمزية، ظل هكذا يتأسس الجسد
ضداع ر ي الصأخارجها، من داخل الذات إلى ع المضادالصرا 
.بأسره
سلطة الأشكال: دمية) والجسد (- أ

صورة ؛نموذجا مختلفا)رجل وثلاث نساء(في روايتها )فاطمة العقون(تقدم 
خرجت منه بقلب  ،حرمت حنان والديها صغيرة، وفشلت في زواجهاحورية، بطلة

عمر من أمريكا يعودف جدها الثري، فجأة نعاقكسير وطفلين، وكانت 
عدا بالانتظار، لكنها ألقت كل او ت، يحبهابعد عشر سنوات من الغياب، وقد كان 

الرجل القائم قومات لمغير أنه يفتقر،وتزوجت من رجل يحبها وتحبه،ذلك وراء ظهرها
، ربعد مرور أيام قليلة على قدوم عم<<لفراقباالذي عجلاسبب ال، تهأسر على 

ها، توأحست أن بيتهم قد فرغ من الداخل والخارج، وقفت أمام المرآة وبعد أن أتمت زين
نفسها مليا، ثم اقتربت منها أكثروأخذت تتأمل 

سرت في كامل جسدها الرشيق القوام، وهي تقف على روعة جمالها فمنذ زمن لم 
زين إلا لاقتضاء عادة الخروج، نفخت على رقبتها بعض تتلمعابرة، و تشاهد المرآة إلا

فالتقطتها من الأرض ليها في إعجاب، إالعطر، ثم استدارات فوجدت سميرة تنظر 
.)2(>>وضمتها إليها

والارتباط الذي يصل بين اللفظتين <<للذاتاموضوعيتشكل المرآة معادلا
جل يحتاج إلى رؤية داخل منظور يق ذات الر ق) يمر بعملية الرؤية، فتحةوالمرآ(المرأة

المؤنث والعكس صحيح بالطبع، وحاجة المرأة إلى عين صادقة أوزائفة أحيانا يتصل 
تعكس المرآة جمال ،)3(>>ة باعتبارها العين البديلة لعين الرجل أحياناآبلفظ المر 

. 32فاطمة الوھیبي: المكان والجسد والقصیدة، المواجھة وتجلیات الذات، ص - )1(
. 70فاطمة العقون: رجل وثلاث نساء  ص - )2(
.78: في أدب المرأة  ص مؤلفینمجموعة من ال- )3(
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الذي يعيد تصوير وخلق،المرآة وجدان المبدع المصورتشبه ،ورشاقة قوامهاجسدها،
الذات الروائية، هالبسهي مثل العين ت، ويجعل للخيال أسرا وقوة للتأثير به، و الوقائع

صانعة للفن، تمتلك القدرة على تقديم الأشياء بوجهة نظر لتحول الإدراك <<تغدوف
.)1(>>المعرفي للمتلقي في اتجاه جديد

بجسدها إلى الاهتمام وضعيتهامطلقة وأم لطفلينبوصفها البطلة حورية دفعت
عكس تالعين الرائية زاوية النظر، و تغير ، ابقاسأحبتجمالها، وبعودة الرجل الذي و 

،معاني للسائد والمألوف
، بنفسها عبر الجسد والجمالةثقالرغبة في استعادة الاقتراب الجسد من المرآة دلالة 

كما يفيد استمرار الحدث،  ،(تتأمل)تقف)، (وضارع المللفعل يؤكد ذلك، استعمالها
عبارة ترسلها ضمن السرد إشارات كلها،  وصورتهيدل على هيئة الجسد مغتبطا بشكله 

ملامح النشوة ىلجتكاد تتلموجة فرح سرت في كامل جسدها الرشيق القوام)، حتى (
والطرب.

من البحر، حيث حذف المشبه صرهاعنايختتم المشهد بصورة استعارية، تستمد 
على في حركته المتجددة موج) (، يدل ملفوظ )الموج(وترك شيئا من لوازمه هو ،به

وتصب في ،، كما يبدل الموج وجه البحر، من حال إلى حالسرعة تبدل القسمات
في تحديد خصوصيات العطر ساهميبينما،والاستغراق المطلقالهيمنة والسيطرة،معنى 
زاوية من بصورة نابعة شهدنتهي المي، و الغائبوكأن البطلة تحتفل بعودة الحبيب ،الأنوثة

الصورة في المرآة القاسم المشترك بينهما جمال البطلةد لتؤك، جاءتالصغيرةنظر الطفلة
تها من الأرض وضمتها طثم استدارت فوجدت سميرة تنظر إليها في إعجاب، فالتق(

.إليها)
في وضعها الجديد،هاقبليتلا ،بعد ذلك تكتشف أن

ويتمثل ،تأثير الجمال/الجسد ويصبح ذا وظيفة سلبية تجاه عمروفيخب،طفلينبمطلقة 

.78ص السابقالمرجع –)1(
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)، ثم (الأهلنه، هي سلطة أكبر مالعنصر السالب لفاعلية الجسد في سلطة 
شهدت الذي ، ها السابقالرجوع إلى زوجالبطلة في ةرغبعارض لالمتحضر سلطة الجد 

شخصيته تطورا عبر السرد، ويبقى العامل الوحيد الذي لم تسند إليه مسندات جديدة 
قة وأم، غير أن الوسط الاجتماعي بأعرافه، باستثناء صفة مطلّ ةأالمر هو اجسدباعتباره 

عنفي تحول الذات شاركت نظرة ، 
ملامح وانتق

الرفض الصامت، إنه بواجهتهاأخرى غير التي كانت ترتسم في موجة الغبطة والحبور، 
.تصالح مع الالتي ،تجاهموقف الذات 

التي تجسد ثنائية الانفصال تصبح البطلة نموذجا لأزمة المرأة، حيث هي المرأة الدمية
هنا ينتفي الجسد البيولوجي، ويطفو على سطح ،طرفي العقل والكيان لماديبين 

، يقوم بدور المعبر ليس على الأنثى البيولوجية، إنما على المشهد جسد بملامح نفسية
ي الأنثى الإنسان

عراف المستمر في الحاضر ذي صفات القوة والأمانة، وجدت سندا قويا في تاريخ الأ
.بفعل إرادة الجد

حبيبها، ثم زوجها، تقرر منح جسدها بلا ملامح، وتحول دمية في غرفة لزهاري 
<<دخل لزهاري غرفة

تنظر إلى نفسها، وهي خالية من أي زينة، قطب جبينه من هذا المشهد الصامت 
والساكن الذي طال، ومظهرها الذي يعبر عن الكثير من الأشياء في داخلها، داخله 

الحياء، تنتظر أي ها يإحساس حينها أنه وهو جالس في صمت مثل العروس التي يعتر 
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وهو الرجل، فهل هناك أكثر من هاتين الحجتين، كي يقوم، ويلعب دور العريس، الذي 
.)1(جيدا بعد طول تجربتين في حياته الماضية>>يتقنه 

تكون النتيجة أن تتحول الذات إلى دمية، يموت فيها الإحساس، ويفقد الجسد 
ارس تم، مجرد وعاء خيوطهاركتح،سند إليهاالمدورالصمت ؤدي فيتأدوات التعبير،

حاسيس والرغبات تفريغ كل الأفكار والأ، ءطة الآخر، عمليتي التفريغ والملعليه سل
منتحويلها يتم السلطة الاجتماعية،أفكار ومشاعره بؤ ملثم النابعة من الهوية الذاتية، 

هو القائم بالفعل التحويلي، سة، والجد الممثل للسلطة الأبويةإلى الممار مستوى الحركة
أن <<كل ، باعتبارثم يأتي النص معبرا عن الكائن ضمن الجماعة صانعة الوعي

بي عظيم هو تعبير عن رؤية للعالم، التي هي ظاهرة الوعي الجماعي الذي ينير عمل أد
المفاهيم أوالأحاسيس في وعي المفكر أوالشاعر، اللذان يعبران عن ذلك في الأعمال 
التي يدرسها المؤرخ، مستعينا بالأدوات المفاهمية، وهي الرؤية للعالم، المعبر عنها في 

دلالات العناصر معتمدا حتى ءة في استنباطها، ساعد فعل القراوي، )2(النص>>
، كما هو حال المرآة مثلا.النصثنايا الثانوية في 

:الجسد السخري (الجسد موضوع السيطرة)-ب
، صورة الجسد الأنثوي المسخر لأجل )أوشام بربرية(في )زنيرجميلةتعرض (

ثقافة والتعليم، قدر من العلىمرأة رغم ما تمتلك صاحبته من مؤهلات، االآخر، 
أنا الآن أحس نفسي خارج دائرة <<لسيطرة لاأضحت موضوع

طالب تتلف الأعصاب، وأستغل من لمالزمن، أسكن جسدا لا أملكه، لأني أرضخ 
ر مكرهة، مالأواذت آدميتي وأنا أنفر ا العقل، لقد أهدهطرف الجميع بطريقة لا يقبل

،فقةلقد خرجت روحي وصارت حياتي مل
لدرجة صرت أتمنى ألا يزورني أحد، حتى لا يثير تواجده جانبا مخفيا من حماتي، فهؤلاء 

ولا يحبون إلا أشيائي التي استباحوها وعبثوا في خصوصياتي، يرتدون ،الناس يكرهونني

164فاطمة العقون: رجل و ثلاث نساء ص–)1(
)2( - Lucien Goldman: Le dieu caché, Ed, Gallemard 1959  p28
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، ينهبون ما يروق لهمتي، و أثوابي، ينتعلون أحذيتي، في حضوري وفي غيابي يقتحمون غرف
.)1(>>ون الحائطية في كل مرة عاليها سافلها، ولست أدري عن أي كنز ينقبونبويقل

لانمحاء من الوجود، فهي باتشعرو تمتلكه،لاالمرأة عن جسدها الذيتكتب 
ترضخ، وتستغل، ،موقع الفاعللافيما يخصها، الزمان، تشغل موقع المفعول بهخارج

لا روح، ولا جوهر، أقرب بر، جسد مسخر لآخر مسيطر عليه، أضحى وامتنفذ الأو 
علاقة إخضاع وإضعاف،واستغلال، لرجل، علاقتها باالإنسان الحرإلى منهاةمآإلى

، (حضور/غياب)سافلها)،(عاليها/(حب/كره)، الثنائيات الضديةنستوحيها من 
س حضورها في حيز ليس مساحة كي تمار لسيطرة ركة افعل المضارع (يفعلون) لحنحويم

يرتدون، ينتعلون، يقتحمون، (حيزها، لذا تأخذ صفة الاقتحام من أجل الهيمنة 
المستمرة ستباحةالاة دلالرع اتنتج الأفعال في صيغة المض، ينقبون)،يقلبونينهبون، 

يحمل من خصوصية الفضاء يشغله جسد آخر، يمثل بالنسبة إليه مكانا مغلقا لم
عل السيطرة المحمولة في الأفعال المضارع ينفتح على الآخرين بالقوة، ه بفنكلوحميمية،

يعريه فعل ، فيفقد خصوصيته، ويفقد الجسد هويته بفقده المكان، ويصبح شفافا
دلالات الخضوع من جهة فينضح النص ب،ةر ئم بفعل السيطا، من جهة القالاقتحام

ططات في مخطر عليهمعلى ما يسييطبق المسيطر عليهم<<، وحين عليهرالمسيط
مبنية وفقا لنفس بنيات لسيطرة، أوبعبارة أخرى، حين تكون أفكارهم و لنتاج 
تكون حتما Connaissanceمعرفتهمعال المفروضة عليهم، فإن أفالسيطرةقةعلا

.)2(>>فعال الخضوعأReconnaissanceاعترافأفعال 
بحكم شريكها، علاقة متكافئة، المرأة كي تبني علاقة تواصل مع تزوجت قدف

لكن رؤية ، والمستوى الثقافي المتكافئالواقع الفعلي لطرفي العلاقة، من حيث الوظيفة
نتفاع بجسدجل الاأمن تمنح صفة الشرعيةقةثيو المذكر للزواج لم تتجاوز اعتباره

ومن ،فسيمع تغييبه لهوية هذا الجسد المتمثلة في الجانب الروحي والفكري والن، المؤنث

53أوشام بربریة ، ص :جمیلة زنیر- )1(
25یو: السیطرة الذكوریة ترجمة أحمد حسان  ص بیبر  بورد–)2(
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من منطلق الفهم الاجتماعي للزواج، يشترك أهل الزوج في امتلاك و جهة أخرى 
الزوجة، وتحويلها جسدا ينحصر دوره في الجهد العضلي، ولا يدرك فيه إلا هذا 

كلا الجانب، من جهة علاقتها بالزوج جسد أنثى، ومن جهة أهله جسد آلة، وفي  
.داخل البيت وخارجهتسلب خصوصياته بلا هوية، ب الجسد ككيانيالمستويين يغ

، دلالة متضمنة في المستوى تغدو المرأة بفعل السيطرة حاضرة جسديا غائبة هوية
أن ..أن أبكي..وأتمنى أن أصرخيفترسني الغضب،<<حضور/غياب)اللساني لثنائية (

أن أنتقم من نفسي التي تضيعني، ولكني ألتزم الصمت، ..أحطم كل ما يقع تحت يدي
بل ،فالثورة ليست من حق الضعيف،السلبت نيلأ

لبة، وأعود إلى تمن حق القوي القادر على التغيير، والذي يملك إرادة غير إرادتي المس
والهدوء، وأنصحه أن يسلك الطريق السوي ويبتعد عن أصدقاء السوء ليتفرغ ةالاستكان

إليه ت انظرر وصكرههأبتح فغادر قلبي بالتدريج حتىولكنه لا ينتصأطفاله،لبيته و 
.)1(>>صار جسدي يرفضهو ازدراء بعد أن عافته نفسي،ب

صورة بالسرد هويؤثث،، لدرجة القبول بالوضعتسند صفة الضعف للجسد فيستعبده
ذوف المشبه به المحش حالو من الكاتبة استعارت(يفترسني الغضب)، الدلالةاستعارية 

في قمة الرافضة فتراس، الاصفة
ةجهه فعل التمني المعبر عن ذات فاقداو فعل الغضب رغم قوته ي، لكن الاضطراب

الذات يحاصره ويبقى حبيستقل فعل الرفض إلى مرحلة التحقق، لقدرة الإنجاز، فلا ين
يتكرر الفعل ، وهي المرأة المعنيةص، باعتراف المتكلم في النصفة الضعيفالتمني

أن أصرخ، أن أبكي، أن أحطم، أن المضارع في معاني متعددة كلها معبرة عن القوة (
الواقع الفعلي للمرأة تتحقق، يؤكدتجعلها الأداة (أن) أفعالا محتملة قد لاأنتقم) 
.يطرةثم فعل الاستسلام للواقع الذي يصنعه المالك لأفعال الس،تحققهااستحالة

60- 59جمیلة زنیر : أوشام بربیة  ص - )1(
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تعيش الذات، فإنللخروجمنفذاولا يجد ،ض الشعور داخل الجسدفوحينما ينت
قطعوتتجه في الخط ذاته الملفوظات المشكلة لنسيج المحال من الانمحاء والانسحاق، 

إشعارلى و (الصمت، الضعيف، المستلبة، الاستكانة، الهدوء) وهي بالدرجة الأاللساني 
تغييراللافتقارها القدرة علىالمرأة، هتجرعتظلت ،أزممتواقع ريتهابتعبالكتابة تعلن عنه

فيتتجلى ،رؤية الكاتبة (الأنثى)هكذا تنبني، 
هناك <<عنه اتمسكو باعتبارها صتشتغل خلال تعرية كثير من القضايا 

ية على استنكار ي هذه الرؤ طو بة إبداعية وتنلعالم في صميم كل كاتلإذا رؤية تحديثية 
.)1(>>اعي كافةموالتخلف والقهر الاجتمظاهر الاستعباد، 

الصوت ؛(الصوت والصمت)يعبر المقطع السالف عن تلك الرؤية بالدمج بين 
،يج بالبكاء (أن أبكي)ش، والن(أن أصرخ)الذي يكاد يعلو لدرجة الرغبة في الصراخ 

فعل الصمت ضعيفا، يقدم ضر، (أن أحطم)، ثم يحالأشياءكل طاحة أرضا بالإاوليح
ظهر صورة الجسد في تثنائية شعرية السرد الة، ومن جهة تؤسسأثره في هدوء واستكان

سكون، بين وثبة الغضبة، وجمود الوجوم، هذه التقنية الفنية لاو ه بين الحركة بطراضا
أعماق الذات، يعبر في في الكامنالضعف لتصل إلىتستبطن أغوار الجسد الأنثوي، 

ل ثنائية ظتفلانعتاق، لتلبية أشواق الروح عنالجسد المستوى اللساني عن عجز
، مزدوجةكسب السرد حركة تالصوت) خاصية جمالية تميز خطاب الأنوثة، /(الصمت

.لحدثامحورالجسد يؤديها 
القراءة لوصول إليه بفعلاإنما يتم النص ذلك بطريقة مباشرة وساذجة،لا يقدم 

<<تناول النص حرفيا، كل النص، ولا شيء غير النص، نبحث داخله عن القائمة و
خلف اللغة، ةتخفيالمشف الدلالة كل، )1(بنية دالة شاملة>>

بالقهر بعدا حركيا، شحونةالصورة البيانية الم(عافته) لفظةتمنحالفنية، من نفهم 
(عافته)،  كلها تستمر في لفظةف،الرفضومدى،حملالتمدىالكره، و مدىدديح

21ص 1/2005(حوارات مع روائیات عربیات) المركز الثقافي العربي، بیروت طرفیق صیداوي:  الكتابة وخطاب الذات،- )1(
)1( - Lucien Goldman: Marxisme et sciences humaines, Gallimard 1970  p62
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، إذ الفعل (عافته) نتيجة لهذه استمرار فعل السيطرةكما تعبر في مستواها الدلالي على
، كما توضحها عملية التفسير.السيطرة

بينما يحبط التردد  ،جيو وتستمر أيضا العلاقة دون أن تتجاوز حد الجسد البيول

وحضوره في الواقع الاجتماعي كذات بجميع أبعادها، غير أن عرف الأوشام يحول دون 
فما الذي حطم نفسي وجعل مني هذه <<بالغضب الصامت ذلك، وتكتفي هي  

ا لا تملك في الأخير غير ترفض، ولكنهالمرأة المترددة المهزومة، تريد أن تتحدى وأن
ما ، ويبقى الوضع على حاله،)2(>>الرضوخ...سأجن إذا بقيت على هذا الوضع

عنصرا مشاركا في صناعة وضعها ح، لتصبمت تنتهج الضعف والخنوع مسلكااد
.الراهن

لم الفكر وعالم اسد ثنائية الانفصال بين عيجالجسد الدمية، أننخلص إلى القول
عمليتي التفريغ والملء؛ كما يقدمه ليتعرضمجرد وعاء الجسد إلى يتحولحيثالجسد، 

في بالمفارقة تشعر المرأةإذ ،للسيطرةاموضوع، لجسد السخريلانموذجالنص المؤنث 
، القائمة على السيطرة، تنمحي فيها ذات علاقتها بالآخر، داخل بعدها الإنساني

ذات وظيفة،الصوت/الصمت)(ضدية الة ثنائياليحتفل السرد بعرض ؛ من جهةالأنثى
الرغبة الداخلية، وما يكتنفها من ما تنتجه من دلالات، بإظهاربإلى جانشعرية، 

من ، يكون الانسحاق والانمحاءالذكورييميز الجسد الأنثوي عن نظيره ،فعل وسلوك
خطاب الذات، فيغيب نصيب الأول، تنتجه سيطرة الثاني

الأنثى الكاتبة بلغة الرواية، الذات، تعبر عنهاكينونةوتغيبلغة الجسد، تصمت و 
.، تفتقر العلاقة بينمها إلى التوحد الانسجاموالفعلةبين الرؤيتتراوح فيها صورة الجسد 

:الجسد رؤية ومنظور- اثاني

71صجمیلة زنیر: أوشام بربریة،- )2(
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بنيتوهي ،التي تتجلى فيها رؤية الكاتبة،يعتبر النص السردي أحد الفضاءات
روايتها، كما عوالم

دراسة زتتجاو <<البناء الفني بالبناء الثقافي والاجتماعي داخل منظومة متكاملة
الجسد الأنثوي في السرد رصد المعجم الخاص الذي يحدده الجسد داخل النص إلى 

في السياق الذي يحيطه، وهذه العلاقات تضع المعجمالتي يوجدها هذا،علاقات
شريكها العالم، ومواجهةالشخصية الأنثوية في مواجهة الأشياء ومواجهة

من ، المدونة موضوع الدرسنحاول تلمس تمظهرات الجسد في ، من هنا)1(>>الرجل
، مزي-بين الجسد كمعطى بيولوجي، والجسد كمعطى ثقافيالواقع خلال التداخل 

هل المرأة مضطرة لمسايرة خطاب أم بوعيها؟ل تكتب المرأة بجسدهاهنطلقويكون الم
أم تحاول الخروج من دوائر الخوف بالتمرد على ما هو سائد في فعل ،الاستلاب

هل يمكن اكتشاف التعدد الدلالي من قراءة تموضعات الجسد الأنثوي في الكتابة؟
بلاغة الصمت، لنكتشف ات الصوت، و التعبير بالإيحاء والإشارة، وملامح الوجه، ونبر 

ختلفة.الماحرك
:الجسد العنف والتمرد-1

ومحاولة كسر ميراث ،العنفمواجهة 
في المرآة واجهتني نفسي <<)مزاج مراهقةتقوم بذلك بطلة (التمرد، بالاستعباد، 

،لم أفهم من ملامحه شيئا، وجه المرآة..صامت، كتوم،أقف أمام نفسي بوجهينبأني أنا
يعد يستوعبني بتلك الكذبة التي أرتدي.لم أعد أفهم من لموجهي الذي أشعر به،

تكون تلك التي تقف أمامي، قد تكون الفتاة الأكثر قب
الفاجر الذي أخفيه بين الضلوع، كأن جنوني في الحقيقة ينام تحت ذلك ذاك الطموح 

.)1(>>المنديل بتأثير صدمة التغيير المفاجئ

.161ص 1/2007، عالم الكتب الحدیث، الأردن طحسین مناصرة:  النسویة في الثقافة والإبداع- )1(
.17ص: فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة- )1(
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النص لذا يحفل تعبر عنها، ثم فيهاتكتشف،دائما المرأةتلازم المرآة 
بل كرؤية ،سد، وإبرازه ليس كهوية فقطالسردي بترميزات هامة عن إعلاء صور الج

يفارقهاالبطلة نفسها بوجهين قبالة المرآة، الوجه الأول لها، والوجه الثاني تجد ومنظور، 
منفصلا عنها؛ ينشطر الجسد بانشطار الذات، نتيجة فعل الإرغام المسلط عليها من 
رتداء الحجاب، 
 ،

لاق، التي يطمح طوالنتيجة شعورها بالانفصام، جسد يحجبه ستار، يحد من حركة الان
.وحي بالخداع والنفاقت(كذبة)، كلمةعنهانفصام تعبر،فتنتهإليها، يحجب 

علامة على الاستغراق ضرتح،علاقة نرجسية،البطلة وجسدهاالعلاقة بين تظهر 
يوحي للمرأة ،ه المتعددة الناتجة عن عملية التجميلبأشكالالجسد في الولوع بالذات، ف

ه، ترسموتضاريس أنوثتهعري، واللباسالمتمثلة في المن تفاصيله،ة، تبنىباكتبفعل ال
.عيها الفكري والجماليذلك بتنامي و يرتبط بالكلمات،هباللغة وتلون

يجعل عبير عنها بأشكال ومضامين متقاربة، مما تملامح يجري الالجسدتخذي
الساعية إلىمن خلال رؤية جديدة، ورغم جهود الكاتباتاممكنالجسدتجربة
إذ تكتب المرأة في ، الكتابةالأمر مختلف في واقعفإن ، نعنالأنثوية صفةنفي 

وعلاقته بصاحبتهيشكل جسد الأنثىهي بطلة أعمالها بامتياز، لغالب عن نفسها، ا
،الأمر الذي يكشف مفارقة وإشكاليةنتاجها الأدبي،في اقيمة أساسو ،هاموضوع

ة من الدرجة باتتعني كواقف النسوية، وكأن صفة الأنثويةمازالت تعبر عنها بعض الم
الاجتماعي، وحتى الجسدي في و الثقافيو تاريخيالالمسارفكرة تستمدها منالثانية، 

في الواقع.المعاشةوتجربتها ،موضوع المرأة
يحد كل مارغبة البطلة في التخلص من  برزةمنبرة الاحتجاج والتمرد تعلو لذا 

الذي يسكن تحت المنديل، لا يمكن )الجنون((الفاجر) ووالذي وصفته بـ،من طموحها
تتسم من وجهة ،ضبط حركة الجسد وفق منطق معينعني ل طويلا، فالحجاب يظأن ي
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وجهها تشعر ذلك، جسد البطلة لا يحتمل وقار، و التزان و لاا
تعتقد أنه مقيد، محبوسالحجاب، خلفمتمرد وجه الحقيقي حين تعريه داخل البيت، و 

.طموحه الفاجر، وجنونه المتنامي
ن عن رغباته من خلال الإعلان عن أشكاله، وتاريخ الجسد يعل<<يبدو أن

الجسد هو تاريخ الأشكال، وتاريخ البحث عن الأشكال، والتاريخ المأساوي للرغبة في 
إلغاء وإقصاء وتغييب الأشكال، ألا يعد الحجاب شكلا من أشكال التواصل الثقافي، 
وجود تعبيري 

ف به إلى ذواختلافي ورمزي في نفس الآن، إنه يرمي إلى إلغاء الجسد كشكل، والق
لغي الأشكال، ولا يمكننا تأويل الرغبة يمرحلة ما قبل الأشكال (أوهو الشكل الذي 

سوى بالرغبة في إلغاء الرغبات (كبحها وتقنينها) أي إلغاء أشكال ،في إلغاء الأشكال
.)1(>>بر عنها أو يشير إليهاوجودها وكل ما يخ

ا يفسر الرغبة الشديدة في إلغاء الأشكال والعودة بالجسد في حالة اللاشكل مم
(أي اللامعنى)، والتمرد على الحجاب (كشكل) في هذا النص يوحي بالرغبة في تحقيق  

من هذا الانفلات فسر رغبة البطلة في يما وكل الرغبات دون حاجة لضابط، وه
حركة من الرقابة والضبط على اارس نوعيمالذي ،فروض (الحجاب)الشكل الم

حين صحوت وجدتني أخرج من <<في التمرد عليهتورغب،هت، لهذا نزعجسدها
جسدي المتعب بقليل من الهموم، حجابي كان ينام على الأرض إلى جانب السرير مثل 

رة أخرى، ولهذا دعسته ة، وقد تخيلت أنني لن أرتديه مأقطة ارتخت وهي تنام قرب المدف
بقدمي، وأنا أنزل من سريري متوجهة نحو الحمام، محاولة ألا تراودني أسئلتي المفزعة 
تلك، بالتفكير في حبيب، تلك الأسئلة التي قضت مضجعي منذ أصدر والدي قرار 

.)1(>>ارتدئي الحجاب

.مرجع سابق سعید بنكراد: الجسد اللغة، وسلطة الأشكال، مجلة علامات، - )1(
.27فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة ص - )1(
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يراودكشكل وصورة، يتمظهر، يهعلالسرد، ويهيمن في هر و الجسد حضيمارس 
ومن هنا كان الجسد موضوعا للسرد، <<هاأحلاموفي ، هاومناميقظتهافي البطلة

.أيضااللغةوموضوعالاستفهام،و لاستذكار،والاستباق لوموضوعا للوصف،وموضوعا
، لذلكوفي المقطع وفقا ،)2(>>هذا الجسد من (هزات) و(إيماءات) و(آهات)يتولد

في قوية رغبة ةشفاكن الدلالات،  كثير متفجر ال(أخرج من جسدي) فإن عبارة
حركة تنبني، ، سلطة الذكر الممثلة في قرار الأبالتمرد، والتخلص من المصير المحتوم

الفعل الموجه من طرف الفاعل/البطلة باتجاه الحجاب، ترميه على الأرض، بالتمرد 
، هكذا ، لكننا لا نلمس تحفيزا يبرر سلوكها، ويسد هذه الثغرة في السردتدوسه بقدمها

(حجابي كان ينام على الأرض إلى جانب نومها وتدوسه، بلا مقدمات تنهض من
ر مثل قطة ارتخت وهي تنام قرب مدفأة، وقد تخيلت أنني لن أرتديه مرة أخرى، يالسر 

دلالة على بركان التمرد زل من سريري متوجهة نحو الحمام)، ولهذا دعسته بقدمي وأنا أن
لا يرقى فنيا لتبرير سلوك البطلة.، بركانالذي يعد بالانفجار

بارتداء الأب السلطة الآمرة، و قيتقف بين رجلين؛ ابن عمها حبيب العش
من خلال تلك الشفرات الجسد يبدوكما ،تعرف لنفسها موقعا خاصالافالحجاب، 

كشف ي،رمزيفي نظامعنصرا 
وغايته، وتشكل الثقافة لتتحكم في النص من رؤية ذكورية تقيس هي صانعة لتاريخ

بن العم العشيق إلى وصي، يرافقها اليتحو . في هذا السياق العالم وفق قوانينها الخاصة
ومن تحت ستباحة الجسد، إلى احرص على أنوثتها، ثم ينقلب ويدفعها ليفي الجامعة، 

بالقبل والعناق، وقبل التورط في أكثر ، تلامس الجسد الآخر/الخمار المفروضالمنديل
من ذلك، تفتح عينها على صورة ابن العم الذي يحاكم في داخلها الفتاة الضالة، 

ا في بداية الطريق.مفتفشل علاقته

113ص یدیولوجیاسعید بنكراد: النص السردي نحو سیمیائیات للإ- )2(
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مادامت ستدرس في سلطته الضاغطة، ويرغمها على ارتداء الحجاب،الأبيمارس و 
سد معلنا استقلاله عن سلطة الأب ، وبعد تمردها تضعف سلطته، ويتحرر الجالجامعة

حد اجتماعي، يقوم بإعادة صياغة قيم جميعها، دون أن يقف عند محرم، أو والأعراف 
خاصة به، تمنحه حرية الممارسة الجسدية خارج القيم المتعارف عليها.

فسححينماظروف السياسية، قصة تمرد البطلة إلى العود ت
في أول انتخابات محلية تعددية تجد نفسها ، و في الحراك السياسيكي يشارك الإسلامي  

فتجيب خوفاالجبهة الإسلامية للإنقاذفي مواجهة أنصار 
تتخذ ا، ضر ثم يا بالكاذبة،ينعتفذلكون عكسفلكنهم يكتشانتخبت االله)، (

الإقناع وكمثيله يعوزه التبرير و ، اوجهورميه فيمبررا لنزع الخمار من الموقف 
، بدافع أيديولوجي، لم تنتبه للتحفيزات التي الكاتبةيشعر القارئ أنالفني، والمنطقي، 

تبيح لها إدراج حوافز جديدة، فاقحمت هذا الموقف، وكان رد فعل البطلة بلا تحفيز 
ن على رأسي، ولم أجد وسيلة لحرق دمه غير نزع الخمار م<<افنيافيفجاء ضعيبرره،

والإلقاء به على وجهه.
إذا كان هذا ما سمح لك لتتعدى على خصوصيتي فهو لك.:قلت له

وكان بودي أن أمزق الجلباب أيضا وأرميه في وجهه ولكنني تمالكت نفسي، 
وعدت إلى البيت مكشوفة الرأس، وبمجرد وصولي أخذت مقصا، وجلست أمام المرآة، 

ك سخرية (زيتونة) و(وداد).اوقد أثرت بتصرفي ذما يمكن، صروقصصت شعري أق
.نك أصبت بالجنونظأ: قالت لي زيتونة وهي تضحك

سأكون مجنونة إذا تقبلت جسد الأنثى الغبي : فقلت لها والغيظ يلف حبلا حول عنقي
)1(>>كبلني لو كنت رجلا...لقتلت الوغد...ييالذ

ا، عليه تبني رؤيتها، وبعناصره تعبر البطلة عن تمردها بجسدها، وبه تتخذ مواقفه
أصبح فيه الجسد هو أساس الرؤية، ينمو ليتحول إلى ،الأنثوية تشكل وعيا خاصا

.51- 50فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة ص - )1(
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يسلك في مستوى المتخيل أساليب عنيفة لم تجد لها سندا فنيا، يجعلها في ، أيديولوجيا
ة، هزليةعلاقة متداخلة ومتفاعلة مع باقي عناصر الرواية، يأتي في صورة كاريكاتوري
يعري الكاتبة، لتظهر مباشرة في النص، بعد ما عجز الراوي عن إخفائها، لأ

له وسائل فنية تمكنه من ذلك، وتولت هي المهمة في أكثر من وموقف، تدفعها الفكرة 
ظنا لتتسم الرؤية بالعنف اللغوي والفكري، يندفع الجسد متمردا على حساب الفني،

إلى عائدةرؤيته الجديدة، لكنه يكتشف في الأخير وصاحبته منه قد يحقق استقلاله ب
نه بذلك قد رسخ امتهانه أكثر. أقريتها، 
:الجسد المستباح-2

، يستغل نموذج الجسد المنتهك)بين فكي وطن(في رواية )زهرة ديك(تعرض 
، بعد ضبطها متلبسة ببيع من طرف الآخرين بدافع الحاجة، ترد على عمر ابنة عمته

دية دامغة بعد أن حيكن لدي خيار آخر...قالت له بلهجة متلم<<اجسده
تي لاحظتها على شكله وسيارته، أبي مات أخواي ال،

ركن بذلك البيت، الذي تعرفه قتلا...والآخران مسجونان وأمي مريضة مرمية في 
أصارع الفقر والجوع، ، وجدت نفسي وحيدةةظباهجها يتطلب نفقات ومصاريف علا

وأنين أمي المريضة إنه هو هو الذي رمى بي لهذا العمل، كان المخرج الوحيد للتخفيف 
من معاناتي، وقد مكنني من توفير الدراهم اللازمة لشراء الدواء والإنفاق على 

وفجأة كف عن الشعور بالحنق <<، ثم يصور الراوي رد فعل عمر)2(>>البيت
س بديل هو مزيج من الشعور بالندم والذنب ووخز إزاءها ليحتله إحسا

.)1(>>الضمير
تسوق ابنة العمة مجموعة من الدوافع الاجتماعية، التي يستغلها الآخر لامتهان 

، ودائما يشارك الرجل في ذلك، فلو جسد الأنثى، وترى فيها هي مبررا لتسليم الجسد
تاة مقابل حاجات اجتماعية، لذا لم يتخلى عمر عن أسرة عمته لما استبيح جسد الف

.161زھرة دبك:  بین فكي وطن ص - )2(
161ص السابقصدر الم–)1(
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شعر بوخز الضمير، بل إن النص ينهض في المستوى الدلالي مؤكدا أن عمر هو السبب 
الرئيس، هو الذي استباح جسد ابنة عمته، ويطفو العامل الاقتصادي كعنصر قوي 

العنصر الذي تفتقر إليه، وهوجسد المرأةيتحكم في مصير
.بعة اقتصاديا للرجل، فإن تخلى عنها، قد تكون النتيجة استباحة جسدهاتكون تا

عشيقة فائق تلميذ البطل وتاجر هو جسد النموذج الثاني للجسد المستباح،
المخدرات

ويستغل هو دها، تنتظر هي الزواج، ح جسييغض الطرف عن الذكر، تلجأ إليه ليستب
سلطته الاقتصادية إلى جانب سلطة العرف الاجتماعي، ويستهلك جسدها، وحينما 

، ويكسوها، والأكثر من يرفض الزواج تسلم له جسدها مقابل بيت يأويها، ويطعمها
إلى أن تتزوج عمر، فيتحرر الجسد من ،تحتمي من عقابه

عا وممتعا غيره/الرجل بعقد شرعي، ترضى عنه سلطة تحه، ويسترجع كرامته، مستممستبي
.

وإن اشترك الجسد هنا مع الجسد هناك، فإنه يختلف عنه من حيث علاقته 
، إلى جانب في استباحة جسدهاةشاركفيه مالمرأة كانتبصاحبته، فالنموذج الأول  

،وذج الثاني فقد كانت السبب الرئيس في استباحته، أما النمدفعاها دفع
سلمته طواعية لفائق، الذي استغله، ونزل به إلى أحط منزلة، قضت على هويته وكيانه، 

<<تمنت لحظتها لو تستحيل إلى شعلة من لهب وصيرته كتلة من اللحم بلا روح
تفعل لمروقة.وترتمي عليه ولا تتركه حتى يسقطا معا جمرتين يتململان فوق رمال مح

ناء في أعماقها ثم فبل أسكتت صوت الجحيم داخلها، ولجمت أنين ال،شيئا من هذا
جثت أمامه على ركبتها لتصلي استسلامها المحتوم، وتناولت طرف قميصه لتجفف به 

منذ تلك اللحظة، وبعد أن عدموعها الفارة، فعقرت عيناها على البكاء والدمو 
آأقسمت له بحق شط

برائحة الخيانة والدم، تناولت يده ذات الخواتم العشرة ةوفي لحظة مشحونطلباته.
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ناء...وهي تقرر زرعه في فرحم المن جديد خلسة حتى لا يراها، فيقرر زرعه ثانية في 
عاد رحم الخلود...وتبقى في انتظار بزوغ نجمة الأمل في صحرائها القاحلة.

.)1(يتأملها...يتأمل خضوعها واستسلامها الذي يغذي غروره وأنانيته>>
مرأة مكلومة بجراح غائرة، وأوجاع مستبدة، ترغب في جسد ايقدم المقطع صورة 

، والثانية بتواطئهامن الذي الانتقام
<<هنا يمتزج العنف برغبة بدفعها للإجهاض، كنوع من التخلص من دليل الإدانة

،)2(شهوية مثالية، برغبة الهيمنة المطلقة، العنف هنا أبوة ملِك على كل شيء>>
لحظتها لو تستحيل إلى شعلة (تمنتحرمة الجسد، ةاستباحتورطها في

، وترتمي عليه ولا تتركه حتى يسقطا معا جمرتين يتململان فوق رمال محروقة)،من لهب
العنصر الأضعف في معادلة العرف و من الخطيئة.محاولا التطهر،ينصهر الجسد

و، بفعل الاستسلامهنقل فعل التمني إلى مرحلة الإنجاز، وتستبدللم ت، الاجتماعي
.لصمتاإلى ذ و لت

ا، كمستهلوأصبح جسدا ،كيف انحدرو ، صورة الجسد المصون،يعرض النص
، يتلخص في القهر سببا رئيسا في استباحته،

الوضع المأساوي الذي في إطار إلى جانب تنازل المرأة عن جسدها،،الاجتماعي
كأن جيوشا من الجان كل الخلق انقلبت أحوالهم في هذا البلد،  <<بليعيشه الوطن، 

.)1(>>احتلته فجأة لترقص على لهب النيران التي تأكل جسده بشراهة منقطعة النظير
مستوى العنف، الذي يعيشه الإنسان في جميع مناحي ملفوظ (الجان) يظهر 

رك بسرعة مجنونة، ضغطه خارج العقل، يتحسالحياة، يحضر بلا تفسير منطقي، يمار 
لتوصيف (مومس) ، وتأتي لفظة وفي حركته تسقط الأجساد ميتة ومستباحة، ومجروحة

.جسدا مستباحا هو جسد ابنة العم
40زھرة دیك:  بین فكي وطن ص- )1(
100ص 1/1989أدونیس: كلام البدایات، دار الآداب، بیروت ط–)2(
161زھرة دیك: بین فكي وطن ص–)1(
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اللامنطق لما يحدث، لىللتدليل عتستعير لغة الرواية اللهجات الشعبية، وتوظفها
جز العقل عن تقبل تستعين اللغة في المستوى الدلالي بالتفسير الخرافي، حين يع

التي تأكل ،من حال إلى حال، تعرض صورة (ترقص على لهب النيرانالانقلاب
بلوغ الأحداث درجة الرقص على لهب النيران ويمثل جسده بشراهة منقطعة النظير) 

الظروف بنصهر الجسد ي،في ذلك تستبيح أجساد البشرو تستبيح جسد الوطن ، الخرافة
دائرة النار.خارج ص ناالمعنالعجزالقاهرة، و 
منها ما ؛كثير من المظاهر والتجلياتالسلبة الأمن حيث المقطع السابق فيتتجلى

؛ تساهم في تشكيل منظور النص،والصورة،ومنها ما يخص المعجم،يتعلق بالسرد
الراوي بضمير حيث يروي لمباشر، ايندرج ضمن السرد غير قطعنبدأ بالقول أن المو 

تدل ،تنهض علاماتكل الألفاظ فالمعجم امأكل تفاصيل الشخصية،الغائب،يعرف  
(رمال/محروقة)،:ثنائياتفيتتساوقالمرأة،الآخر(الرجل)لجسد استباحةعلى

،،(أنين/الغناء)يم)ح(شطآن/منبوذة)،(كنوز/مفقودة)،(نور/مسروقة)،(صوت/الج
،(صحراء/قاحلة)(نبض/الجنين)،)،/الدم(استسلام/المحتوم)،(رائحة/الخيانة)،(رائحة

في خطين ةلغضمن اليجعلها تنهض ،لنص السرديابنية مفاتيح تشكل هذه الثنائيات 
الدينامي بين حدود اللغة، من الوظيفي <<التركيب هو و :مزدوجاءننبإو ، يندوجمز 

كبر حد وهو الكلمة، لأجل تكوين دال معين قد أمميز وهو الفونيم إلى أصغر حد
ثر. فهو تركيب منظم للوحدات المفتوحة وللوحدات المغلقة يكون كلمة أوجملة أوأك

صورة في تجمع بين النثر والشعر، لغة و ، )1(لإيصال معنى محدد في سياق بعينه>>
شطآن منبوذة، لا مجردليصبح ،الجسد، واستغلالهيءيوتركز فكرة تش،تكثف الدلالة

ها المفقودة) على محور تشتغل صورة (كنوز في المقابل يرغب في الاقتراب منها أحد، 
، بلا هوية، كتلة وضعمن لما آل إليه الجسدتوصيفاواحد مع صورة (نورها المسروق)، 

لاستسلام والخضوع لجلادها.وضعا تقابله صاحبة الجسد با، للذةابيولوجية مصدر 

79ص1/2008إدریس قصوري: أسلوبیة الروایة، مقاربة أسلوبیة لروایة زقاق المدق لنجیب محفوظ، عالم الكتب الحدیث، الأدرن، ط–)1(
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هتكه واحد فينسان الجاشترك ،هذه الصورة بدلالات وجع الجسد المستباحتزخر 
يقابل السرد بين (هو)و(هي)، يشتركان في ستسلامه، والآخر با،ذكوريةسلطته الب

يقتله (هو) ماديا ومعنويا، وتقتله (هي) ماديا، بينما تحاول حادث قتل الجنين،
الاحتفاظ به معنويا عزاء لها.

على مدى الاستغلال من حيث المنظور تدل علامات النص، وبنياته الصغرىو 
نثى، الذي كان يسعى خلف الحب والأمان، بينما يسعى الرجلالواقع على جسد الأ

الجسد في ذاته، تستسلم هي بشتى أشكال الاستسلام، فيرى فيها الذي استباح  إلى 
وحتى لا ،شبقهمجرد أنثى تشبع كنوزها، 

عمر، الذي يحرر الجسد من يقع الراوي في التعميم، يقدم صورة معاكسة للرجل مثلها
ل ابنة عمه من ممارسة البغاء، ويتزوج عشيقة فائق، يمنحها فرصة انتشبامستبيحيه، 

الجنسانية المثيرة للإعجاب تمثلها الأمومة، تجد أصولها في وهي فكرة ؛لتكون زوجة وأما
.)2(والجنسانية المنحطة وهي متمركزة عند البغي

76ص1/2007جوزف بریستو: الجنسانیة، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار، سوریة ط–)2(
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الجسد وطن: -3
لمتخيل السردي أنماطا وأشكلا، تكاد تخرج عن العادي يتخذ الجسد في ا

أوالمألوف، وتعد رواية (ذاكرة الجسد) نموذجا لذلك، تلبس الجسد تضاريس الوطن 
تأخذ تدريجيا ملامح مدينة وتضاريس وطن ا<<يا امرأة كساها حنيني جنونا، 

غلقة من سنين كيف إذا بي أسكنها في غفلة من الزمن، وكأني أسكن غرفة ذاكرتي المو 
نة يقسنطواب ياثوراثيا كل موسم يا قسنطينة الأتلبس الحدادحالك؟ ياشجرة توت

)1(؟>>ن تكونين الآنيجيبي أأالحب...والأفراح والأحزان والأحباب 

، (قسنطينة)المدينة الرمز/الوطنبيلتبسو ، جسد الحبيبة (أحلام/حياة)ىماهيت
(أحلام) الدال على توظيف اسمي من خلال لة،البطالتباس الكاتبة بضافة إلى إ

تمازج عضوي وجمالي بين بالالتباس ي حو ، يالكاتبة، وسم حياة الدال على البطلة
ه.وجسد الأنثى من داخلالنصجسد الأنثى من خارج

للخطاب، شكلة، لغتها هي المذاتهأصبح جسدها البطلغباته، بل المحكوم بر منظوره
ليأخذ أكبر حيز ،روايةلاتسع مدلول الجسد البطل في اقد تأنيث النص، و ر ر تقوبالتالي 

يحيدوهو مجرد راو، لا ،ةالمؤلفافقال عنها ما تريد هي، ،لته الكلامالفحل، بل قوّ 
فهي ، الحكي، وتنسيق المواد النصوصية المعدة سلفا من قبل الكاتبة (الأنثى)مسارعن 

.، الكاتبة والمكتوب عنها، المؤلفة والبطلةصالنص والمنصو 
ة غير أالراوي البطل/خالد بالبطلة أحلام/حياة، حتى أضحت في عينه امر يفتتن 

في منفاه المادي هافتقديتعطش للحب، في صورة لمدينةفي كيانه المعادية، تتمظهر
التقارب الروحي يتجلى ف، تياقهشلهفته واعن)كيف حالك؟(بالسؤال يعبروالروحي، 

(أجيبي أين وإن باعدت بينهما المسافاتبينهما، حتى 

17أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص  - )1(



شعریة الجسدالفصل الرابع                                                                                                                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
261

إلى سطح وتطف، لكنها تسكنه، يتخيلها مدينة (قسنطينة) يسكنها،تكونين الآن)
مع تصاعد السرد نحو النهاية إلىحياة/أحلامتتحول و ، دلالة الألفة والحميميةالنص

هو اسمها الموقع الأخير الوطن، هي الأم، البنت، الحبيبة، الذاكرة، الحياة، و قسنطينة/
(أحلام)، موجود في ، بينما الاسم الثانيعلى مستوى المتخيلرسميا في شهادة الميلاد

.الذاكرة ( الماضي)خبايا
، وبرزت بطلة من ورق، لم يعهدها الرجل من قبل، روايةالفياالأنثى رمز شتغلت ا

طرفا فيه، لم ليسكها، لأنه لعدم الاقتناع بمسكذاو ،فوسمته بميسم الدهشة والانبهار
و ،مقابل مصالح مشبوهةيبيع جسدهاعه عمها ل/الصفقة، وقّ يرض بزواجها

ولا كنت ...تكوني كاذبة معي...لم<<افترقنا إذنفزواجها هو بيع للوطنالوطن 
ولا كنت أمي ...ت عاشقة ولا كنت خائنة حقا، لا كنت ابنتينكلا، حقاصادقة 

يتصف جسد ،)1(>>يحمل مع كل شيء ضده...كنت فقط كهذا الوطنحقا،
الثنائيات الضديةتي وتأوأكثرها وطنا،وية،اتتشكل أنثى ور الحبيبة بمواصفات زئبقية،

ظهرات ملكل هذه التاوحيدا/أم)، مبرر (ابنة(كاذبة/صادقة)، (عاشقة/خائنة)،
نصية، تنزاح لتدلومتعالية،)2(>>أنثى فوقية<<ال البطلفي مخيا 

.الوطن في تناقضاته الصارخةعلى
خالد ثله جسد المستعمر، يمبيدمن هذه التناقضات محاولة اغتيال جسد الوطن و 

دفاعا عن الوطن زمن الثورة، وأصبح بجسد هبن طوبال 
يدخل في تناقض مع جسد أخيه الذي قتلته رصاصة طائشة بعد الاستقلال معطوب، 

الأخ ابن بيديباد الثاني و العدو، على يديعطب الجسد الأول ؛1988في أزمة اكتوبر
، في زمنين مختلفين، ماضعلاقتهما يمثلان جسد الوطنالوطن الواحد، والجسدان في 

تي<<هذه المدينة الوطن، المن طرف أبنائه يقتل فيه مراتخرج منه حيا، وحاضر
،يةقا الشر الأيدي القذرة من أبواو تدخل المخبرين وأصحاب الأكتاف العريضة،

454أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص  - )1(
110ص 1/2008عالم الكتب الحدیث، الأردن ط والجسد والثقافة) المرأةنھال مھیدات:  الآخر في الروایة النسویة العربیة ( في خطاب - )2(
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ي التي تتأمل جوازي ؟ ه...والبؤساء أتعرفنيالشنطة مع طوابير الغرباء وتجار وتدخلني
، الأول يتأثث النص بطرفين غير متعادلين،)1(وتنسى أن تتأملني>>...بإمعان

، يحتلون الشعبةلحياة، والثاني بقيأصحاب النفوذ
حين يبحث البطل/خالد عن موقعه، يصاب بصدمة ذلك وسط في ، الدرجة الثانية

وهو قطعة من جسده،يسائل هذا الوطن مستغربا من تنكره له،بتهوغر هسؤ بيكتشف
؟) (أتعرفنييسأل مستنكرا

الحاضر المتنكر لذاكرة شهد على بصفته الماضي، يالجسد المعطوب، ضرويح
الجسد/الوطن، ودور النسيان المقصود من طرف أصحاب الأكتاف العريضة في تغييب 

يقول ويعبر ويدين، <<لوطن التاريخ كيلذا يأتي الجسد المعطوب صورة ل،التاريخ
شكيلية، ويتحرر ويلعن ويشير، وينطلق، من كمونه الضمني، ويمضي في انجاز وظيفته الت

، تقرأ تاريخ (تنسى أن تتأملني)رسخ النسيان في عبارة ي، )2(>>والسيميائية الرمزية معا
، لغة جسد الوطنفي الحاضر يحسن قراءة ، لكن لا أحد المعطوبالوطن في هذا الجسد

الذي ..<<ها هو الوطنهو جسدهباليتم والغربة داخل وطنإحساسهاد دز في
شفائي من عقدة الطفولة من . كنت أعتقد أنه وحده قادر على استبدلته بأمي يوما

.يتمي ومن ذلي
صدمة أوأكثر من جرح أدري...أن هناك يتم ...بعد كل هذا العمر، بعد أكثر منماليو 

هناك ...وطان ظلمها و لأا، هناك مذلة أيضاالأوطان 
.)3(أوطان لا أمومة لها...أوطان شبيهة بالآباء>>

، فيتوحد جسد الحبيبة في قسوته هيشعر البطل بردة فعل قوية تعصف بوجدان
...امنحيني امرأة على شاكلة الوطن<<يا،وظلمهكرتنريس الوطن الذي ضابتوجفائه

ومقاييسك دعيني بيد واحدة أغير مقاييسك للرجولة،.ة بطولة أخرىفرص
يدي ن الأمك دون دفء،كم تكم من أيدي احتضن.ومقاييسك للذة...للحب

339أحلام مستغانمي:  ذاكرة الجسد ص - )1(
09ص 2007/ 1أحمد صابر عبید: شعریة الحجب في خطاب الجسد، المركز الثقافي العربي، بیروت ط- )2(
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وأحبتك ،ها أسفل جرحكءتتالت عليك، وتركت أظافرها على عنقك، إمضا
، الطرق،ولم تقطع أيديهموقاطعوا...أحبك السراق والقراصنة.وآلمتك خطأ...خطأ

يناجي البطل ، )1(أحبوك دون مقابل، أصبحوا ذوي عاهات>>نووحدهم الذي
من مجرد كبر أهي الذاكرة و المخيالفي هاتجسدلإبرازيا) (أداة النداء لاستعممالحبيبة 
ةياوالكنالإيماءو ، تنسج حدودها اللغة ببلاغة الإيحاءالوطنبح بحجم تتوسع لتصأنثى، 

، وشاعرية الخذلان، تتنوع بين ةعيفجتمتاز بنبرات الة، جمل قصير في المرأة/الوطن)(
،)...امنحيني، دعيني، كم من الأيديتفهام، (والخبري، تبدأ بالطلب والاسالإنشائي
، دلالة على الحاضر المشوه المغيب الخبري (أصبحوا ذوي عاهات)بالأسلوبوتنتهي 

.جسد، في مشهد العرسلذاكرة وطن معطوب الجسد، يعملون على تدميره، وإفنائه ك
فتنة هي <<فنيات ، تشكل تتخذ الكتابة من الجسد لغة تكتب به الرواية

لمرأة، تظهر بأشكال مختلفة، فمن التعبير البصري إلى اللغوي إلى ال السردي لدى يالمتخ
تلك الهوية التي تنقاد إن الكتابة بالجسد تكسب الذات الأنثوية هويتها،. الحركي

بين إبداعيةالأعرافلاجتماعي، و مرغمة للسائد ا
، والحقيقة الأنثوية وية، في اتصالها مع مسألة الجسدوالكتابة، من خلال مسألة الهالمرأة

.)2(>>وفعل الكتابة 
عن المرأةفصل جسد بوإن كان الراوي يلبس قناع الذكورة، فإنه من الصع

(دعيني بيد واحدة أغير منها ،لى ذلك علامات في النصتشير إوعيها وخيالها، 
اكتمال الجسد من يطرح البطل مفهوما مختلفا للرجولة، لا يراها فيمقاييسك للرجولة) 

تراه في اكتماله بأعضائه بيولوجيا، إنما هي الموقف، الذي هنا هو حيث أعضائه، و 
ذاكرة ن، وتحضر الآن ر جسد الوطيجل تحر أغياب الذراع، المعبرة عن الجهاد من 

حجة على من يريدون استباحة هذا الجسد جسدها هي، وصمتها على للوطن، 
.

209ص السابقالمصدر –)1(
160: النسویة في الثقافة و الابداع ص حسین مناصرة- )2(
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نتهك الموطن للرمزعن الجسد الأنثوي المغتصب ةعبر الملفوظات المرتبط ت
فصح في الأخير عن وجود المغتصبين ت،عنقك،أسفل جرحك)،لأحضنك(اللذة،الحب،

توحدوا أما الذين ،المستفيدين من ريع الثورة،(السراق،القراصنة،قاطعوا الطريق)
أنه في هذه <<وأدرى بأجسادهم مع جسد الوطن، فقد بقوا في ذاكرة الوطن المنسية

تها دون كثير من غاللحظة، هناك من يرفع عنها
حزني على . ةجل في الخمسين يضاجع صبيالاهتمام، ويركض نحو جسدها بلهفة ر 

ع تالنساء تناوبن عليه، ليتممن يدي طرزته، وكم كم من الأ. ني عليهز ح...ذلك الثوب
على الكرسي كيفما كان، وكأنه ليس ذاكرتنا،  بهاليوم برفعه رجل واحد، رجل يلقى

).1(واحد؟>>

فيهتوحديتتكثف الرؤية بمزيد من الحزن الفجائعي، لترسم معالم عرس الحبيبة، 
العروس هو نفسه مغتصب مغتصبفالاغتصاب،فعلب، الوطنالعروس بجسد جسد
المعبر عنها النماذج البشرية/الوطن، تشهد عليه ع الجسدبا (العرس)، يفي صفقة الوطن

ضر الذاكرة، يحملها الجسد المعطوب، يشهد على اغتصاب تح،في الرواية بـ(اللصوص)
(فهل قدر الأوطان أن تعدها احدالحبيبة والذاكرة والوطن، تجتمع كلها في جسد و 

الجسد الأنثوي ودلالات الراوي ستعمل ي،أجيال بأكملها،
اومنظور ةالجسد رؤيفيه تمظهريارمز وفي رفعه ليلة الدخلةفي إنجازه قبل العرس،الثوب

عادة تشكيل اللغة وفق منظور جديد، يتخذ إمرتبكا يفيض بالمشاعر، يؤدي إلى 
الجسد مركزا يشتغل كدال سيميائيا، ويتجلى في المشهد خطابيا.  

نجازية إثوب العروس، بأفعال لوتوصيف الراوي مشهد العرس، فييتحرك السرد 
يركض، يضاجع) لتساهم في صناعة محفل والسرعة،(يرفع، يخلع،العنفيحكمها

432أحلام مستغانمي:  ذاكرة الجسد ص -).1(
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، تتجه أفعال الاغتصاب في إنجازها نحو (المضارع)استمرارها فعليؤكدالاغتصاب 
العروس أحلام/حياة والوطن/الذاكرة.

سلقد حققت الرواية الانسجام لحظة انبنائها بين الأساس الجمالي، والأسا
جانب فيها، لم يغلبكمة النسيجمحفي لغة دالاجتماعي والسياسي، مزج بينهما السر 

إذ هدف الكاتب حسن المزج بين ما هو .هو ما يتطلبه القص، و على حساب آخر
.)1(اجتماعيهو جمالي وما 

:الجسد و ثنائية الحياة والموت-4
بين الشكل الفني في عرض )في الجبة لا أحد(تهافي رواي)زهرة ديك(تمازج
؛ يسأل الراوي:<<هل ما يبوح به في تأطير عرضهةثر ؤ الفكرة المحركة والمالجسد،و 

،)2(الجسد هو الذي يفتن قلبك أم ما لا يبوح بهّ>>
ويستفز فعل القراءة، ويصبح محل مساءلة:<<وجه نقشت عليه ملامحك التي تكاد 

س يلب،)3(تنطق،ووجه رسم عليه سيف قاطع...كسيف الحجاج شكلا لا وظيفة
الفكرة بوصفها مبدأ في <<لأن ،الجسد وجهة نظر الراوي التي تلقنها إياه الكاتبة

وكل تلك الأحكام ،إ،تندمج مع الشكلالتصوير،
التي تصوغ الوحدة الشكلية للأسلوب الفني والنغمة الوحيدة للعمل ،يديولوجيةالأ

.)4(>>الأدبي
واقعمشوب بالسخرية من ،قالب استعراضيمأساته في البطل المأزوميصور 

أضحى حتى ه وأصحابه، ؤ أقرباالجميع، منهم الذي طال ،القتل العشوائييصنعه 
في المقابل يحلم،على البابمطارد من قبل مجهولين، يراهم ، مهدد بالقتليتخيل أنه 

وجداني، والحب والشوق بعد قحطبالأمنفيشعر،تحتويهعليهتدخلبامرأة

111ص1998محمد فكري الجزار: العنوان و سیمیولوجیا الاتصال الأدبي، الھیئة المصریة العامة للكتاب –)1(
100زھرة دیك: في الجبة لا أحد ص–)2(
38المصدر نفسھ ص–)3(
.  117ص1986ین: شعریة دوستویفسكي، ترجمة جمیل نصیف التكریتي، دار توبقال للنشر، المغرب مخائیل باخت-)4(
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للحظات المشؤومة اوكان كلاهما على وعي أن ،يزيده الطرق ارتعاشا وجنونا<<
لا أن الموقف كان أقوى وألذ.إترصدهما وراء الباب، 

مرأة لا ا، يا لا يعرف كيف يسميها،اللحظة عارية متوهجة حبا وحنانا وأشياء أخرى
وتمارسين الحب بحب، أم أنك حب مستحيل، ،أمان لها...متى تكفين عن شذوذك

حبنا كالنار والخشب؟ إذا ما التقينا يجب أن يتجسد حتى لا يتبدد أم أنحب لا 
.)1(>>يلتهم أحدهما الآخر ويرحلان مخلفين ذرية من رماد...من غبار...

فيها خيط الواقع بخيط لطتغير مألوفة، يختنطق 
الصورة ليست مجرد ، إذ أن <<فا توليفة مبتكرةويندمج الخيطان حتى يولّ ،الخيال

إلى داخل واسطة لرؤية ما وراء الإدراكلق مثالي لها، و خنسخ لتجربة، وإنما إعادة 
بعد الجمالي ، هناك اندماج بين ال)2(>>ك خاص وجمالية جديدةاالأشياء، أي قوة إدر 

والفكري في إبراز هول الصدمة النفسية، التي يتخبط في شراكها البطل، الذي فقد كل 
،مسلتزمات الحياة الطبيعية، فقد الأمن والآمان، إنه يتخيل القتل المتربص به وراء الباب

،المتخيل ما هو إلا هروبكأن الفعل الجنسي ويتخيل الحب والعشق داخل الغرفة، و 
في المهيمن على كل الأفعال والأحداث،ع تحت طائلة الفعل الإجراميحتى لا يق

جزائر التسعينات، الحبيبة بين يديه، والقتلة يتربصون به، وبين حدث الحب، وحدث 
رق عنفا، ووقت وجيز القتل مساحة قصيرة مكانيا، يحدها الباب الذي ينوء به الطّ 

واجس، عصبية كالطوفان الهادر في دفقها وتواترها وقوة ؛زمنيا
خرة (متى االحب والخوف في قلب رجل واحد، ويخاطبها بلهجة سإذن يمتزج ؛ حركتها

ه البطل في هذه المرأة؟ شفالذي اكتالشذوذتكفين عن شذوذك)، ما نوع 
ى في رسم جسد الأنثدماجإكما أن هناك ،هناك تراسل بين فعلي الحب والقتل

دخل ، فقد)لا أمان لهاامرأةيا (ذا يخاطب البطل الحبيبة بقوله له،الحبيبة، بجسد الوطن

.38زھرة دیك: في الجبة لا أحد ص- )1(
241ص1989دادعمانوئیل،دار المأمون للترجمة والنشر،بغجاكوب كورك:اللغة في الأدب الحدیث الحداثة والتجریب،ترجمة لیون یوسف وعزیز- )2(
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مطارد في وطنه،يتربص به، يستبد به الهلعالخوف غرفته، و 
الصورة )مستحيل(وظ فلالمدلالة تعزز من طرف واحد،احبالخوف هيجعلبترابه، 

الخشب، وإذا ما التقينا  يلتهم أحدهما الآخر، ويرحلان مخلفين الترميزية (حبنا كالنار و 
ذرية من رماد...من غبار).

التي يعاني منها ،اللغة بالصخب والعنف، وتبرز حالة الضغط العصبيتعج 
مع بين طرفين تج،

عل (يلتهم) بجمع طرفي الصورة (المشبه والمشبه نهض فيل،الخشب)/متناقضين (النار
بل هي ،اللغة أداة حيادية<<وليست ،النتيجة ذرية من رماد من غبارفتكون ،به)

الحب، ومشاعر و مجموعة من الكلمات المشحونة بقوة بالرغبات والأحقاد
، تتكشف لحظة القراءة.)1(>>الذنب

ه في سياقات تموضعه، لمعنى يتوقف على وضعاوالأهم من ذلك أن فهم 
وتنجر عن ذلك نظرة مختلفة تماما إلى الخطاب والمتكلم في <<ومقامات تشكيله، 

كمسألة الحقيقة والسلطة والإرادة ،المعنى وموقع كل عنصر منها في المسائل الجوهرية
واللغة إلى إعادة النظر إلى اللسانوالعلاقات البشرية، كما أدى ذلك بالتوازي معه 

فالألسنة واللغة والتواصل شفافة وغير ،بولوجي والاجتماعيو تر ل في الإطار الأنوالتواص
،)2(>>ولا إلى الانفتاح الأقصى،تجعل الإنسان لا يتطلع إلى الانطلاق التام،شفافة

ومنه )،ظفلنجد الفرق الأكيد بين المعنى الحرفي، والمعنى المرجعي، (الأثر التداولي للتل
بالمعنى والأخرى تعنىالدلالية والتداولية، إحداهما تعنىأيضا يتم التمييز بين

،الأولى بالجملة والثانية مسؤولة عن قراءة الجملة داخل السياقتتعلق ؛)3(بالتأويلات
لنقف ،وكل الظروف المؤثرة في تشكيل النص،بمع النظر إلى حال المتكلم والمخاطَ 

يتكشف لحظة د آخر توحي به،وجسأمام جسد تظهره اللغة في مستواها السطحي،
القراءة.

.413جان جاك لوسركل: عنف اللغة: ترجمة محمد بدوي ص-)1(
.137- 136ص 1/2007، ترجمة، صابر الحباشة، دار الحور، سوریة، طنفیلیب بلانشیھ: التداولیة من أوستن إلى غوفما-)2(
335- 334ص1/2006العربیة، بیروت طروبین مارتان: في سبیل منطق للمعنى، ترجمة الطیب البكوش، صالح الماجري، مركز دراسات الوحدة-)3(
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الإمساك بثنائية (الحياة/الموت) كمركز تدور في فلكه كل يساعد ذلك في
طرفي الثنائية <<كلما ثاب سعيد إلى تحرك بين توتوظيف الجسد كرؤية ،الأحداث

بها المحموم، نزع عنه ثوب القلق والخوف حجسده وتحسسها معه متجردة إلا من وهج 
.)1(ا>>تيمم بجسدها متطهرا من موروث خوف وغبن قضى عمره في عبث إخمادهمو 

والاستسلام للخوف من الموت، هو الانغماس في الحب هو حياة للجسد،يعد 
إلى تشكيل العلاقات داخل البنية السردية، )الموت(الحياة/ثنائية ؤدي ت،موت للجسد

لدته، مما ولد لديه اطلاقه من زوجته، ووفاة و علاقة انفصال بسبب ،علاقة البطل بالمرأة
،حضان الأنثى، علاقة البطل بالوطن محاصر داخل بيتهلأوعشقا جنونيا ،يتما مزدوجا

منها وعليها ،)2(>>لفعل التأويلي<<اتؤسسأرضية يينتظر الموت كل لحظة، وه
.ينهض

،ب والدفءممارسة العشق داخل غرفة تفتقر للأمن والأمان والحالبطليتوهم
كشكل من أشكال المرض النفسي والعصبي من ،  على البابالموت يتوهم سماع طرقات 

،وفي حق من يعرفهم،
،كأن لا خطر يهدده،كأن لا شيء في الخارج<<ورغم ذلك يحاول تجاوز مخاوفه 

وتصالح مع  ،عيد جسده بعد أن رماه لفترة جانبالبس س..وكأن دنياه كسابق عهدها
التي لا أمل له في النجاة من ،كل أعضائه بعد أن حملها مسؤولية وقوعه في هذه الورطة

ككل ..ةبيخككل ..ككل نكسة..نتيجتها الوخيمة، وقاده الحب إليها من جديد
...

!لقوتي وأنا خائر مهزوم في حضرتك...يا-
لك، أنزل حكمه بأنك لي بي ولكن ح،قهرت مئات العشاقامرأةيا -

امرأة حبها من ...مهيأة أبدا للعشق الأسطوري يادي، يا امرأة غير قابلة إلا للحبوح
ك حد الحرق والجنون؟تأن تصل لذأيعقللهب..

94زھرة دیك: في الجبة لا احد ص–)1(
جوزیف كورتیس: مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة ترجمة جمال خضري، الدار العربیة للعلوم، بیروت، منشورات الاختلاف، الجزائر - )2(

.127ص1/2007ط
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جسمك الفاتن، وصلت بي هذه أن تكون وسوسةكنيمأيا قوة االله...-
الدرجة من النقمة والحقد، على كل الذين انتهوا وكل الذين سينتهون بين 

.)1(>>!شفتيك...شهوة ولذة...وتخمة تين ومشمش وتفاح؟
بمثابة الحاضن للتحول في <<الجسد قدميتكشف النص بكل تحولاته، وي

مستوى الرمزي الموغل في الثقافة من المستوى الرمزي التجريدي، إلى ةالدلالات والرؤي
تماما كما لو أن الجسد يصبح ذلك الوسيط الشفاف بين قناتي الوعي ،الشعبية

الهيئة المعطاة للجسد، والمعنى وتستطيل بفعل الصورة أوةواللاوعي، وبالتالي تتولد الرؤي
صورة تبتعد عن ،ويقتل عشاقه،وصورة الجسد الذي يحرق محبيه،)2(>>المنبعث منها

الجسد الأنثى، وتنطبق على خارطة جسد الوطن، وفي ذلك مفارقة بين الكائن في 
تشكله كجسد، وبين تموضعه داخل جسد النص، وما تحمله المفردات من أبعاد ثقافية 

عريضة.
بتكرار ،لكل الوقائع الدمويةطع السردي، حالة من الرفض الشديديعلن المق

د أيام الرخاء والأمن ويطرد من مخيلته كل ييستعلفظة (كأن) ثلاثة مرات، يريد أن
وتصالح مع كل ،رماه لفترة جانباماسعيد بعد جسدس بل(صور العنف والقهر

التي لا أمل له في النجاة من ،أعضائه بعد أن حملها مسؤولية وقوعه في هذه الورطة
.)نتيجتها الوخيمة

فه بسبب تظافر عنانفصامه عن ذاته وجسدهيإن أزمة البطل الحقيقية 
التي ،يتمظهر في اللغة المستعملة،عنفا من نوع آخراولد،عنف الجسدو المكان، 
جسد للاتقييدهذا التعالق نلحظ نلاحظ في ،ك)زهرة دي(عرضها الكاتبة أحسنت 

محاولة نفيه ومحوه، يبتكر الكاتب في للحرية تأتي الكتابة معادلا موضوعيا ، و ةوعزل
لأن الواقع لم يسمح ني باللغة والكتابة التي تصبح معادلا للحرية، السجن افقه المكا

بالغة القوة في بتحققها (الحرية) فعليا، لذلك يحضر التشخيص ليمثل بنية جمالية 

. 97-96زھرة دیك: في الجبة لا أحد ص-)1(
.33محمد الحرز: شعریة الكتابة والجسد، ص- )2(
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لى مصاف الشعرية إالسردي ، حتى يمكن الارتقاء بالنص صياغة العالم القصصي
.س سعيد جسده)بطة الفعل التصويري القوي (لابوس

دوره كاملا في البناء ؤديي،ل الجسد في هذه الرواية موقع البطولة الحقيقيةيشغ
ويبرز تغلب الذات على الخوف والضعف وتحدي القهر المسلط على ،الفكري والجمالي

صور نضوج الوعي الفردي، يلبس جسده الذي تنصل منه يالجسد المنهك، المشهد 
حدث قلويناوق النص شعريا، سم، يتإلى الذات بعد طول وساوس وانفصايعودوقتا، 

الأمل،والانسجام الداخلي (وقاد الحب إليها من جديد...ككل نكسة...ككل 
.

هناك اقتران بين الحب والموت، وكأن به يدفع ضريبة حبه للوطن نكسة وخيبة 
ئر خالقوتي وأنا يا..وإذا هو يشهق شهقة سيدنا آدام يوم نفخت فيه الروح، (وميتة

،عن التوق للحريةاحركياالفعل (يشهق) قوة إنجازية تعبير يحمل،)مهزوم في حضرتك
تعارض توالخروج من ربقة الحصار والعزلة المفروضة في ظل الظروف الأمنية المتدهورة، 

هما كانت قوته يستسلم مبالتناقضات، فحافلاامسدوداتشكل أفق،مع القوة 
، هو الوطن قاهر العشاق،ويقبل ولا يدبر،جل حبها، وتسقط كل أسلحتهطوعا لأ

البطل بامتلاكه، كما يمتلك الحبيب جسد حبيبته.يشعر
نسجمة معم،بالالتهاال وسريعة علغة قابلة للاشت)زهرة ديك(توظف الكاتبة 

التعبير عن الحب لا يكون إلا بالحرق ىر ت،بنية النص في جو مشحون بالعنف
ذكر، محاولت التخفي وراء راو ، وإنعين أنثوية واضحةبا وقع لماتفسير ،لهبوال

السلطة المسار أوقفتالية نابعة أساسا من خلل في الحب، فالإشكأيضا مذكر، وبطل 
يعتقد و 

عن التعبير في السرد لغة زبر تو ،ظرائهمنحب ن حبهم للوطن ليس أقل منأونالمعارض
العنف والعنف المضاد.بهذا الحب 
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،بة موقف من يعرض هذه الحقائقتلهذا تقف الكا
(اللهب، الحرق، معجم العنف فيهاسيطري، رية الجافة، إلى الشعرية الدافقةالتقري

ه بعدالجسد في فيهاهيمنييحاءات إ، إلى جانبالنقمة، الحقد، الجنون، شهقة...)
العشق المادي (شهوة لذة، تخمة، تين، بوحيت،جنسيةعلاماتتدل عليهالحسي، 

تحادللدلالة على الفعل الجنسي، والركون إلى الاتوظف الفاكهة رمزا مشمش، تفاح)، 
علىو الجسد جسد الوطن، يحيل مداه ،ناء في المحبوبف، كتعبير عن السديالج

.لأمان والحبالبطل لر افتقا
من قدمت،العنفلإشكاليةأنثويةوجهة نظر )زهرة ديك(ذا عرضت كه

الجسد/حياة(الجسدمتعارضةلأحداث في ثنائياتاكبؤرة مهيمنة على الجسدخلالها
(الجسدضعف)،الجسد/قوة(الجسد،انتقام)كرهالجسد/عشقد(الجس،موت)

، وغيرها من المقابلات المتعارضة، الج/ديتح(الجسدحصار)،الجسد/تحرر
.)في الجبة لا أحد(التي تشكل جوهر العمل الدرامي في رواية 

في الأخير نلخص ما سبق الحديث عنه فيما يخص الجسد رؤية في النقاط الآتية: 
رات الصوت، ومدى ارتباط ذلك اشإ،يماءاتلإواتيحاءاالإالكتابة بالجسد توظف-
.ها الفكري الجمالييعو ي متناب

تحد الحرية، لممارسةلاكتساب الموقع المناسب الجرأةيرة الاحتجاج والتمرد و وتارتفاع -
التحليق بعيدا عنه.الجسد الأنثوي في محاولات يؤطرةبويالأمنها السلطة

قد تكون فتاة مصون، ف،ترسيم جسد المرأةفيالظروف الاجتماعية سلطة قوة -
، السند الاقتصادي والاجتماعيانوفقد،فعل تبدل مجريات الحياةبس وممإلىتنقلب 

إلىجسد منتهك قد ينتقل منو ، ويتحول الجسد إلى جسد منتهك،تمارس الدعارة
.الوضع اللائقزوجة تملك الصفة الاجتماعية وجسد كيان، 

يتخذ ،أكثر من صورة، يوظف في نثويالجسد الأتمظهراتالتعدد الدلالي من ينتج-
لى الكتابة إرج عن النمط التقليدي في الكتابة، يخملامح مدينة، وتضاريس وطن، 
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إحلالورغم جهد الكاتبة في ،عن حركيته بالانفعال والإوالإفصاح،بالجسد
عن تحررلامن أجلالطموح الكبيرلا تلبيالنهاية أنإلا،التمايز اللغوي والجمالي

البطلة لعبودية الرجل، ومهما حاولت حيث تركن دوما،في الكتابةالقالب الذكوري
صاغرة.إليه

التي مرت بالجزائر، ،الدمويةللأحداثتقديم رؤية خاصة )الأنثىحاولت الكاتبة (-
من خلال التعبير بلغة العنف، حيث يلعب الجسد في هذه الرواية دور البطولة بفضل 

المتعارضة على كامل البنية السردية، مما شكل أفقا جماليا بعيد المدى في تكوينه تمظهراته 
ته من منظور مختلف.غول

:شعرية الجسد- ثالثا
بنية الخطاب الأدبي داخلالإبداعيتحدد مفهوم الشعرية في الكشف عن قوانين 

يؤدي قوانين تعددت القرارات مع تعدد وجهات النظر في استنباط اللأن باعتباره نصا، 
ضوع الشعرية بل و هو م<<ليسالنصباعتبار،للنصتفسيرها طرائق إلى اختلاف

نتمي إليها كل نص على يجامع النص، أي مجموع الخصائص العامة، أوالمتعالية التي 
، أصناف الخطابات، وصيغ التعبير، والأجناس الأدبية نذكر من بين هذه الأنواعة،حد

<<(1).
تدل معنى التدالالأول الشعريتودوروف)انطتزيف(يعرف و 

يحيل و التي يضبطها شخص أومدرسة أدبية، ،فيه على موضوع المفاهيم والقوانين الأدبية
تعرف،معنى الحديث تكون من خلاله الشعرية نظرية، والثاني إلى مستوى تصور عام

المعنى إنتاجل الكلام، و من حيث هي شكل مخصوص من أشكا،لأدبيةبالظاهرة ا
.(1)تاريخيةنفسانية، أو ، أو ظروف اجتماعيةهرة نتاجاباعتبار الظ

ومن ،للنص إلى الاتصال الفنيمن الاتصال النفعي ءارتقاأخرىوهي من جهة 
<<جاء شغف المبدعين بتفاصيل النساء، ولذا مات بوشكين في نزال غبي دفاعا هنا

33ص  1/1994، المركز الثقافي العربي، بیروت طحسن ناظم: مفاھیم شعریة- (1)
23ص 2/1999تودورف تزفینان: الشعریة، ترجمة  شكري المخبوث، ورجاء بن سلامة ، دارتوبقال للنشر، ط - (1)
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الجسد شعرية خاصة في، كما يرى الراوي )2(ه>>عن شرف قدمي امرأة لم تكن تقرأ

<<الاتصال النفعي،، وهكذا ننتقل في اللغة الشعرية من)3(متقدة في ذاكرتي>>
ث ، حيليا، إلى الاتصال الجمامالعلامة وتطابقهيرض احترام وحدة عنصر فالذي ي

يعمل على أي أنالشعري لإبداعلوتلك الوحدة، ويكون ،تتراجع أهمية هذا التطابق
في )المدلول(على إبداعيةولعلنا نجد ممارسة )،المدلول(الدال) أو(من العنصرين على 
في حالة الوضع اللغوي، بشكل ينفي الحتمية المزعومة، في )الدال(از وعلى 

.)4(>>ي العلامة اللغويةالخطاب النقدي، بين شق
لى المستمع إمعنى فكرة أو صالإياللغة كوسيلة للتواصل على في يعمل المتكلم فحين 

متجاوزة مستواها البراغماتي الياجماللغة تشتغلف؛/المدلولالدالالعلامةايتطابق عنصر 
ل حيث لى الداالعلامة، يكون التركيز عاعنصر فيها ليس شرطا أن يتطابق ،)(النفعي

، ومن هذا المنطلق حيث الصور الدلالية المتنوعةعلى المدلول، التشكيل اللغوي، أو 
.نقارب شعرية الجسد في النص الروائي

:عنهتو كر الرغبة إلى بلاغة المسحريلغة الجسد من ت-1
عديدة على مستوى إشكالاتقراءة الجسد المؤنث في النص الروائي إلى قضي ت

متعددة للتفسير إمكاناتيصبح الجسد أفقا سرديا منفتحا على ثيح،الرؤى الجمالية
شمل رجل، هل ين لغة العتختلفلو اعتبرنا أن المرأة تكتب بلغة ومن ثم،والتأويل

بأنوثتهاهل تنظر المرأة إلى و ذلك لغة الجسد؟ 
هل ه في سياق النص السردي؟وكيف تعرض تنويعاته وأشكالتوظف المرأة جسدها؟

إخلالدون ،يمكن استخلاص بلاغة أنثوية خاصة في عرض المشهد الجنسي
في عرض بمقتضيات فن الحكي؟ هل العرض الأنثوي للجسد مغاير لما هو سائد 

شعرية الجسد؟ إطارالمرأة إلى خلق علامة بارزة في رتقي كتابة تهل ؟الرجل
11أحلام مستغانمي: عابر سریر ص- )2(
12المصدر نفسھ ص–)3(
83محمد فكري الجزار: العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الدبي ص–)4(
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، الإشارةو الإماءلغة ،)1(ئل التعبير غير اللفظيةتعبيرات الجسد من أهم وساتعد 
.ولغة الحركة والفعل ، وبلاغة الصمت والسكوت

الكتابة بالجسد في ذاكرة الجسد:- أ
، كما رهيفةحميميةتعبيرا خاصا بلغة )ذاكرة الجسد(في )أحلام مستغانمي(تقدم 
ثا عن تلك يسبقني في ذلك الحي الراقي، بح،ب يركض بيلالقانك<<في المقطع

. عندماأم قلبيلم عد أذكر من اهتدى إلى بيتك الأول، عيناينيالبناية حتى أن
...وفي المصعد...وأنك كنت هنا كان يتربص عند المدخلدخلتها شعرت أن عطرك  

سرعة (كان القلب يركض بي، يتحرك السرد ب، )2(>>تقودين وجهتي بعطرك فقط
وهو يركض نحو سبق العين يواللهفة، قلب الشوق يرسم صورة لقلب يقوده يسبقني) 

التراسل الروحي. ، أوصيرةبلغة الحدس والتحضر، بالبيت
ويتحرك السرد بفعل العطر ، الجسدعضاء أعن شوق بيرالتعتستخدم اللغة في
، والعطر هو عطر جسد أي الجسد؛مستخدمة حاسة الشمالذي يحرك الشخصية

ن جسدا أ)، وبذلك تخبر اللغة بتقودين(نثبة للمؤ أيضا، تدل عليه ياء المخاطَ 
يستدعي بعطره جسدا آخر

لغة لإعلاء ذلك في و ،جسد مذكر يرصد حركة جسد مؤنث من خلال أحد خصائصه
ة فيتتبع عطر اللغ،القارئ

المؤنثة حتى آخر كلمة في الرواية.
الأنثوي في السمك لا يبالي: خصوصية لغة الجسد- ب 

بسطت أم كامل <<مثل ،تقنية لغوية هي كتابة الجسد)وضيعام ب(إنتستعمل 
الملفوظ يوحي ،بعد وفاة زوجها)1(>>التجارة

موضعوفي ،هجمالفاقدا تناسق ، مغيرهيجعل، مما ازهبامتلاء جسدها واكتن(ترهلها) 
ت تدور في نكابقوله:<<ال ستحواذ على السلطة والمالابفرحتها الراوي صف يآخر 

68ص 2008فاضل الأسود: السرد السینمائي (خطابات الحكي ، تشكیلات المكان، مرادفات الزمن)، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر - )1(
266أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد ص–)2(
73أنعام بیوض: السمك لا یبالي ص - )1(
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ني أغان سوقية غ، ترقص مع طيات جسدها بإقاع متنافر وتنونة
وكأنه في ، جسدهاوهي ترقصأم علي بحجم حي المقطعو ي؛)2(>>بذيئة

ولهذا تبدوا من ،المشوهة لتناسق أجزائهالإضافاتبسبب،شكله المترهل جسد ثان
فرط بشاعتها، مستقلة عن التفصيل الأصلي للجسد. 

كتقنية سدالجعبير عن تالصياغة والأسلبة في الفيتكمن خصوصية لغة الأنثى 
في ذلك المساء، <<في قول الراوي كما هيخطابية

ا يتلوى، ينالتقيا في بيتها، كم بدت له رائعة، أمام القصعة الخشبية الكبيرة، وتدلك عج
ذت رائحة الخميرة فكحسناء تطرطق بغنج علكة من طرف فم، ن،أويتفرقع بين أناملها

ا السماوي الفضفاض، الذي اتبفسةت شهينكا،إلى مسامه، وأحس بأنه ينتفخ معها
ر عن ذراعين فلتسهاردفيها، بمطاط سروالها الداخلي، شهرت كميى عله تقصع

ط على تلك الكتلة الطرية غبلون الذهب المعتق، كانت تضالوحتهما الشمس، وصار 
، وتتركها ، ثم ترفعها إلى الهواءالكرةوتعيد بظهر قبضتها جيئة، وذهابا، ثم تقلبها 

من جديد من حين لآخر، الكهدء، لتلويها بعد ذلك وتيتتمطى في سقوط حر بط
.)3(>>إغماءبنفضات من رؤوس أصابعها قطرات من الماء، لتنعشها بعد ترش فوقها

الرائية، عين الأنثى والصوت جسد الأنثى بلسان الرجل، فالعينراويالعرض ي
الإشباعالعشق بدافع ندرك أن ، فالجسدي المادي المباشرالجمال ، ينتفي لرجلصوت ا
، كون المتحدث الفعلي أنثى لم تشعر بأي في هذه الصورةالمشهدمنب غائالجنسي 

م بدت رائعة أمام ك(رغبة تجاه أنثى مثلها، فكان الوصف خال من الرغبة الجنسية
، تطرق كحسناءملها  ايتفرقع بين أنو ، ، تدلك عجينا يتلوىالكبيرةصعة الخشبية قال

ين العجين وهو يعجن داخل ب، وفي المشهد تشبيه تمثيلي بغنج علكة من طرف فم)
ج  ء، القاسم المشترك بينهما هو الغنفم الحسنافيهي تمضغ القصعة ، وبين العلكة و

73المصدر نفسھ ص - )2(
187ص نفسھالمصدر - )3(
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، كما الإغراءفي ممارسة جسد المرأة ، يحاكيمطىتتلوى وييل، فالعجين الرخو والدلا
.العلكة في فم الحسناء جاذبيتها وإغرائهاتمارس 

عبير عن تالقاموس الأنثوي الخالص، خاصة في المناو وظفةالمتعد اللغة 
ت رائحة الخميرة إلى مسامه فذن(مختلفالحب والعشق، بنكهة غير معهودة، وذوق 

أثره بإغراء الحبيبة (نور)، بمدى تميزية التر صورة التوحي منها)، خفتوأحس بأنه ين
شهية) سق لفظة (حيث تتوالطرب، وامتلاء الوجدان غبطة وسرورا، ةوالتعبير عن النشو 

القصعة، الخميرة، الماء) ليكون التعبير عن الحب قات العجينة (ن، ومتعلمع فعل العج
نجازية من وصف الجسد الأنثوي إلى الأفعال الإقوة في المقطعتعزز من داخل المطبخ، 

وصف جسد العجينة.
،المطبخفي أساس مقتضيات المشهد علىنورجسدقام الراوي بتوصيفوقد 

نر عفلتسهاشمرت كميه على ردفيها بمطاط سروالها الداخلي،تقصع(مؤنثكانم
،،أما الأصل هو فستان)وصارا بلون الذهب المتعقالشمس،ما لوحتهذراعين

،فضفاض
كما بتلقائية وبساطة، دون تعمدوالجذب للإغراء

سائدهو 
لذكر فكها، ثم تفسيرها بغية الإمساك اكلام؛ مشفرة في مستوى الخطاب، يتولى 

ج معنى للجسد.ا 
، من عالمها ومن داخل عرض جسد الأنثى بلغة الأنثى، وأبجدياالمقطعيعرض

تعيد، ترفع، ،(تضغط، تقلبةالأفعال المضارعتوظف مملكتها الصغيرة (المطبخ)، 
عال فالأهذهتحققلالأنوثة من خلاتتكلم نا هعش)، نلوي، تدلك، ترش، تتتتمطى، 

إسفافقوع في و از بالقوة والتأثير، تعبر عن جاذبية الأنثى دون التالتي تم،نجازيةالإ
قي بالشرضغللالمادية للجسد، والوصف الحسي المباشر لمفاتن المرأة، تأكيدا النظرة 

بعين الأنثىهنا فهو عرضجسد الأنثى، أما إلى من عين الرجل في الأغلب الموصول 
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براءة، شفافة بدل بنظرة أكثر صدقا وتلقائية و ، وتستنظرة المسطحةولغتها، تستبعد ال
كشف عن أسرارها الداخلية.نابعة من عوالم المرأة الذاتية، ت

تحرير الرغبة في فوضى الحواس:-ج
<<يلقي برماد سيجارته في المنفضة، ويمد نحوي يده:في (فوضى الحواس)نقرأ

تعالي..اجلسي قريبا مني.-
رتدي هذه العباءة منذ ساعات، أتوقع أن يقول اخلعيها مثلا، أنا أإنني أتصبب عرقا، 

:لى جوارهلكنه يقول و هو يسحبني إ
!دائما لغة جسدكأحببتاحب رائحتك..لقد -

ثم يواصل وكأنه يطمئنني:
!إن جسدا لا رائحة له..هو جسد أخرس-

أقول و أنا أجلس على مقربة منه:
!أخاف أن يأتي يوم يصبح فيه جسدي أكثر بلاغة مني-

.)1(يرد: في جميع الحالات هو أكثر صدقا منك..فوحدها حواسنا لا تكذب>>
تعود حياة بطلة (ذاكرة الجسد) من جديد في (فوضى الحواس) لتقع في حب بطل 

في السياق تظهر الأفعال، تعطي المشهد صفة الحركة المتحققة في الحاضر، الدال الحب،
ا العاطفي (يلقي، يمد، هشل زواجها، وعطشعلى استمرارها، وفي ذلك استمرار لف

بادرة، تطمح نحو الإنجاز، تتجه من بمجميعها محملة يسحبني، أحب، يواصل، يطمئنني)
،البطل الرجل إلى البطلة الأنثى، أما تلك الخاصة بالبطلة فمحملة بالتردد والارتباك

يتوسطها فعل )(أتردد، أعترف، أتصبب، أرتدي، أتوقع، أجلسيغلفها الغنج والدلال
ليه البطلة، يعبر عن الرغبة إالأمر (اجلسي، تعالي) المتجه من مرسله البطل إلى مرسل 

، وتضيء تؤدها العبارة (أتوقع أن يقول اخلعيها مثلا)في الأنثى، باعتبارها مرغوبة

182أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص- )1(
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، وحركة اندفاع تكمل من لون، فيها مبادرة للفعلبأكثرالجملة (يسحبني) المشهد 
، وهي حركة تنجز بقوة عاطفية من الطرفين، أنثى تبحث عن د نحوي يده)الجملة (يم

.الحب، وذكر يبحث عن الجنس
من جهة يتحدث الجسد برائحته، يخاطب البطل، الذي يجد فيه الرائحة التي يحب، 
تجذبه، تسيطر عليه، وتدفعه باتجاهها، ويدرك أن الجسد برائحته يتكلم، وغير ذلك 

البطلة الرسالة، وترد بانفعال، ينبئ عن تأثر بالكلام الغزلي، لذا تتلقى،فهو أخرس
، نص يعد يكون ردها (أخاف أن يأتي يوم يصبح فيه جسدي، أكثر بلاغة مني)

والحجب، تنتج لفظة (بلاغة) انطباعا بتحرر عتيمتاختراقه مغامرة، داخل لغة مغلفة بال
، بلغته الخاصة، المتسمة بالصدقه في التعبير عن نفسهلمن صاحبته، واستقلاالجسد

يعبر بصدق عن ويشبع جوعه للحب،لعشق،لسراحه كي يروي عطشهطلاق إو 
حاجاته بخلاف صاحبته المترددة المرتبكة، تخاف أوتكذب عند الإفصاح عن رغبتها في 

الآخر الرجل. 
:ريرائحة الجسد في عابر سر -د 

كنت أفكر <<فيقول:،وعبصوت مسم)عابر سرير(ة يروافي يفكر البطل 
أ، و ريثة الوحيدة لذلك الحداد الجميلة هي الو أوقتها في امر 
في نخخفيأمنها، تلك التي بعد كل زيارة يتجدد عبقها، يخل سريري لم 

.في الوحدة قميص نومهانيزور رائحتها، ويعودتحت الوسادة، أليلة العيد ثيابنا، 
كنت المعتقة في قارورة الجسد.الأنوثةمن الوفاء، لقميص نوم سرق كل عبق عامان

مخضبة أحلامثار أعلى اشتهائها كل ليلة، واستيقظ كل صباح، وعلى سريري بضأوا
<<)1(

شياء فهو ن طوبال، يشترك معه في كثير من الأبيتقمص البطل شخصية خالد
أيضا معه في الجزائر، و عنفالأحداثوير تصأثناءمصور يفقد ذراعه برصاصة طائشة 

.133- 132أحلام مستغانمي: عابر سریر ص- )1(
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معهدخل تسلل من مخدع الزوجية لتت(حياة/أحلام) التي واحدةمرأة ايشترك في حب 
دد جد تفاصيل جسدها، يتييستع،، تصنعها اللغةحب مختلفةةغامر في م

لمعنىادلالتها تتجاوز رائحتها)، ر ملة (أزو الجشذاها، فتنتعش حواسه، تعزز الصورة 
.وإن كان بعيداجسد الحبيبة، حتى ذوبانه فيالبطل و هالسطحي، لتكشف عن ول

من اوما فيه، وبعض مقتضياته كالرائحة، من خلال قميص النومضور بحهيمن ي
ع بتيما و (اشتهاء)، تصل حد الـ،ارمة في الوصال الجسديعالرغبة اللىعةياكن،بلاغة
)، الأحلامار ثقترن (آت،ية تظهر ولع البطل وهيامهمن تبعات مادالاشتهاء فعل شبق 

ويتحول جسد حياة إلى رائحة في قارورة، تمارس ،(قارورة الجسد)في )الأنوثةبـ(عبق 
لحظة الحلم واليقظة، ويبقى مربوطا إليها بعبقها.اه إليهبضغطها على البطل، تجذ

بلاغة الصمت في بحر الصمت:-هـ
قدرة في توظيف الصمت لغة، )ياسمينة صالحـ(ل)بحر الصمت(تحمل رواية 

كأني ،الأشياء<<باعتباره قوة بلاغية متعالية الجمال 
.!سي سعيدأسمعها وهي ترددها انتهيت يا

متعب كنخلة هرمة...شعري ناأو ،إذن...الحرب مفتوحة فجأةيداهمني الرعب 
را، والتجاعيد في وجهي تنتقم مني.لا يضفي على عمري وقاالأبيض

أنني انتهيت، وكما ينتهي الوقت من جلائه.فمدان، وصادأنايا للسخرية! 
هل أملك الحق في ردعها؟ انظر .أنا وحيد، وابنتي ها هنا. جاءت تعاقبني..

لتي.. صمتها يحتقرني..انتهيت و عيناها تطلقان النار على كهمن جديد.إليها
.)1(>>إذن

الصياغة، التي تشكل بنية أنظمةمن خلال تفسير لغة الصمت،يمكن

،النار على كهولتي)، (صمتها يحتقرني)نقالطتعيناها )، (سمعها وهي ترددها، انتهيتأ
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الذي يمثل انمحاء للوجود ،وجود في مواجهة الصمتلى فعل مؤكد الإيتحول الصوت 
السخرية قرأي،والحبالإجلالها الاحترام و يوبدل أن يقرأ في عين،ابنتههي؛ ذاته

لماذا هذا ،بالإعداماصمت حكمالصدر، تهنيدتو ه،اكمتح
ة من قسو ،نه نتيجة طبيعية لما زرعه فيها منذ صغرهاإهذا الكره والعقاب؟ و الاحتقار، 

وأخيها فيعنهاتخلىالأمبعد وفاة ثم إن ،جرائمه الكثيرةتشاهدوجفاء، لقد 
ب لديها باليتم، وسبّ إحساساية، مما ولد دراسكل المراحل الخلالمدارس داخلية 

رات.دالمخإدمانو ،انتحاره بعد فشل مكرر في الدراسةبحاداً، عجل اكتئابا ها يلأخ
يشعرهويعرف السكوت، أون أن ينطق تماماً، ، يعذبه داداخلياوتبقيت هي صو 

في نميلطة مركزية. ويهسشكل الصمت يرارة الملاحقة، وعذاب الضمير، بمالصمت 
الرواي ، يظهر جنالشمشبعة بنبرة بكائية على سطح اللغة والسرد المونولوج، تطف

غيره أحبتالأولى،الابنة)و الفؤاد بسبب امرأتين (الزوجة السعيد منهكسيالبطل 
محكوم أننيلماذا لم ينتبه قط <<بذلكصرأو ،قبل الزواج

يشكل حوار أوفنجان قهوة أتناولها باردة، محكوم عليوعل،عليه بانتظارك دائما
، ثانيةبكحامجرو أيضاباردة لعهاتبأو سرقها منك،بانتظارك على شكل فرص أ

حق في ايكن زواجي منك سوى اغتصابا حقير فيق على انكساري..لمتزوجتك لأ
أنتو ،بالوحدةالإحساساعة ظت أكتشف فنك،نيينالذي جعلك تكره)الرشيد(

له. االعذراء ملكككانت روح،الرشيدونيلم تخ..ليمعي حتى وأنت تستسلمين
كنت أبدو لك،افة تزداد بينناسوكانت الم،كثيرةأخطاءتصبا ومسؤولا عن غكنت م

ويتكلم ليقتل ،أشياءويكلمك عن ،يدخل بيتك ويومياتك،غريبا
الأبدإلىرحل ،قلبها في حقيبة شهيدتنت امرأة أضاعكافة.سالصمت والبرد والم

.)1(>>كنت بلا قلب يا سيدتي
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فدائي إلىيستغل الضعفاء ،إقطاعيمجرى تاريخه من مجرد تير غهي المرأة الحبيبة 
يشير ملفوظ ،بعد استشهادهإليهاويتسلم وصيته ،يلتقي حبيبها الرشيد،ومجاهد

يدل الضمير المتصل(كاف المخاطبة) على،الإرغاممعاني الاستبداد و إلى)تزوجتك(
، لقال أراد الزواج بمعاني المشاركة والقبول والرضالأنه لو،ةكرهمه تزوجها نأ

(زواج/اغتصاب)،،)صمت/صوت(ثنائيات ضدية على محوريتشتغلو ،)زوجنا(ت
لذا  الصمت)، (تستسلمين/لم تخوني)، (يتكلم/يقتل(حبيب/غريب)،(كره/حب)،

ةثمر ، أنتج )وحده يتكلم وحده يسال وحده يجيب(كان الارتباط من طرف واحد 
أراد تغييرها ،)باردةصفة (دل على طبيعة العلاقة بينهماتس،الاحتقار والكره والخفاء

.ةلثور ابانخراطه في
كنت أريد وطنية على مقاسي بالضبط، <<فشلمآل تلك المحاولات الن و كي

الوطن على نيفي ليلة مدهشة جاء!تها في حق نفسيفوكان ذلك جزءا من خيانة اقتر 
ا م، فجئت..أكان ممكنا بعد)تعال(وقالت لي ،ورر مورة بالتساؤل والغغمامرأةشكل 

بالسلاح.قابلتك ألا أجيء...يا امرأة مدججة
يا معركة دخلتها خاسرا، وخرجت منها معطوبا حتى الموت.

وعقاب الوطن.،يا ذاكرة بلون الوطن ، وقساوة الوطن
)1(>>يا حكاية تلخصها حروف اسمك السهل/الصعب/المستحيل

غبةلر إشباعمجرد ى فيهاحبه لامرأة، لا ير ويكشف، السعيدأغوارالنص يسبر 
بعصكان ، ولما  ، لذا يناجيها ويكثروطنال، ذلكن ، بل هي أكثر مةجنسي

التغيير لم وفشل، لأن، رأة مدججة بالسلاح) التحق بالثورةقلبها فهي (المإلىالوصول 
تستسلم له تحبه،مجرد مغتصب لجسد امرأة لا ، بقيكأي انتهازي خائنهباطنيلامس

بأنه احتهافسر صمتمن هنا ي،وهي نافرة الروح والقلب
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احتجاجا على ، يمارس الكلام بحركته، من جهة تظهر بلاغة صمت الجسد
خر عن لآيحضر الصمت في الكلام ذاته  حيث يعجز لسبب أو الفعلي <<كلامال

والصمت ،وجوده وعدمه، وتلتحق ملفوظيته بجداول الصمتته، فيتساوىيدلالإنتاج
أي لكل صمته الخاص، ، )2(>>ز وليس جمعياً عكس ما هو معروف، فرداني بامتيا

فالتجاهل واللامبالاة ؛ ة للتعبيرغأي الدلالية المختلفة التي يتمظر فيها الصمت كل
والبرود سمات الانفصال الوجداني والغربة الشعورية، هي مواقف تعزز بلاغة الصمت، 

في نطاق لغة الجسد.
الأولى زوجته ،طرف امرأتين)بحر الصمت(رواية وتحكي 

لا تريد التواصل معه، المسافة بينهما بعيدة، الزوجة بوجوده،تشعرلا،ابنتهوالثانية 
، ورغبتها في الانقطاع عنيحمل دلالة اغتراب الزوجةهنا الصمت تقنية خطابية،

صار ن كان متبوعاً باستسلام جسدي.إلغة الرفض والامتناع، حتى و ا  ، فيهالزوج
يظل من التهرب والتخلص، والمعاشرة عقوبة وعذاب للطرفين، و اللقاء بينهما نوعا

.الآخرالشخصية، حتى تقطع أي تواصل معهبستلاالصمت درع
في انإمعاباسم حبيبها (الرشيد)، بأن يسمي الطفلتموت بعد الولادة وتوصيه قبلاً 

بكرهها مباشرة هإذ لم تخبر كال الصمت، شوهو شكل من أاحتقاره وبغضه،
..فجأةضغطت على يدك سعيدا، ثم دنوت منك وقبلت وجنتك، كنت فخورا <<

أريد أن اسميه الرشيد.-
تموج الأرضأنإليأغمضت عينيك وأنت تسحبين يدك من بين يدي..خيل 

وضعني عشقك قبالة الجدار، وأطلق النار عليّ، !قلبتحتي، كنت أختنق! يا امرأة بلا
.)1(>>الأبدإلىرهتني كي تنتقمي مني ألهذا الحد ك

على التعبير بالجسد، حركة انسحاب اليد من اليد، ةقدرة الكاتبعن النص بيني
حبيبها، وكرهها لزوجها، يضعنا البناء اللغوي في مواجهة مع تجاه شاعرها بمتبوح

.86محمد فكري الجزار: العنوان وسمیوطیقا الاتصال الأدبي ص- )2(
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زادت رجولته،في ةطعن؛ رميا بالرصاصبالإعدام، كالمحكوم عليه الانشطارمشاعر 
عاش يتجرعها ،عليها الابنة طعنة أخرى تشيع بانكسار أبوته، فعاش متبوعا بالطعنات

القهوة وتضعه وسط المائدة، ثم إبريق<<مع صمت ابنته 
لان..قريبان بصينية القهوة النحاسية..فنجانان متقاإلىيدها تجلس  قبالتي، وتمد

قبالتي، أجدني أتساءل ما نوع الحديث الذي يدور عادة بين أب ابنتي ،وبعيدان في آن
؟.هنتواب

إلىالنظر ب..أكتفي إلي
،أناملها، وهي تتناول ملعقة سكر واحدة

شكرها، لكن صمتها يذكرني أن لا يخلو من ثورة..يخفق قلبي في حنان بالغ..أكاد أ
.)2(>>...أمامهابالبكاء أجهشعليّ أن ابذل جهدا كبيرا كي لا 

، بالغة التأثير، بداية بصورة الابنة بلاغيةإبلاغة الصمت،كتقنية يظهر النص
نوع من أيإقامةسياجاً من العزلة، لا رغبة لها في الأبربت بينها وبين ضالتي 

م السكن المشترك (فنجانان متقابلان كذلك بحإلىطر ضتن كانت إحتى و التواصل
ى ليدل ع؛صينية القهوةفيالفنجانين يقابل النص بين قريبان وبعيدان في آن واحد)، 

،تكرار ملفوظ (قبالتي)، يؤكد على تواجد جسدي مشترك يشغل مساحة واحدةذلك 
ا أتابعتية (الآاتار شالإفي المواقف يحقق ل محل الكلام، معه يطبق السكوت ويح

تقول ،إليالقهوة في فنجاني وتنظر صامتا)، معناها متابعة بصرية،(تسكب 
أناملها).إلىالنظر ب(أكتفي ،اشرب)تفضل

الرواية الرجل في صورة المذنب المدان وهو دور جديد يلعبه الرجل، بعيد قدمت 
ن مر ضد الرجل، بعد أن كانت ردحا فالمرأة تمارس القه)1(الرجولةيديولوجياإعن 

،الزمان المقهورة
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يتعرض لعنف السكوت، و ، بفعل الكلامعلى يد شهرزادبدورهدجن،والانكسار
وانكسار التجاهل والاحتقار.والإعراضوقسوة الرفض والصدود، 

جية الإغراء إلى الفعل الجنسي:الجسد من إسترات- و
تعرض رواية (ذاكرة الجسد) موقف البطل خالد من رسم جسد كاترين، أثناء 

نموذج لاحصة تدريبية في مدرسة الفنون الجميلة لطلبة الفنون الهواة، وكان الموضوع رسم
رى نسائي عار <<من الواضح أنني كنت الوحيد المرتبك في تلك الجلسة، فقد كنت أ

لأول مرة امرأة عارية، هكذا تحت الضوء تغير أوضاعها، وتعرض جسدها بتلقائية، 
، تتحدى كاترين رمز الثقافة الغربية بالإغراء )2(ودون حرج أمام عشرات العيون>>

المباشر الصريح، الثقافة الشرقية الممثلة في خالد، تعرض جسدها عليه، تواجه بالرفض، 
، من رجل يختلف عمن عرفتهم، يرفض جسدا جاهزا فتصاب بالخيبة والدهشة معا

إهانة لأنوثتها، وعدم تقدير لجمالها، إذ من موقعها الثقافيالأمرتبرللاستهلاك، وتع
.هويتها في جسدهاتكمن

<<أهذا كل ما ألهمتك إياه؟ فقلت ، وفي الآن يرد عليهاترد عليه معاتبة
مجاملا: لا لقد ألهمتني كثيرا من الده

بعد إلى دهاليز نفسه، أنت أول امرأة أشاهدها عارية هكذا تحت الضوء، رغم أنني 

.)1(الآخرين امرأة عارية...حتى في جلسة رسم>>
لغرب، شرق مرتبك تجاه ابدلالات الصدام بين الشرق و ايبدو النص مشبع

، بل مع ثقافتهبثقافة تتناقض تماماجسد الغرب العاري، يقف لأول مرة أمامه محملا
حضارة ترى أمامبينما هو الآن في تعرية الجسد محرما،ىترفض موقفا كهذا، وتر 

ن الدهشة عرتبك لم، تعبر ملامح وجهه االجسد البيولوجي هو كيان الأنثى وهويتها
لماذا كل هذا الارتباك؟ إنه التعبير عن الانتماء لثقافة فوالحيرة، تعبير أبلغ من الكلام، 

111صأحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد –)2(
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اء الاستهلاكية، وتقدم النسجعلت من جسد الأنثى محورا لكل المواد السلعية،الغربي
<<شيء ما فيها كان يذكرني بمشهد لأعمال التلفزيونيةافي ،)2(جنسيةموضوعات

"ريتا هاروت"في ذلك الزمن الجميل للسينما، وهي تخلع قفازيها السوداوين الطويلين 
من الستانن إصبعا إصبعا، وبذلك البطء المتعمد، فتدوخ كل رجال العالم بدون أن 

.ئيةافي الأعمال السينم)4(البورنوغرافيابسمى ما يهو ،و )3(تكون قد خلعت شيئا>>
موقف يرتفع فيه خالد عن سلطة الإغراء، و<<تحاول فيه كاترين الفرنسية 
العارية، أن تفرض سلطتها أوبالأحرى سلطة الجسد، يواجهها خالد بمنطق الفرشاة 

شبه صاحبها، وتتحيز بشدة لاختلافها، تكره أن تتقاسم ومنطق الفنان، فالفرشاة ت

جسد المرأة ومبدأ وجودالمستعمر على أرضه،كما رفض بموضوعية،جل، رفض وجودر ل
.)1(لوحته>>العارية في

، أوصله هذا الإحساس مدينا باعتذار لجسدهاظلاتكشف الحكاية أن خالد
افي معها إلى التورط 

، استدراج الغير، ومهما اختلفت الثقافة، فالسلطة هنا هي سلطة الجسد المكشوف
أن ، يناجي خالد نفسه، خشية مارسة الفعل الجنسيجسد يتخذ من الإغراء وسيلة لم
فاحتفظت لنفسي ببقية القصة...لم <<إلى حياة يتسرب خبر تورطه مع كاترين 

أخبرك أن هذه الحادثة تعود لسنتين، وأن صاحبتها ليست سوى كاترين، وأنه كان علي 

تفاصيل الفعل الجنسي، اعتبره خالد مجرد اعتذار ، يسرد النص )2(>>منذ ذلك الحين

260ص1/2007جوزف بریستو: الجنسانیة، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار، سوریة ط- )2(
11أحلام مستغانمي: عابر سریر ص–)3(
جوزیف انظر البورنوغرافیا: ھي صناعة مواد الجنس الإباحي  القائمة على فوقیة الذكر، فھي النظریة، و الاغتصاب ھو التطبیق،–)4(

251صبریستو:الجنسانیة
111- 110نھال مھیدات: الاخر في الروایة النسویة العربیة، في خطاب المرأة و الجسد و الثقافة ص–)1(
112أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد- )2(
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ا عن المسكوت عنه في ما ، تعبير لجسد غاضب من عدم اهتمام البطل بتفاصيله الجميلة
، يدرجه (مشال فوكو) في دراسة أشكال المنع التي تلحق الخطاب يخص قضايا الجنس

.)3(حول الجنس
في فني يحمل دلالاتالسكوت، هو غرضوالغرض من توظيف لغة تعبر عن

<<تعودت منذ تعرفت على كاترين ألا أبحث كثيرا عن أوجه من موضعأكثر
ولا أحاول أن أصنع منها نسخة مني، لاف بيننا، وأن أحترم طريقتها في الحياة،الاخت

ده قادر على أن يجعلك تكتشف نفسك، وأعترف أنني مدين بضدك، فذلك وح

، يقر بطبيعة العلاقة بينه وبين كاترين،فهي )1(شهوتنا المشتركة، وحبنا المشترك للفن>>
علاقة بين نقيضين، يربطهما الفعل الجنسي.

هو قارئ ، و عود البطل في (فوضى الحواس) متلبسا بصورة خالد بن طوبالي
، مخلوق حبري من خيال الكاتبة، تقع البطلة في غرامه، وتعيش عاشق لذاكرة الجسد

معه تجربة العشق في مستوى المخيال، تجد تعبيرها في اللاشعور، حيث تتصارع الرغبة 
في المغامرة، والارتباط بزوج لا يتجاوز صور 

>>
) قضيت ليلي في محاولة قتل تلك الأفعى. أفعى صفراء تقول لا كما قال نعم

اكتشفت قبل الفجر بقليل أن (لا) أفعى بسبعة رؤوس، وأنك كلما قتلتها، ظهرت لك 
أكثر من حرف نفي وتحذير. وبرغم سباب أخرىلأهك جأخرى، شاهرة في و (لا) 

ذلك، غفوت، وأنا أقرض تفاحة الشهوة على مرآى من رؤوسها. لي موعد مع (نعم)  
وكل شيء داخلي يعيش على مزاج (نعم) صباح (نعم) أيها العالم، صباح (نعم) أيها 

ها (نعم) يا كل الكون الذي التي أصبح اسميا كل الأشياء التي تصادفني، و ،الحب

48ص2007میشیل فوكو: نظام الخطاب، ترجمة محمد سبیلا، دار التنویر، بیروت- )3(
89م مستغانمي: ذاكرة الجسد ص أحلا- )1(
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أيتها الأغاني التي يرددها يستيقظ جميلا على غير عادته، من نقل إليك خبر (نعم)؟
المذياع هذا الصباح، وكأنه يدري ما حل بي، أيتها الطرقات المشجرة التي تمتد أشجارها 

ير حتى قلبي، أيتها الطاولات التي تنتظر على رصيف شتوي عشاقها، أيتها الأسرة غ
. )2(>>التي تنتظر في مدن (نعم) متعتهاالمرتبة

، بين السرد المتدفق، والشعرية الناتجة عن تجاور يكتب المقطع بلغة ازدواجية
، حيث بدأت مشوارها الإبداعي شاعرة، 

، يؤسس له قول ت حائرةينبني المشهد بأسلوب شعري محمل بالإيحاء، ترتسم لوحة لذا
لتكبح في المستوى الدلالي جماح الرغبة بقولها (لا)، (بودلير) عن الأفعى الصفراء، 

ضر والمنع، ومع ذلك تفعل البطلة ذلك، وتبيتوالوقوف في وجه من يتجاوز حدود الح
.على مرآى رؤوس الأفعى تقضم تفاحة الشهوة
ولأن (أنا) البطلة المتمردة تنساق خلف 

تنامي الشخصية إلى عناقيد (نعم)، فتتكرر ثماني مرات، تقترن كل مرة بمدلول يرتبط 
بتفاحة الشهوة، يجعل الخطاب من تكرارها إيقاعا ينسجم مع أدوات النداء (يا، 

ولات نغما يجلي الأمكنة الأليفة (الطرقات المشجرة، طا، فتؤلفياأيتها، أيتها)
.)1()المدنرصيف شتوي، العشاق، الأسرة، الأمكنة المفتوحة، الكون، 

تستخدم الإيحاء، حيث ،الأنثىلغة تتجلى في ، الإغراءاتيجيةإستر المقطع يحمل 
، تفتح بوابة الرغبة بفعلالعشقكان الحديث عنإنخاصة ،في خفاءإلالا تقول و 

ويمكن تقديم قراءة موجزة ؛ا (تفاحة الشهوة)موسطهتتأسرة المتعة)، ـ((أريد)، ويختتم ب
وغات ستبحث عن مفالرغبة متأججة،الثلاثيةك شفرتهفلشهوة من خلال نص ال
العاطفي، والبحث عن الحب الإشباعضم تفاحة الشهوة، والهدف هنا ليس قل

لمتعة والارتماء في ا،الجنسيالإشباع، و يل الجسداصتالرومانسي الحالم، بل التطلع للا

255أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص–)2(
199وجدان الصائغ: الأنثى ومرایا لنص ص–)1(
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أم محنة خارج أسوار الزوجية،سد رغبةالجال شتعهل محنة البطلة في اإذن المشاعية، 
الحب؟ البطلة معنىلزوج لم تعرف معهاشهيهيمقدتفيالجسد 

أفكارقضايا الجسد والحرية الجنسية، وحق المرأة في تملك جسدها، وهي إلىلنصل 
التي تتمركز حول الجسد،،(2)لغربيلم تخرج عن نطاق تصورات النقد النسوي ا

،مشاعة اقتصاد السوقإلىمن احتكار مؤسسة الزواج، هخراجإغباته، و ر تحرير إلى 
والروائية العربية المعروفة )ادة السمان(غلأفكارومن ناحية الموضوع تكرار 

.تمردها

.113، ص2008، 1كورا كابلان: الجنوسة (الجندر)، تر عدنان حسن، دار الحوار سوریة ط–دیفید غلوفر -  (2)
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السرد النسوي ومقتضيات المشهد الجنسي:-ز
د كانت تعبر عن علاقتها بالآخر يت الروائية الجزائرية عن جسدها أكعندما كتب

المقتضيات الفنية في عرض ونتساءل عن عين الأنوثة، ب(الرجل)، وتسرد المشهد الجنسي 
جسدية؟ أم م ما هي طبيعة العلاقات داخل النص، عاطفية كانت أو المشهد الجنسي؟

أمشل م؟ هل كانت مشوبة بالفغهي معا في تشاكل وتنا
جانب  إلىرأة الكاتبة، المفي مستوى مخيال، الفعل الجنسيالأنوثةتروي عين 

علاقة يجسدها هذا ، )1(الاحتكام  للصور الجاهزة والمتوارثة عن العلاقة بين الرجل والمرأة
المشهد من رواية (في الجبة لا أحد) لـ(زهرة ديك) <<دهشت لقوة عشقه النسائي

التي لم تنل منها النوائب وهمست له:
نت دائما مع النساء؟أأهكذا -
قف عما شرع فيه وأكمل: كلهن مخابر بالنسبة لي و -

أستعملهن للبحث عن نموذجي وعن الحب الذي يسوي علاقتي مع ذاتي، ويخلصها من 
زلي ويقتلع الحزن الملتصق بأعماقها.توترها الأ

كنك يا حبيبتي شيء آخر، مغاير، متميز، عرفت كيف تخاطبين جنوني بجنون أكبر، ول
وتحاورين تطرفي بشذوذ مذهل وتستأصلين عقدي حتى تفرغيني من كل ادعاءاتي وزيفي، 

، وهي علاقة تظهر مركزية الرجل، )2(>>وتفتحين حدودي حتى أقصاها..لك وحدك...
المرأة، يكون الرابط الجسدي بينهما محطة من يجعل من نفسه دائما محورا تدور في فلكه

محطات حركتهما، يأتي لينقل هذه الحركة إلى مستوى اللغة التي تعيد صياغة ما ينتجه 
الجسد من حركات، متجاوزة حرفيتها ومعناها المباشر، من أجل أن تضع القارئ في 

شكل من دلالات ذلك لما سيحدث، ثم الإيحاء بما يتبتؤسس و مواجهة مع شعرية الجسد، 

صانعا شعريته.

.21ص2002/ 1دیان، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، طكاظم الحجاج: المرأة والجنس بین الأساطیر و الأ- )1(
95- 94زھرة دیك: في الجبة لا أحد ص –)2(
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، أمام هيمنة الفعل الأنثويةانسحاق الرغبة اواصف)لحواس(فوضى افي الراوي قول يو 
،ا المساءكهذ<<(الرجل)الأقوىخضاعي لرغبة الطرف الجنسي في بعده السلطوي الإ

أمارس عادتي في الكتابة صمتا، وأن أتفرج على زوجي، وهو يخلع بذلته العسكرية أنأتوقع 
يعرض النص الوصال الجسدي بين ، )1(>>رق في النومغليرتدي جسدي للحظات...ثم ي

يمارس القمع الجنسي ،مع زوج عسكرية خطابية تظهر مدى معاناة البطلةالزوجين بتقني
ة، وبطريقة استهلاكية لجسد الأنثى، دون تفهم لرغبتها أوفي فراش الزوجي

في انفصال شعوري (تكتب صمتا)، أي تفكر في كل شيء ما عدا عدم إدراك و 
محسومة في ذهنية هذا الرجل، فالنتيجةذلك سبيلا، إلىتجد لا لأ،مع زوجهاالاتحاد

.عجلىعلو وينام بشكل آلي ،ويلبس،الذي يخلع
(أتفرج)، (يخلع)، أفعالثلاث تمثلها في ثلاث اتجاهاتهد في حركيته شالمتحركي

أما ،ب دور المتفرج، غير معني بما يجريعهي على فعل سلبي هامشي، تلتقف (يلبس)، 
دور ؤدييتبارهعبا، لرغباتهالآخرإخضاعنجازي الايجابي في الفعل الإيسند إليههو ف

جد تلق للفعل غير معني بنتائجه، وُ المالطرف الآخرمهملاالفعل الجنسي، داءأالبطولة في 
ك، الذي ينظر للوصال الجسدي كما ينظر لعملية خلع شبق الرجل المستهلِ لإشباعفقط

مستديما بعدم إحساساابة وميكانيكية وجمود،مما خلق لديها تالملابس، وارتدائها في ر 
ينغلقف،من الصمتجسيا داخل تفكر وتكتب تى ح،التفاعل مع العملية الجنسية

بته غر ،، لا يعرف المتعةاسلبياكائنالأنثىواللامبالاة، يصور الكاتبة ةالمشهد بالفتور والبرود
الكائن المستهلك لجسدها.الآخرضمن نظام رغبات قةو مسح
لا يهتم الرجل إذز الشرخ القائم في هذه العلاقة، يعز بت(لحظات) ينهض ملفوظ 

العملية لصالحه عامل الزمن يحسم اكبإشر 
م.غالتي تخلق أجواء الانسجام والتنا،الاختصار على المقدمات الحميميةيقضي دائما، 

الرغبة واحتفالية الجسد:إعلاء-ح
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جنسيا، و اعاطفياعاني جوعالطرف المستهلك، تفي المدونة الأنثىالبطلة تعتبر 
عبر الكتابة،ليهإتتسلل متخيل بديل، عاشق نوثتها، تبحث عنتشعر بالإهمال لأ

الحب مع كائن حبري، ممارسةتتخذ ذلك حجة ، يشفع لها
اعفااء السرد، ليس فقط دإثر بدور الجسد في ها احتفالاسنفبوبطل من ورق، صورته 

فيه تأسيسا لحضور جديد، يكون إنما أيضاييب، غالقمع والتأشكالنونة ضد عن الكي
بغ النص بالجسدانية، أي مركزية الجسد طحتى يص،الجسد مركز الوعي وجوهر الوجود

تجسد بعدا غرائبياً موسوما في الكتابة، النمطية السائدةالأنساقتمرده على إعلانو 
بين مد وجزر، أسئلتيصفه بحر، يجردني من رجل نصفه حبر، ون<<والإثارةبالدهشة 

.ني نحو قدرييسحب
من القبل.ىمبحيجتاحني إغراءونصفه .رجل نصفه حياء..

أول مرة لني وسط ارتباكي يقول: مي يدي ويكتبني، يتأغبذراع واحدة يضمني، يل
أخيراً.أراكأطل فيها من نافذة الصفحة لأتفرج على جسدك.. دعيني 

تمي بلحاف الكلمات يطمئنني.أحاول أن أح
تمة الحبر، وحده قنديل الشهوة يضيء جسدك عفي إليكلا تحتمي بشيء، أنا أنظر 

تشكل معن هوية حبيب البطلةتفصح )1(>>الآن، لقد عاش حبنا في عتمة الحواس
كائن حبري، وبحري في آن واحد؛ الحبر هو إنهر)/ب/(حـأصواتصوتيا من ثلاث 

الفكر، والمد والجزر من استلزامات حيرة الفكر في حركة السؤال ة، والبحر هوغالل
.بالاغراء طوراً آخرةسفر مة المؤنثة متلفعة بالحياء  طوراً، غاللهيوالجواب، 

ورة هتدخل الكاتبة عالم الدمج بين المتخيل والواقع، وتسلك أوعر المسالك مب
هبق، على الحب والعشبقدرة معشوقها (الكائن الحبري)

سلطتها على القلم، ويكتبها بتأمل، يلغيويضمها بذراع واحد، هاالوهم والحقيقة، يقبل
ة والتمرد أة المتوهجة بالجر غاللارمغيطل من نافذة الصفحة، ويتفرج على جسدها م
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يصبح ، رو ستفي التعرية والكشف عن المللإغرابزع نعندما تتجاوز المسكوت عنه، وت
.تجليها القراءةدلالةذا لاحتماء بلحاف الكلمات إلى االلجوء 

ء تأرجح الكاتبة بين لغة الحيانالاستعاري (لحاف الكلمات) عيعلن الإطار
يسيطر على ،صوت الكائن الحبري العاشقضرر والشعر، يحث، بين النالإغراءولغة 

، اللغة المبرقعةلاستعمان عتالحكي (لا تحأسلوب
نديل الشهوة قهجيد شهوة الجسد (وحدوتم،حتفالالاحرير الرغبة وتونداء مبطن ل

نديل)، النص بلغة ترميزية، تكشف عن طبيعة قثنائية (عتمة/ثثؤ تيضيء جسدك)، 
لكاتبة، والمخلوق الحبري الذي تعشق، حيث التأسيس لنوع جديد االعلاقة بين البطلة 

غة، حيث الجسد لاللمستورالشهوة فيه كشف/الخطابات هو خطاب الجسدمن 
<<إويفصح ،لمكيت

أي أن نترك التعبيرات ،الخاص) ولكن على اللغةناخطابحتىخطاب المعرفة أو 
.)1(>>ها، وننشرها ونقدم رسالتها (أي معانيها)بر الاصطلاحية تتدخل فنس

الذي ،حيث يندمج فيها اللفظي بالبدني، ولنفسر اللفظي أساساً من التركيب
يسحبني، يجتاحني، ،نيعة الوقع (يجرديسر الالأفعاللا، في ثونجد ذلك ما،يعرضه البدني

يضمني، يلغي، يكتبني، يتأملني، يطمئنني)، مشكلة في تفاعلها أجواء من الهيمنة
تعبر عن دلالات (هي) البطلة الكاتبة،نحوكائن الحبريمن هو (التنطلق العشقية، 
يجتاحني/يعصف(،)يسحبني/يجرني(،)رينيعيجردني/ينقرؤها في العبارات ()، (الجسدي

يفحص /يتأملني(،)بجسدييكتبني/يكتب(،)يلغي/يعطل اليد(،)ضننييحيضمني،بي)،(
بوسات مختلفة، لالقبل، تلبسىمبحالكتابة ؛)يطمئنني/يحررجسدي(، )جسدي

وتجر الكاتبة دون مقاومة في ،التي تعري كل مستور،ةيئق الكتابة الجر لتشهر نس
.طرافوالأكتابية معبرة عن مشهد جنسي مكتمل العناصر نامرات اغم

للفعل الجنسي:الأسمىالجسد المحفل -ط

343رولان بارت: ھسھسة اللغة، ترجمة منذر عیاشي ص- )1(



شعریة الجسدالفصل الرابع                                                                                                                 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
293

توحده بالشهوة وانصهاره و هوهجتفي قمة وهو بعرض تفاصيل الجسد، أحلامتقوم 
يغادر أنكان يريد ،ص الجسد، انتفض واقفافكمن يتململ داخل ق<<مع الآخر

.بيويتحد
ماذا أنت فاعل بي؟:أسأله
، تمارس الحب واقفةنأإلاالأشجارلا تملك : (يجيب

للوقوف معيتعالي
.ع فيك صديقييشأأنأريد 

)الأخيرمثواه إلى
ماذا تقول؟ربة: أسأله مستغ

بيالإمساكيجيب وهو يحاول 
ني أضمر لك قصيدة.إ

شيء، يمر به، ولا أفهم ، أعواد كبريت تشعل كل أصابعهكأطراففجأة تصبح كلماته  
هذا الحدّ؟.إلى، ولا.. لماذا يريد لنا حريقا كبيرا ومخيفا ماذا يعني

الاستسلام التدريجي.بين ذراعيه كسمكة، ثم أدخل طقوس ضفرجولته تباغتني، فأنت
تحبينني؟هل يستوقفني:فجأة

سة، بتلعدوى شراسته العشقية في محاكاة جسديه مإليّ كانت ذراعه الوحيدة تنقل 
.(1)>>الخطيئة قبلكإلىأوصلني أنفأجبته مذعورة:طبعا أحبك...لم يحدث الحب 

بغية حركة الجسد المتحفز للانطلاق من سجنه، يكشف استهلال النص
الفعل الجنسي ب حياة وحركة ختصطأفعالعبر توظيف ،فال وتمجيد رغباتهتحلاا

، تنتقلالجسدإلىفي نظرة الكاتبة تحولانلمسيغادر، يتحد بي)، ض(يتململ، انتق
الجسد الاستعاري، إلى
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لخدمة أفكار ومقاصد متعالية ،اليةجماة ووسيلة دأفي كونه مجرد ،الأولالمختلف عن 
القوة في اندفاعها وجموحها وتمردها.

في  ي، ينجلهلحظة اكتماله وانبثاقه في (أنا) مبدعالإبداعشراقة إتقوم بتوصيف 
شكل انزياح استعاري للتعبير عن الوصال الجسدي، أو الفعل الجنسي، والقرينة المعنوية 

التي تمثل جوهر عملية الاتصال بين المبدعة لغوية، اللذة الهي هنا،و هي المتعة أو اللذة
)رولان بارت(إوفعل الكتابة من جهة، ثم بين القارئ والنص ثانية؛ 

في مستوى السرد والحكي، فالكتابة المبتكرة عنده هي فعل )أحلام(وشكلتها ،صنعتها
يقيم علاقة وله جنسي مع فإنه ،وككل مبتدع لألفاظ جديدة<<جنسي صرف 

.)1(>>ال
وإعلانتخصيب الفكرة هو ففعل الاتحاد بين الكاتبة ومعشوقها الكائن الحبري،

وكأنه نص بين قوسين، إيراديظهر من ،في شكل قصيدةميلاد ملفوظات مبتكرة،
لوقة بين مد وجزر السؤال والجواب.مقتبس من قصيدة مجهولة الهوية، مخ

أسأله: ماذا أنت فاعل بي.(
تمارس الحب واقفةأنإلاالأشجارلا تملك «يجيب: 

تعالي للوقوف معي
أشبع فيك صديقيأنأريد 

.)»الأخيرواه مثإلى
قصيدة جاهزة للحب، مفخخة بالرغبة، مستنفرة للفعل الجنسي، بشكل 

ع يشأدلالة عبارة (لا تبتعد و في الطبيعة وقوفا، الأشجاره تلقائي وبسيط، كما تمارس
ناء فيه، والاندماج ففيك صديقي) عن دلالة ممارسة الحب، التوحد في المعشوق هو ال

في لحظة ممارسة الإخصابمعه بتمام الوصال، الصديق هو الفكرة التي ستعرف 
.العدةالحب مع الكائن الحبري بطقوس عشقية كاملة العدد و /الكاتبة
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بمداعبات ،كلمات تشبه أطراف أصابع العاشق الولهان، ملتهبة عشقا وغراماً 
،نه نوع من الهروب من واقعإحقيقية لجسد المعشوق، بحيث يلتبس الواقع بالخيال، 

ممارسة العشق والغرام مع رجل حقيقي، خاصة في من ع نالحضر والميكثر فيه خطاب
البطلة عن مغامرة غرامية افتراضية مع كائن تبحث،ظل زوج عسكري بارد المشاعر

على سرير الواقع تصبح المشاعر أقل <<حبري من صناعتها وهي القائلة 
دعوة صريحة للعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، كنوع من هي(1)>>جمالا

.تعويض الفشل الزوجيال
عدة ملفوظات، من خلال تداول ،للفعل الجنسيالأسمىذا صار الجسد المحفل كه

إهذه الصورة البيانية (تشكيل تعبر عن المداعبة المحفزة ل
أطرف()، ليلعب المخيال لعبة الخفاء والتجلي، في تصور الكلماتهبرتم

النتيجة يعلن عنها ملفوظ و ووقعها على الجسد، أثرهافي )/أعواد الكبريتالأصابع
بدل صفة واحدة مبالغة في التجسيد ه إليصفتين ادسنوإف صو (حريق)، المو 

في كامل الجسد الأصابعوالتشخيص (حريق كبير ومخيف) كبير تعني امتداد حركة 
وهي علاقة إن من هذا المدى، أكثرإلىوالخوف من التوغل في المغامرة العشقية 

ياع الداخل...مما يفيد أن الصر بين القلق والرغبة<<امتزاج تبوح عنوظفت في النص 
المرتبكة الخجولة (لا الأسئلةالسرد من خلال تنوع ا، يطلعنا عليه)2(>>لم ينتهي بعد

السؤال الحيرة والارتباك.إكماللا... لماذا؟) وعدم يؤكدأفهم؟ ماذا يعني؟ 
عر الوله والغرام اخل البطلة من مشاو دسبرفي السرديخيال الموبذلك نجح 
له عتجة عشقية، غتابد لجسد المؤنث في تعرضه لميسر تهومن جهة و (أنتفض كسمكة)، 

ستدعي ذلك ملفوظ (استسلام) المشبع بالرغبة ي، الآخرذوب في يو المفاجأة ينصهر 
دون أن تجد معادلها الموضوعي المتحقق في ،الذوبان في الآخرتحقيق والعطش الجنسي و 

الرجل م يقو لا، المخياليصنعهمبنية على وهمفي مستوى الكتابة الواقع، لأن العلاقة 
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يس فالرجل(الوهم)، كنوع من التن/يتقدم الرجل(الحبري)فالحقيقي بدور بطل الانجاز، 
.ة، والتعويض عن الحرمان العاطفيتو عن الرغبات المكب

لى حد ما صناعة الصورة السيميائية الداعية إصياغة هذه المغامرة العشقية تشبه 
وتحت <<ه لامتلاك الوهم، وتسهيل تداول

الصادرة الإشارات، وتصبح الأفرادالحقيقية عن التأثير على الأشياءتتوقف 

، فمن الأشياءتصبح هي بحد ذاإذ، الإشارات
المرافقة لها، والقادرة على الإيصالخلال التقنيات البصرية المتقدمة وقوة أداوت 

خراج إالمحسوسة، بل تصبح قادرة على الأشياءبمادية الإيهامستطيع الصورة ت، الإغراء
.)1(>>المكبوت من الغرائز والعواطف، لتعطي المتلقين وهم الامتلاك

فجأةالجسد، بعد توهج وعنفوان ليكون السؤال (ثم يأتي عرض استرخاء
يسبق الكلام ليؤسس له، ومن ثم سكون ؛ وهو يستوقفني، هل تحبينني؟) بعد توقف

حالة الخروج من التأسيس لفعل الحكي ومنحه منطقا خاصا، يكون الاسترخاء في
إلىالجسد رجوع باللحظة الاسترخاء هي أنالوظيفي وولوج المتعي، وبالتالي يمكن القول 

السابقة للأفعالسكون مؤقت يعد بالحركة، ذلك أن السكون هو الباعث المؤسس 
.منها واللاحقة

الأسمىفل الجسد المحإلىعود نبعد عرض استرخاء الجسد في نشوة اللذة والمتعة، 
ة اعدوى شراسته العشقية، في محاكإليللفعل الجنسي (كانت ذراعه الوحيدة تنقل 

الأنثويم في الاتصال، هو رواية الجسد غد في الفعل وتناحتو هناك ،ة)جسدية ملتبس
رة الذكورية للجسد المؤنث،  نظف، فيها توق للتحرر من الر ية نظر أنثوية صاو من ز 

تلقي للمتعة.مشاركة أو و كوعاء للتجارب الجنسية وباعث للذة، دون تفاعل 

410ص 1/2007، دار التكوین دمشق، طمن الثقافة النصیة إلى سلطة الامرئية مازن عرفة: سحر الكتاب وفتنة الصور-  )1(
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ة على يانبطل من ورق كببة)بالفكر، وتوحدت البطلة (الكاتانصهرت اللغة لقد 
من الجسد وليمة للوهم <<النص السرديجعل ،ولةحول عصر الرجولة والفف

،ذا به يفتعل المشاهدإلا للحقيقة، لأن همه كان  منصبا على ملء عدم كفايته، ف
، الذي يعدالتأثيرقويةلت،ف الصور، وتكثالأنثىتتكلم ، )1(>>ويعدد الزوايا لينفعل

من جهة أخرى تحضر اللغة في لعبة الكشف .الأنثويهم خصائص السرد من أ
المعروضة، تقع ضمن دائرة الممنوع والأفعالاءات يمباعتبار الحركات والإ،والغموض

لا /بيرض مثل (يغادر ذاته ويتحدغاللتحقيق هذاوساً مناسباً بتتخذ لوالمسكوت عنه،
كلماته كأطراف /لي للوقوف معيتعا/تمارس الحب واقفةأنإلاالأشجارتملك 
راسته /شذراعيه كسمكةأنتفض بين /رجولته تباغتني/أعواد كبريت/هأصابع
فيه بلاغة ه، تطغىعناصر بالمشهد كتمل يمحاكاة جسدية ملتمسة...)/ةيالعشق

الاسترخاء، عي في حالالرغبة،وانحسار الجسد بالمتنوحركة الموج في عنفواالصمت،
الاتحاد.نصهار أووتأجج الشهوة وقت الا

؛رضغهي طقوس عشقية كاملة ال
ن يمكن أن ت جاهزة للحب، كانالحقيقة الوحيدة أنك ك<<هوية الطرف الآخر فيه 

أقول أولاكلاما كنت تنتظرينه، أقول، وفي أي زي، أن آتيك متنكرا في أي شخص
رض من عرض المشهد الجنسي التخلص من غالنإذ،)1(>>كنت ستحبنني،شيئا

، )2(النمط التقليدي في رواية جسد الأنثى، كغرض ومشتهى ووعاء للتجارب الجنسية
في محاولة كسر ملكية واحتكار جسد الأنثى في مؤسسة الزواج، التمرد على أشكال 

بغض المنع عن قصد ودراية بالاقتران بين (الحب/الخطيئة) الإصرار على الفعل الجنسي 
النظر عن هوية الطرف الآخر، كنوع من الرغبة في ولوج عالم الكتابة عن طريق 
تخصيب اللغة بنمط أسلوبي مغاير لما هو سائد ومألوف، وتطعيم الجملة اللسانية

، ومن جهة أخرى هو بنكهة وروح أنثوية، أي النزوع من التعبير النفعي إلى الشعرية
.190ص1/2002أمنیة غصن: نقد المسكوت عنھ  في خطاب بالمرأة والجسد والثقافة، دار المدى، سوریة ط-  )1(

293مستغانمي: فوضى الحواس صأحلام - )1(
298غالي شكري: أزمة الجنس في القصة العربیة، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت ص–)2(
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ومألوف، لأن الحبيب المتخيل غير موجود في حلم أنثى برجل مغاير لما هو سائد 
كشكل من أشكال التعبير عن ،  الواقع، فكان السعي لإيجاده على مستوى المتخيل

.الحرمان العاطفي
يشكل محور العلاقات العاطفية والجنسية العصب المحرك في المدونة موضوع 

يوض) في ، فتعرض (إنعام بالحب مع خيط الجنسالدرس، يكاد يتقاطع فيها خيط
، نظرة تميل إلى الشهوانية المادية، بينما تم لجسد الأنثى(السمك لا يبالي) نظرة الرجل
، وهي نظرة رومانسية حالمة، تفتقر إلى الحنان والدفء، ىعرض جسد الرجل بعين الأنث

الأنثوي بعين الأنثوي، ففيه تكريس لنظرة ثقافة أما عرض الجسد؛تبحث عن الآمان
، ولا تحب نظرة الرجل إلى جسدها، كما ونية، فهي لا تحب جسدهاالدو الاحتقار 

تقدمها (فضيلة الفاروق) في (مزاج مراهقة)، أين تسعى البطلة إلى التمرد على أشكال 
العنف المسلط عليها، وترفض موقع الطرف الأضعف، بسبب جهلها لآليات الصراع 

المناسبة.
نسية في المدونة بين العنف والجرأة يتأرجح عرض العلاقات العاطفية والج

الحالمة، يعلو صوت الجرأة، متخذا البعد الجسدي، ويميل صوت الخفر والرومانسية
مرتديا العاطفة الدفاقة، إذ تعرض (فضيلة الفاروق) صورة بطلة (لويزا)، التي تغرم 

فية مع لا تتردد في إقامة علاقة عاطفي الآن بالكاتب الصحفي (يوسف عبد الجليل)، و 
كنت أعشق توفيق طالما يوسف بعيد عني، لكن كلما جمعني به لقاء كهذا <<ابنه 

عن التمرد على كل أشكال الحضر، وفي النسق ذاته اتعبير )1(اختل توازني...>>
تتعرض (أحلام مستغانمي) لإشكالية الحب والجنس، تحتج على مؤسسة الزواج، التي 

بصوت الراوي <<أنا أرفض امتلاك شيء، احتكرت جسد المرأة، وفي ثورة تقول 
فكيف أقبل بامتلاك شخص ومطالبته بالوفاء الأبدي لي بحكم ورقة ثبوتية، لا أظنني 

تتشجع لذا ، )2(قادرا على أن أكون من رعاة الضجر الزوجي في شراشف النفاق>>

146فضیلة الفاروق: مزاج مراھقة ص–)1(
161أحلام مستغانمي: عابر سریر ص–)2(
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لتمارس العشق خارج دائرة الزواج <<وبالتالي لن يكون زوجي هنا في الغد ليقاسمني
ضجري، ولكوني عائدة من حمام نسائي أشعل شهوتي، وبي رغبة في أن أهدي أنوثتي 

.)3(إلى رجل>>
فيمثل في روايات (زهورونيسي)، العفيف،الخطاب الرومانسي وعلاقات الحبأما

ففي رواية (جسر للبوح وآخر للحنين) نقرأ <<تيقن أيها الهارب من النار إلى النار، 
ولا يحس به غيرك، شعورك يدة، هي ما تشعر به الآن، ما تحس به أن الإجابة الوح

الجارف هو الذي جعلها في عينيك تختلف وتسمو عن الأخريات، كل شيء تفكر فيه 
وحك هي التي تعكس إن نفسك هي التي تملي على نفسك ور جاء مما تشعر به، 

يفشللكنهرشيل اليهودية، بحب رومانسي، يجمع كمال ،)4(أمامك كل ذلك>>
لتنافر العقدي.ابسبب

وينتج عن علاقة المرأة بالرجل اغتراب الأنثى بسبب فشل علاقتها مع نظيرها في 
ظمع

المرأة، تفشل بطلة (لونجة والغول) في حبها لسليم، وتقبل الزواج بآخر لا تعرفه، 
يصعب عليها لتبقى في البيت، يهيعرض عليها الاقتران بأخبطفل، ويتركهافيستشهد

التأقلم مع وضعها الجديد، لتموت بدورها مخلفة بنتا ترث معانتها.
في رواية (رجل وثلاث نساء) تفشل حورية في زواجها رغم أنه تم عن حب واختيار،  

تزوج برجل لا تحبه يكبرها سنا لأبمن يحبها علاقتها كما تفشل 
في رواية ويجسد الاغتيال فشل علاقة البطلة بالوردي ؛متزوج بامرأتين، تلبية لإرادة الجد
.روحيا، ووجوديا من دونه(الشمس في علبة) فتعيش اغترابا

بأكملها، 
مما يشكل ظاهرة 

مبنية على التفاهم والانسجام والتكافؤ، حيث تعكس المدونة علاقة ناجحة و تأسيس 

236أحلام مستغانمي: فوضى الحواس ص–)3(
43بوح و آخر للحنین صزھور ونیسي: جسر لل–)4(
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في رواية حلام مستغانمي)
دون أي رابط عاطفي، ثم ركضت بخيالها ة(فوضى الحواس)، إذ رضخت لزواج المصلح

خلف رجل شكلته بالكلمات
ونخلص في الأخير للقول:

تكتب الأنثى بجسدها مستخدمة تنويعات لفظية، مستقاة من القاموس الأنثوي، -1
كتقنية خطابية،ثى من ناحية الأسلبة في التعبير بالجسدخصوصية لغة الأنوتكمن

عالية الوقع والأثر، وهي نظرة مختلفة عن الوصف الحسي المباشر لمفاتن جسد الأنثى.
عرض جسد الأنثى بعين الأنثى، لاستبعاد النظرة المسطحة المادية في وصف -2

ف عن أسرارها الداخلية.الجسد، على لغة تلقائية شفافة نابعة من عوالم الذاتية، تكش
وتمرد الجسد عن كل ما يكبح جموح انطلاقه، والتعبير عن لغة الجسد الرغبةتحرير -3

الإنصات لرائحة الجسد التي توجه الحبيب، وتدل على المتمرد لكسر كل الحواجز، و 
أنوثة صاحبة الجسد نفسه.

لم يترجمه لسكوت عما بلاغة الصمت، الصمت هو فعل الجسد، هو التعبير با-4
هي تقنية إبلاغية تستعملها الأنثى، لقهر الذكر بالرفض والصدود والتحقير، الكلام، و 

والصمت في الأخير إدانة لفعل الكلام.
هي الكلام المكنى والتورية، والبعد عن المباشرة في إستراتيجية الإغراء في لغة الأنثى،-5

قنواتطلب الحب، وحتى الوصول إلى الفعل الجنسي، تستخدم
الغرام، وهو أمر يختلف عن لغة الذكر.ى، للتعبير عن مقصدها في العشق و الأنث
ىتمتاز علاقة الأنث-6

لتعبر عن حال اليأس من إيجاد طرف المعادلة لالثقافي والاجتماعي، تحضر في الرواية 
ياتية، دفع للاستسلام أمام المعوقات، أوتنشيط المخيال في البحث عن الرجل الح

الاستثنائي، مادام غير موجود في الواقع الفعلي.
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:اتمةـــالخ

:الآتيةفي آخر البحث نجمل النتائج المتوصل إليها في النقاط 

وفكرية نفسية وبيولوجية :الأبعادمتعددة ةقضيإشكالية الكتابة النسوية تعد-1
فــض ار مــن؛تصــل حــد التنــاقضوجهــات نظــرأمــاماجتماعيــة، يجــد الباحــث نفســه و 
ش همـيأيـديولوجي،على أساسفية المتحيزة لتصنياالنظرة يكرسعلى أنهمصطلح لل

عــــزز فكــــرة الإنســــانية  يفي المقابــــلو ،الدرجــــة الثانيــــةمــــنكتابــــةً علــــهويجإبــــداع المــــرأة،
عام.كمطلب

ي ثـر تو ة المـرأة، ل هويـتمثـّتنضـج مرحلـةلكتابة النسـوية في االطرح المؤيدبينما يرى
ـــاء يضـــتو فنيـــة،التهاخصوصـــيلهـــا ماليـــاتالســـاحة الإبداعيـــة بج ف نوعيـــة متميـــزة لبن
نموذج المرأة الإنسان.

فهنـاك مـن يفـرق بـين  ،عدة فروع اصطلاحيةالنسويمصطلح الأدب أفرزوقد 
تــرتبط بينمــا ،بالإبــداع الأدبيمتعلقــةوالكتابــة النســوية باعتبــار الثانيــة ،النســاءكتابــة

.الأولى بقضايا المرأة الاجتماعية وحقوقها السياسية

النسوي والنص المؤنثالأدببين:المصطلحاتفي تتعدد كما
فكريةفي منطلقات اختلافهايكمنذات دلالة واحدة، منطلقاتكلهاو ،والأنثوي

ومنطلق ثوري، ومنطلق بيولوجي يعترف بسيادة جنسوي،منطلق :في ثلاثةتتوزع 
سوي مشروعية الاختلاف كواقع المنطلق الجنعيشرّ الذكورة وجمالية الأنوثة، بينما 

الثوري كسر الخطاب الذكوري المنطلقيعززو ،الكتابةيتجلى في مستوىحياتي 
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الأدب مصطلحيعنيلا بذلكو ،الأنوثةطاب جديد معبر عن لخس سيؤ ،السائد
الأغلب يتضمن فيو ، الرجل نصا مؤنثايكتبقد ف، فقطتكتبه المرأةماالنسوي 

قراءة فنية بعيدة عن إلى، يحتاج المعبرة عن قضاياهالمرأة اكتاباتالأدب النسوي  
القراءة البيولوجية.أو،القراءة الأيديولوجية

مــزيج مــن الثقافــة الوافــدة ؛ازدواجيــةصــفة فقــد اتخــذ النقــد النســوي العــربي أمــا 
،لخدمــة الأفكــار التحرريــةلةوســيالعربيــة المــرأةالكتابــة عنــدجعلــت، والثقافــة الأصــيلة

النقــــد النســــوي بمتــــأثرة في ذلــــك لمشــــاركة السياســــيةاطمـــوح للمســــاواة المطلقــــة، و وال
.مقولاته وترديد أهدافهتباعوإ،الغربي

نابعــة النســوية العربيــة، كانــتالروائيــة الكتابــات بعــض كشــفت الدراســة أنبينمــا  
هـا تمثــيلا في تمثيـل جيلدورهـا

مرجعيــة الحكــم بالدونيــة والضــعف علــى أي اهتمــامهم مــنالنقــاد لم يوليهــاحقيقيــا، 
.بادرة من المرأة

هأنــتبــينفقــد حضــور البطــل المؤنــث في الروايــة النســوية الجزائريــة فيمــا يخــص -2
ثى، تنتهـي دومـا كـأنعـن هويتـهخـلال رحلـة البحـث اذاتيـاصـراع، يعيشمأزومبطل 

قهـر يتحـول إلى ،ب آمالهـاويغيـّ، يطمس كينونتهـااانفصامتعيش يمثل أنثى ،فشلبال
.نفسي يرافقها في الحياة
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بعــين الأنثــى، تكشــف يعاجتمــالاصــراع القضــيةبطــلابصــفتها المــرأةوتطــرح 
في جميـع لكنها تفشل، هاواقعير يتغو اتحاول فيها الرجل، بتهالاقطبيعة ع

فاعلة.ةمستقلة ايجابيعن بناء شخصيةتعجزروايات المدونة، 

مجتمــع متشــبع بثقافــة وقــيم في صــورا واقعيــة لحركــة  المــرأة وهــي في ذلــك تقــدم 
،اواجتماعيـنفسـيا؛قهرا مزدوجامنها المثقفةتعاني،الميز والتحقير لكل ما هو أنثوي

مــن جالخرو بــتحلــم و ،تابــة هروبــا مــن واقــع محــبطعنــه بالكتعــبرالحلم، بــاهــوعييلتــبس
تحاصــرها القيــود لكــندائــرة القهــر، تعــي ضــرورة التحــرر مــن كــل أشــكال الاســتلاب،

طوعـا ورغبــة  في العــودة تستســلم ، المثقفــةخاصـةتـاريخ اضــطهاد الأنثــى عــبرلمتوارثـةا
. الذكوريةإلى الحظيرة

سـتكينة للـدور المسـلبية الية شخصـالالمـرأة النمطيـة القهـرواقـعقد عبرت عـن و 
لزوجــة والأما؛التقليــديادورهــهــاكميحالحريمــي الها

، في تتجاوز ذلك إلى المشاركة ، دون أن المتفانية في خدمة الآخرالمعطاء
تى آليــــات التغيــــير و إلى تفتقــــر 

أضحت داخل النص السردي مجرد شاهد على وضع قائم، تنقصها الفعالية.

ةشخصـييقـدمها الـنص ، المـرأةقضية محملا بيحضر نموذج المرأة الجديدةفي المقابل
الــدور تتجــاوزتهــا مــن أجــلرورة حركتعــي ضــروح مســتقلة، ذات قويــة

.او تهالهوياتحقيقللرجلأساسااكيشر وتطمح لتصبح النمطي التقليدي، 
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نمــــوذج المــــرأة المتمــــردة، الناقمــــة علــــى ،يختلــــف في اتجاهــــهآخــــر هنــــاك نمــــوذج 
أحضـان إلىتعود طبيعتها، تسعى للتحرر من كل أشكال السيطرة الذكورية، لكنها 

لتعبــير عـن التحـرر وامــتلاك او الشـرعية، كنــوع مـن التنفـيس إطـارخــارج هـذه السـيطرة
القيادة في الحب، وفي الحياة.  ه لبلتسالرجلالذات، تنافس 

يلبس يروي بضمير المتكلم،بين راو الراوي فقد تنوع حضوره في المدونة، اأم-3
مـــن خـــلال الـــنصيقدمـــه ، قنـــاع الـــذكورة تـــارة، وأخـــرى يكشـــف عـــن هويتـــه الأنثويـــة

وفي ذلك قـد ،خلفهااءختفتتمكن الكاتبة من الاكي ،ضمائرالالتنويع في توظيف 
يفــرض الــراوي بضــمير المــتكلم ســلطته علــى الشخصــيات، فيظهــر مســتبدا، يســتخدم 

كل شيء.بارفافي حكي الأحداث بعض تقنيات السيرة الذاتية، يشارك فيها ع

ملامـح خـذ غـير متالنص النسوي، فيالراوي بضمير الغائب (هو)يحضركما
يمتــــاز أحيانــــا يشــــارك في الأحــــداث،لاو يحكــــي مــــن خــــارج، ،ويتــــه الأنثويــــةدد هتحــــ

في بعـــض نصـــوص ، يطغـــى صـــوته علـــى أصـــوات الشخصـــيات، ويقـــوم تـــهبفردانيـــة لغ
،باستبعاد الهوية الأنثوية تحقيقا للبعد الإنساني العام بعيدا عن التحيز الجنسيالمدونة 
الـراوي الغائـبة، تـزاوج بـين ازدواجيـة خطابيـة شـكليفي بعض النصوص يتخذ كما 
يتناوبان على الحكـي، تطـل مـن خلالهمـا الأنثـى بكامـل يروي بضمير المتكلم، وراو

برز خصوصــية لغــة الأنثــى يــاجماليــاتنوعــ
ار كـــالكاتبـــة ذَ هوظفـــتيقابلـــه راو آخـــر،في تصـــوير فجيعـــة التســـعينيات

نسجام بينه وبين أحداث العنف.نوع من الاخلق بهالتبليغ، تحاول للأداء و 
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في الـــنص الروائـــي المؤنـــث في نمطـــين متمـــايزين، راو يـــروي إذن يتمظهـــر الـــراوي 
بضــمير المــتكلم (أنــا)، يشــارك في الأحــداث، يقــوم بــدور البطولــة في أغلــب نصــوص 

نــه يتــدخل في بعــض هــذا الــنمط، وراو يــروي بضــمير الغائــب، يــروي مــن خلــف، لك
يـديولوجيا في إطـار النسـوية المتـأثرة إالنصوص كاشفا عن الكاتبة، وهي تعرض موقفـا 

في كــل ذلــك يعمــل علــى إعــلاء صــوت الأنوثــة، وإبــراز خصوصــية و 
اللغة المؤنثة في النص.

ب مكتــوب الروائيــة الــراوي المــذكر وفقــا لمنظومتهــا وقوانينهــا كخطــاتوظفــبينمــا
يتحدى، بدل الشفوي الذي عرفت به شهرزاد.

وسيلة في الأنثى جسدها ، باستخدامص المؤنثشعرية الجسد في النتتميزو -4
التعبير أسلوب من حيث الأنثوي عجممستقاة من المتنويعات لفظيةوفق،الكتابة
نثى؛ الحسي المباشر لمفاتن جسد الأالوصف تتجاوز الجسد، كتقنية خطابيةعن 

لغة تلقائية شفافة نابعة من عوالم ذاتية، تكشف أسرارها بعرض بعين الأنثى ي
الداخلية.

لينسجم مع ، وتمرد الجسدتحرير الرغبةومن جهة تعبر الكتابة النسوية عن 
،لذكراب إليها الآخر ذتجلرائحة الجسد التي المرأة المتمردة، التي لا تنصت إلا

؛ كما يحضر في بعض الروايات في حال باسم جسدهاتهاأنوثنعنلعوتتسيطر،
خط جمالي، وخط :صمت على صعيد بلاغة الصمت الأنثوي، يسير في خطين
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، حيث تحضر الكناية والتورية كأسلوب إغرائي جمالي، دلالي يدين الآخر السلطوي
الفعل.ينحو نحو الفعل الجنسي بطرق أنثوية مغايرة لأساليب الرجل في الكتابة و 

يشكلها، الأنثىعن ةفي المدونتعبر أنثوية لك لغة ذهي في و 
ا، تحضر الرواية لتعبر عن حالهلمرأةعن االخاطئ الموروث الثقافي والاجتماعيتصور 

أساتمثل مجالا رحبا لمكما،  اليائس من تغيير الوضع
تتعالى بالخطاب المكتوب إلى مصاف نظيرها قه في الواقع الفعلي، و ت عن تحقيعجز 

سابقتها شهرزاد، لتشعر في مستوى المخيال أن ا فعلتبموةتجاوزه، أستأوالرجل 
الكتابة، وهو ما فعلته (أحلام مستغانمي)، وإلى حد ما (زهور ولو كانالها دور 

من المدونة ىالأخر لكتاباتابقيتونيسي) (في جسر للبوح وآخر للحنين)، بينما 
.  وإثباتهذلكتحقيقإلى ةمحاطالالمحاولةفي دائرة
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قائمة المصادر والمراجع

:ادرـالمص
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مصر.

1990ابن عقيل:شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،المكتبة العصرية،بيروت-2
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.1/1997ط
1968ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت -3
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محمد هارون، عالم الكتب، بيروت. 
1/1999الفاروق فضيلة: مزاج مراهقة، دار الفارابي، بيروت ط-5
1/2004يبالي، منشورات الاختلاف، الجزائر طبيوض إنعام: السمك لا -6
2000زهرة:  بين فكي وطن، منثورات التبيين، الجاحظية، الجزائر ديك -7
1/2002ديك زهرة: في الجبة لا أحد،منشورات الاختلاف، الجزائرط-8
2000زنير جميلة: أو شام بربرية منشورات التبيين، الجاحظية، الجزائر -9

1/2001العربي،الجزائرطوالقيد،دارالكتاببيدة:الحورياتسعيدةبوشلال -10
2001/  1صالح ياسمينة: بحر الصمت، منشورات الاختلاف، الجزائر ط-11
1993، موفم للنشر، الجزائرمستغانمي احلام: ذاكرة الجسد--12
9/1999مستغانمي أحلام: فوضى الحواس، دار الاداب بيروت ط -13
2/2003طأحلام:عابرسرير،منشورات أحلام مستغانمي،بيروتمستغانمي-14
2001هوارة سعيدة: الشمسس في علبة ،موفم للنشر و التوزيع ، الجزتئر-15
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ونيسي زهور: لونجة والغول، مطبعة دحلب، الجزائر-16
1979الشركةالوطنيةللنشروالتوزيع،ونيسي زهور:من يوميات مدرسةحرة-17
2007زهور:جسرللبوح وآخر للحنين،دارالطباعةالعصرية، الجزائروينيسي -18

:المراجع بالعربية

،دراسة المناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة، نظرية الرواية:السيدإبراهيم -1
.1998دار قباء القاهرة  
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1/2004العربي، بيروت ط

1/1999سيكولوجيةالقهروالإبداع،دارالفرابي،بيروتط:وريسماجدمإبراهيم-3
نصر حامد: دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة،المركز الثقافي العربي، أبوزيد-4

.3/2004بيروت ط
والقصة القصيرة الروايةفي الكتابات الأنثوية  قراءة:الرحمانعبدأبو عوف-5

2001.العامة للكتابالمصرية الهيئة،المصرية
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.1/2004طبيروت ،رسدار الفا) 2004–1885العربية (
رياض الريس ،أزمة الذات في الرواية العربية،الجنس الحائر:أبو هيف عبد االله-7

.1/2003لبنان ط،للكتب والنشر
.1/1989أدونيس: كلام البدايات، دار الآداب، بيروت ط-8
.1/1993النظام والكلام، دار الآداب ط:أدونيس-9

إفريقيا،الهامشوالكتابةالهوية والاختلاف في المرأة  :نور الدينأفاية محمد-10
.البيضاءالدار،الشرق
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خطابات الحكي، تشكيلات المكان، ،فاضل: السرد السينمائيالأسود-12
.2008مرادفات الزمن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر

في الرواية العربية الحديثة،منشورات ب:إنشائية الخطارجبمحمدالباردي-13
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الباردي محمد رجب: شخص المثقف في الرواية العربية المعاصرة، الدار-14
1993التونسية للنشر، تونس 

1996دار سراس للنشر ،في نظرية الرواية:محمدالبارودي -15
1/1990ط،بيروتالعربيالمركزالثقافي،الروائيالشكلبنية:حسنالبحراوي-16
التواتي مصطفى: دراسة في روايات نجيب محفوظ الذهنية، الدار التونسية -17

.1986للنشر، تونس 
الجزار محمد فكري: العنوان وسيميولوجيا الاتصال الدبي، الهيئة المصرية العامة –18

.1998للكتاب 
والأديان، مؤسسة الانتشار الحجاج كاظم: المرة والجنس بين الأسطورة -19

.1/2002العربي، بيروت ط
.1/2005الحرزمحمد:شعريةالكتابةوالجسد،مؤسسةالانتشارالعربي،بيروتط-20
وارتباطها بالعالم العربي الخطيب حنيفة: تاريخ تطور الحركة النسائية في لبنان -21

1/1984)،  دار الحداثة، بيروت  ط1985–1700(
المركز، الإسلاميةوالمقدس والجنس في الميتولوجيا العنف:عليتريكيالربيعو-22

2/1995ط،بيروتالثقافي العربي
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القلم، تونس، المؤسسة مطبعةالقصة الجزائرية القصيرة ، :االلهعبدالركيبي-23
1983الوطنية للكتاب دار العربية للكتاب 

)، المؤسسة 1974-1830تطور النثر الجزائري الحديث (:االلهعبدالركيبي-24
.1983الجزائرالوطنية للكتاب، الدار العربية للكتاب،
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والجنس حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة،دار برهومة عيسى:اللغة -59
.1/2002الشروق،الأردن ط

المغرب ،مختارات من الرواية النسائية المغاربية،المغاربية للنشر:بوشوشةبن جمعة-60
.1/2002ط

المغرب،للنشرالمغاربية،المغاربيةالنسائيةالرواية:بوشوشةجمعةبن-61
.1/2002ط

،المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية،عالم المعرفة:العزيزبد عبن حمودة-62
.2001قافة والفنون والآداب، أغسطسالوطني للث

.بن قينة عمر:في الأدب الجزائري الحديث،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر-63
رواية الشراع والعاصفة لحنا،سيمولوجية الشخصيات السردية:بنكراد سعيد-64

1/2003عمان ط،،مينة نموذجا
الرباط ،دارالأمان،نحو سيميائيات الأيديولوجياالنص السردي:بنكراد سعيد-65
1/1996ط

أفريقيا،الاختلافوالكتابة سؤال الخصوصية بلاغة المرأة:بن مسعود رشيدة-66
2/2002طالمغرب،الشرق

مطبعة ،مستويات دراسة النص الروائي مقاربة نظرية:بوطيب عبد العالي-67
.1/1999الرباط  ط،الأمينة

المرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية العربية، دار الهدى عين :بوعزيز يحي-68
.الجزائرمليلة،
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تامر فاضل: المقموع و المسكوت عنه في السرد العربي، دار المنى، دمشق -69
.1/2004ط

الثقافي المركز،في الأدب العربي المعاصرالنسائيةالذاتية السيرة:أملتميمي-70
.1/2005ط، بيروتالعربي
م 1/1998طمصر ،الأميندار،نساء أديباتاعترافات:أشرفتوفيق-71
.2000جلاصي زهرة: النص المؤنث، دار سراس، تونس -72
ومقاربة سيميائية لنص ليلى جلال زياد: مدخل إلى السيمياء في المسرح، -73

.1992والحصاد، منشورات وزارة الثقافة، الأدرن 
جمعة زينب: صورة المرأة في الرواية قراءة جديدة في روايات إملي نصر االله، -74

.1/2005الدار العربية للعلو م ط
دار،فرويد إلى لاكانمنوالأنوثةالنفسي للرجولة التحليل:عدنانااللهحب -75

.1/2004طلبنان ،بيروت،الفارابي
مؤسسة الرسالة، ،حسن حفصة أحمد: أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة-76

.1/2001دمشق ط
)1975-1965الرواية الواقعية في مصر(حسين حمدي:الرؤية السياسيةفي-77
دار،الحديث من المحاكات إلى التفكيكالادبيالنقد:خليل إبراهيم محمود-78

.1/2003طعمان،المسيرة للنشر والتوزيع
1/2001طالثقافةالعربيةالمعاصرة،دار المدىفيوالصدام الحوار :حامدخليل-79
خميس ظبية: الذات الأنثوية من خلال شاعرات حداثيات في الخليج العربي، -80

.1/1997دار المدى، دمشق ط
الصوت النسائي في الأدب الجزائري المعاصر،سلسلة أدبية :أحمددوقان-81

.1982الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، الجزائر، آمال،تصدرها مجلة 
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1/2003القاهرةط،للطباعةنوبار دار ،الأدبيةالنظرياتموسوعة:نبيلراغب-82
ردومة محمد: تناصر الأحزان دراسة في النص، والنص الآخر للكاتب عبد -83

.1/2000الوهاب مطوع، دار شرقيات للنشر والتوزيع ط
محنة الهوية مسارات البناء وتحولات الرؤية، دار الفارس :رسول محمد رسول-84

.1/2002للنشر والتوزيع ط
زايد عبد الصمد: المكان في الرواية العربية الصورة والدلالة، دار محمد علي -85

.1/2003للنشر ط
الثقافة دار،القصص والروايات العربيةفيالمرأةمن صور :زيات لطيفة-86

.، مصرالجديدة
.1/1999زيادة مي: كلمات و إشارات، دار العلم للملايين ط-87
تحقيق سلمى الحفار الكزبري، مؤسسة وجمعالأعمال الكاملة، :ميزيادة-88
.1982نوفل
كتاب متخصص يصدر باحثاتهي  هن نحن والكلمة،أنا:نازكسابايا رد -89

شركة الطبع مطابع( الكتاب الثاني المرأة والكتابة) اللبنانياتعن تجمع الباحثات 
.1995والنشر اللبنانية

سماحة فريال كامل:رسم الشخصية في روايات حنامينا،دار الفارس للنشر، -90
.1/1999الأردن ط

بيروت دار الآداب،السرد،القصص وشعريةفي دلاليةسويدان سامي:-91
.1/1991ط

دار ،الشرقإفريقيا،الروائيوالنصالبنيويالنقد:محمدسويرتي-92
.1991البيضاء
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دار،1999-1899من الرواية النسائية العربية عام100:شعبان بثينة-93
.1/1999طبيروت ،الآداب

شكري أممية أبوبكر شيرين: المرأة و الجندر إلغاء التمييز الثقافي والاجتماعي –94
.1/2002بين الجنسين، دار الفكر، سوريا ط

شكري غالي: أزمة الجنس في القصة العربية، منشورات دار الأفاق الجديدة، -95
بيروت. 

الفكر العربي بين وعي ،الحداثة العربية مواقف وأفكار:طالب محمد سعيد-96
.1/2003سوريا ط،دار الأهالي،الذات وهيمنة الآخر

في عصر العولمة، تمزقات الثقافة العربية، من النهضة إلى الردة:طرابيشي جورج-97
.1/2000لبنان ط،دار الساقي

.2/1995طرابيشي جورج: أنثى ضد أنثى، دار الطليعة، بيروت ط–98
بيروت  ،الطليعةدار،العربيةالروايةفيالمرأةرمزيةجورج:طرابيش-99
.2/1985ط

لبنان طرابيشي جورج: الرجولة وأيديولوجيا الرجولة العربية، دار الطليعةن -100
.983/<1ط

جان نعوم: قراءة نفسية في أدب إملي نصر االله، مكتبة دار العربية، سطنو -101
.1/2002للكتاب ط

طنوس جان نعوم: أساطير الجسد والتمرد، دار الحداثة، لبنان -102
.1/1999ط

1999صبار خديجة: المرأة بين الميثولوجيا والحداثة،أفريقيا الشرق، المغرب 103
الثقافي المركزالسرديةالأنا والآخر عبر اللغة ، الآخرسرد:صلاحصالح-104
.1/2003طالمغرب،البيضاءالدار،العربي
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.1979/ 1بيروت طالمعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني،:صليبا جميل-105
.صيداوي رفيق: الكاتبة وخطاب الذات (دورات مع روايات عربيات)-106
فيحاء قاسم: نماذج المرأة البطل في الرواية الفلسطينية، الهيئة عبد الهادي -107

.المصرية العامة للكتاب، مصر
عبيد أحمد صابر: شعرية الحجب في خطاب الجسد، المركز الثقافي العربي، -108

.1/2007بيروت ط
نسائية سلسلة تشرف دفاترالتراث المكبوت في أدب المرأة :اعتدالعثمان–109

.1993الثاني الكتاب،الأعوجعليها زينب 
عرفة مازن: سحر الكتابة وفتنة الصورة من الثقافة النصية إلى سلطة -110

.1/2007اللامرئي، دار التكوين، دمشق ط
عليان حسن: البطل في الرواية العربية في بلاد الشام، وزارة الثقافة، عمان -111

.1/2001ط
عربي) إنجليزيالأدبية الحديثة (دراسة ومعجم المصطلحات:عناني محمد-112
.1/1996طالقاهرة،للطباعةباردار نو 
عيد عبد الرزاق: في سوسيولوجيا النص الروائي دراسات في الرواية، الأهالي  -113

.1/2000للطباعة والنشر والتوزيع، مصر ط
دلالية في –سوسيوعيد عبد الرواق: معرفة العالم تعني إذابة صلابته قراءة -114

.1/2002مدن الملح، الأهالي للطباعة والنشر ط 
غصن أمينة: نقد المسكوت عنه في خطاب المرأة والجسد والثقافة، دار -115

.1/2002المدى، سورية ط
)دار كيوان، دمشق، 3(دراساتة و ور ير سأديبات عربيات :عيسىفتوح-116

.1/2003ط
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النسائية في الجزائر، منشورات اتحاد فوغالي باديس:التجربة القصصية -117
.1/2002الكتاب الجزائريين، الجزائر ط

الهيئة،الفلسطينيةالمرأة البطل في الرواية نماذج:الهادي فيحاءقاسم عبد -118
.، مصرللكتابالمصرية العامة 

،قطب سيد محمد، عبد المعطي صالح، عيسى مرسي سالم في أدب المرأة-119
1/2000القاهرة ط،نوبار للطباعة دار

قصوري إدريس:أسلوبية الرواية، مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب –120
1/2008محفوظ، عالم الكتب الحديث، الأدرن، ط

في ا، المركز الثقمن منظور النقد الأدبيبنية النص السرديلحميداني حميد:-121
2/1993طالعربي، الدار البيضاء

.  2006ليلى بلخير: قضايا المرأة في زمن العولمة، دار الهدى، الجزائر-122
والثقافيةعبد االله الغذامي والممارسات النقدية :مجموعة من المؤلفين-123

.1/2003المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط
محادين عبد الحميد: التقنيات السردية في روايات عبد الرحمان منيف-124
) ديوان 1983-1970محمد بشير بويجرة:الشخصية في الرواية الجزائرية (-125

. 1986المطبوعات الجامعية، الجزائر 
دار ،الثقافة العربية المعاصرة  صراع الإحداثيات والمواقع:محمود إبراهيم–126

.1/2003، طالحوار سورية
، ديوان 1954-1931الجزائر، فيفنون النثر الأدبي :مرتاض عبد الملك-127

.1983المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، عالم المعرفة، ،بحث في تقنيات السردمرتاض عبدالمالك: في نظرية الرواية-128

.1998/ ديسمبر 240كويت، العددل
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،ديوان المطبوعات الجامعية،تحليل الخطاب السردي:مرتاض عبد الملك-120
.1995الجزائر
1/2001مصطفى المويقن:تشكل المكونات الروائية،دار الحوار،سورياط-130
مفتاح محمد: المفاهيم معالم نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، المغرب -131

.1/1999ط
مطبعة،الفلسطينيةالمرأة:مناصرة حسين-132
.1/2002طبيروت ،سيكو
مناصرة حسين:النسوية في الثقافة والابداع، عالم الكتب الحديث،الأردن -133

.1/2008ط
،قراءات في الفكر الغربي المعاصرمن النسق إلى الذات،:مهيبل عمر-134

.1/2001طالجزائرمنشورات الاختلاف،
، في خطاب المراة والجسد النسوية العربيةمهيدات-135
.1/2008عالم الكتب الحديث، الأردن ط والثقافة
1888نقدية للرواية النسائية في مصر (دراسة،في المرآةالمرأة:سوسنناجي-136

.1/1997ط، القاهرةللنشر والتوزيعالعربي)  1985ـ 
-1930ناصر محمد:المقالة الصحفية-137

.1978، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع1931
.1/1994ناظم حسن:مفاهيم الشعرية، المركز الثقافي العربي، بيروت ط-138
المركز الثقافي ،تخيل والهوية في الرواية العربيةنجمي حسن:شعرية الفضاء الم-139

.1/2000العربي، بيروت ط
محمد رياض: شخصية المثقف في الرواية العربية السورية، منشورات وتار-140

.2000اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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ولد أباه السيد: التاريخ و القيقة لدى ميشيل فوكو، الدار العربية للعلوم، –141
.1/1994لبنان ط
، سوريا،الحواردار،أزمة:بوعلييسين-142

.1/1992ط
الدار مكتبة،العربيةالأدب والشعر في كتابات المرأة لغة:لوسييعقوب-143

.1/2001طالعربية للكتاب 
المركز نحو ممارسة أدبية جديدة،،الأدب والمؤسسة والسلطة:يقطين سعيد-144

..1/2002ط، بيروتالثقافي العربي
.1/1985المغرب طسعيد يقطين: القراءة والتجربة، دار الثقافة،-145
المغرب المركز الثقافي العربي،الراوية والتراث السردي،يقطين سعيد:-146

.1/9219ط
.1/1989يقطين سعيد:انفتاح النص، المركز الثقافي العربي، المغرب ط-147
سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي (الزمن، السرد، التبئير) المركز الثقافي -148

.1/1989طالعربي، بيروت
:المراجع المترجمة

نخبة جمةتر الأوسط،الحركة النسائية والتطور في الشرق :وآخرونليلىأبو الفد -1
الأمرية، المطابع

.1999مصر

توبقال باختين مخائيل: شعرية دوستويفسكي، ترجمة جميل نصيف التكريتي، دار -2
.1986للنشر، المغرب 
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باختين ميخائيل: الكلمة في الرواية ترجمة، يوسف حلاق، منشورات وزارة -3
.1/1988الثقافة، دمشق ط

باختين ميخائيل: الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات، -4
.1/1987القاهرة ط

بارت رولان: هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، –5
.1/1999حلب ط

باشلار غاستون: جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية لدار –6
.1/1987النشر والتوزيع، بيروت ط

بريستو جوزف: الجنسانية، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار، سورية -7
.1/2007ط

بلانشيه فيليب: التداولية من أوستن إلى غوفمات، ترجمة، صابر الحباشة، دار -8
.1/2007الحور، سورية، ط

، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات بوتور ميشال: بحوث في الرواية الجديدة-9
.1992عويدات،بيروت

، لقاهرة الثالثالعالمدار،أحمد حسانترجمة،الذكوريةالسيطرة:بييربورديو-10
1/2001ط

بيلسي كاترين: الممارسة النقدية، ترجمة سعيد الغامدي، دار المدى للثقافة -11
.1/2001والنشر، دمشق ط
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مخبر منشورات،خميسي بوغرارةترجمة،والنظرية الأدبيةالنقد:بولديك كريس-12
،المليلةعين،الهدىدارالأدب واللسانيات جامعة منتوري قسنطينة  فيالترجمة 
.2004الجزائر
ترجمة ريهام حسين إبراهيم، ،دفاعا عن التاريخ الأدبي النسوي:تود جانيت-13

1/2002.
ميخائييل باختين المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح، :تزفيطانودوروفت-14

.4/1996ربية للدراسات والنشر، بيروت ط المؤسسة الع
تزفيطان: الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار تودوروف-15

.1/1987توبقال للنشر ، المغرب ط

،ترجمة أنور مغيث،نقد الحداثة:تورين ألان-16
1997

جامبل سارة  وأخرون: النسوية وما بعدالنسوية، ترجمة أحمد الش-17
.2002للثقافة، مصرالأعلى 

جنيت جرار: خطاب الحكاية،ترجمة محمد معتصم وآخرون، المشروع القوي -18
.1997/ 2ط، مصرللترجمة

جينيت جرار:عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي، -19
. 1/2000بيروت ط

ريكور بول: الذات عينها كآخر، ترجمة جورج زيناتي، المنظمة العربية للترجمة، –20
.1/2005بيروت ط
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: البنيوية و ما بعدها، من ليفي شتراوس إلى دريدا، تر محمد جونستروك-21
دد

.1996/فبراير/شباط 206

سعيد إدوارد:السلطة و السياسة و الثقافة،ترجمة نائلة قليقلي حجازي،دار -22
.1/2008الآداب، بيروتط

قباء دار،جابر عصفورترجمة،الأدبية المعاصرةالنظرياة:رامانسلدن-23
.1998القاهرة،للطباعة والنشر والتوزيع

منشورات إتحاد الكتاب ،ترجمة حنا عبود: البنيوية في الأدب،شولز روبرت-24
.7/1977ط، دمشقالعرب
الدار العربية للكتاب،، حسام الخطيبترجمة،الخطاب السرديأ.ج:ريماسغ-25

1993.
غلوفر ديفيد وكورا كابلان: الجنوسة (الجندر) ترجمة عدنان حسن، دار الحوار -26

.1/2008سورية ط
الرواية، ترجمة بدر الدين غولدمان لوسيان: مقدمات في سوسيولوجيا -27

.1/1993عكرودي، دار الحوار، سوريا ط
،الرواية مدخل إلى المناهج والتقنيات المعاصرة للتحليل الأدبي:برتارفاليت-28

.2002الجزائر ،دار الحكمة ،ترجمة عبدالحميد بورايو
العربي، فوكو ميشال: حفريات المعرفة ، ترجمة  سالم يقوت، المركز الثقافي -29

.2/1987المغرب ط
ترجمة محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت ،: نظام الخطابميشالفوكو-30

2007.
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كورتيس جوزيف:مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية ترجمة جمال -31
.1/2007خضري، الدار العربية للعلوم،بيروت،منشورات الاختلاف، الجزائرط

ب الحديث الحداثة والتجريب،ترجمة ترليون كورك جاكوب:اللغة في الأد-32
.1984يوسف وعزيزعمانوئيل،دار المأمون للترجمة والنشر،بغذاذ

كورنل دروسلا وآخرون: التذكير والتأنيث (الجندر)، ترجمة أنطوان أيوزيد، -33
.1/2005المركز الثقافي العربي،بيروت ط

لوسركل جان جاك: عنف اللغة، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، –34
.1/2005بيروت ط

لوكاتش جورج: الرواية  كملحمة برجوازية، ترجمة جورج طرابيشي، دار –35
.1/1979الطليعة، بيروت، ط

صاصيلا، لوبروتون دافيد: أنتروبولوجيا الجسد والحداثة،ترجمة محمد عرب–36
.1/1993الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت طالمؤسسة

37-
.1998للثقافة، القاهرة 

مارتان روبين: في سبيل منطق للمعنى، ترجمة الطيب البكوش، صالح -38
.1/2006الماجري، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط

ملحمة جلجامش، ترجمها عن الألمانية، عبد الغفار مكاوي، أبللو، القاهرة -39
.2/1997ط

ترجمة،/ النسوية والاختلاف الجنسيالكينونةثنائية :من الكتاباتمجموعة-40
.1/2004طالحوار دار،عدنان حسن

مجموعة من المؤلفين: نظرية السرد من جهة النظر إلى التبئير، ترجمة ناجي -41
.1/1989والجامعي طالأكاديميمصطفى، منشورات الحوار 
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مجموعة من المؤلفين: المرأة الجزائرية، ترجمة سليم قسطون،دار الحداثة، بيروت -42
.1/1983ط

عبدالفتاح إمامترجمة،في الفكر السياسي الغربيالنساء:سوزانموللر أوكين-43
.2005المصرية العامة للكتاب الهيئة،إمام

ميكشيللي الكيس: الهوية، ترجمة  علي وطفة، دار النشر الفرنسية، دمشق -44
.1/1993ط

دار ،ترجمة سعيد بنكراد،سميولوجية الشخصيات الروائية:هامون فيليب-45
.1990الرباط ،الكلام

المؤسسة ،ترجمة محي الدين صبحي: نظرية الأدب،أوستن  وارينو ويليك رينية -46
.3/1987بيروت ط،العربية للدراسات والنشر

:المراجع باللغة الأجنبية
1- Ahlem Mostaghanemi:Aljgérie femme et écriture préface de jacques
Breque,L'harmattan.
2- Claude Duchet: sociocritique, Edition Fernand 1979

3-Friedrich Nietzsche: Ainsi parlait Zarathoustra,Maxi livre profance
1998.

4-Gorges Lukacs: La Théorie Du Roman Editions Gthier1968
5-LucienGoldman: Pour une sociologie du roman, ID Gallimard1973.
eucaché,Ed,Gallemard1959
6-Lucien Goldman: Marxisme et sciences humaines, Gallimard 1970.
7-Lcien Goldman: Le dieu  cache, Ed, Gallimard1959.
8-Naget Khadda: représentation de la féminité dans le roman algérien

de la langue française, office des publication universitaire Alger1991.
9-Pierre v zima:L indifférence romanesque, sartre, moravia, camus, Le

sycomore, paris 1982.
10-Sonia Ramzi- abdir, la femme arabe au Maghreb et machrek fiction

réalisés entreprise national du livre-alger1986.
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11-Simone de Beauvoir: le deuxième sexe, Editions Gallimard 1949
renouveléen1976.

:لدورياتا

.11السنة 1963مارس 3ددعالأدب،مجلة-1
2لأداب، الكويت عددمجلة-2

.2005أكتوبر/ديسمبر 34

1999أكتوبر/ديسمبر2ددع28لدمجالكويت، عالم الفكر-3

،الجنس اللطيف-4
.2001/ 1دراسة تحليلية وتحقيق عبير حسن، العربي للنشر والتوزيع  ط

.2005شتاء 2004/خريف 65عددالنقدفيفصولمجلة -5

.2006ربيع /66النقد الأدبي عددفيفصولمجلة -6

1981يناير2ددعالهيئة المصرية العامة للكتابفصول في النقد، -7

بسكرةجامعة محمد خيضر ،الجزائريمجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب-8
1/2004ددع
.1982الجزائر عدد خاصمجلة أمال،-9

.1998فبراير 6ددالسنة الأولى ع،المغرب،مجلة فكر ونقد-10

.09/1988-8إتحاد كتاب المغرب عدد ،آفاقمجلة -11

.8/9/1988عدد آفاق إتحاد كتاب المغربمجلة-12
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54/55/1988بيروت ،مركز الإنماء القوميمجلة الفكر العربي المعاصر-13

.1989شتاء5،بيروت عدد مركز الإنماء القوميمجلة العرب والفكر العالمي-14

:راتـمؤتم

مؤتمر النساء العربيات في العشرينات حضورا وهوية، تجمع الباحثات اللبنانيات -1
.2001ماي 20/24في بيروت، بيروت 

:عـمواقلا

1995http//saidbengrad.freرادموقع بن سعيدك4مجلة علامات عدد-1
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:الملخص

تعد الراوية بالنسبة للمرأة الجزائرية فنا جديدا، يمثل إغراء في حداثته، والتصاقه 
بالواقع، يستدرج إليه الباحث، وهو ما تمارسه المدونة، ومارسته، إذ تعد صورة ناطقة 

كان الدافع لخط الأنثوي الصارخ في تعبيراته،معبرة عن واقع المرأة في الجزائر، تمتاز با
الرئيس محاولة الكشف عن طبيعة وخصوصية، هذا الخط الأنثوي في الكتابة 
الروائية، والدافع الأهم هو المنطلق المتمحور في أن كشف الخواص الجمالية في النص 
الروائي المؤنث تتضح أكثر، وتتجلى بقلم أنثوي؛ ومن ثم كان محور البحث 

المكتوب بقلم أنثوي.الكشف عن هوية المؤنث في النص الروائي الجزائري

(الخطاب الروائي المؤنث في الجزائر)، موضوع الدراسة، ضمن سياقات يتشكل
يحقق خصوصيته الشكلية الجمالية بآليات بنائه التقني؛ فالشخصيات في خاصة،

النص المؤنث حائرة مرتبكة، تبحث عن ملاذ هروبا من الفضاء الرجالي، إلى محاولة 
حتلال المدينة، ورفع الأعلام النسوية، لينشب الصراع بين فرض تأنيث المكان، وا

ثنائية الفحولة والأنوثة، قدمته المدونة صراعا أزليا مستديما. 

وتوحي كلمة الجزائر بدلالات بالغة القيمة، يصبغ عليها الخطاب صبغة سودوية 
ا قاتمة خاصة، خاصة عند تحديد النص المؤنث موضوعا للدراسة، تتجلى في ثناي

النص صورة تعكس واقع فترة حرجة، تشارك المرأة الكاتبة كصاحبة موقف في 
التأريخ بلغة الراوية،وبحسها الأنثوي للمتغيرات، والمفارقات استحدثتها مرحلة 

استثنائية في حياة الإنسان الجزائري.

من يناوبما أن الخطاب الروائي الجزائري المؤنث ينسج عالمه الخاص، فإننا سع
خلال هذه الدراسة إلى الوقوف على تلك الخصوصية، التي تميز النص المؤنث عن 
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غيره، ومن ذلك قراءة فاحصة من أجل مقاربة المعاني في أدبيتها، ضمن بنية النص 
ونسيجه اللغوي، باعتبار دراسة التقنيات السردية ضرورة حتمية في سياق البحث، 

الواقعي، وذلك بمحاولة توخي تكشف خصوصية الخطاب، دون عزله عن مرجعه 
آليات القراءة المنتجة، إلى جانب المنهج التأويلي، إذ أن البحث يستنير بالمنهج 
السوسيولوجي، لتناسبه مع طبيعة موضوع الدراسة، إذ وجب وصل النص بواقعه 

المتحرك الحي.

من هنا قسمت البحث إلى أربعة فصول، يتقدمها فصل نظري بعنوان (المؤنث 
، جلي مفهوم مصطلح الكتابة النسويةعي الكتابة) من ثلاث مباحث، الأول يستوو 

والثاني يتتبع تاريخ الكتابة النسوية في الفكر الإنساني، وينظر الثالث في أثر النقد 
النسوي الغربي في نظيره العربي، وكذا تشكل وعي الكتابة النسوية لدى المرأة العربية.

تحت عنوان (هوية المؤنث في النص المؤنث) في أما الفصل الثاني فيكشف 
مبحث أول عن هوية البطل المؤنث في النص المؤنث، ويرصد المبحث الثاني منه عن 

نماذج المرأة التي شكلت الحضور الأنثوي في النص الروائي.
يليه الفصل الثالث بعنوان(هوية الراوي في النص المؤنث) مكونا من مبحثين، 

ع (شعرية الجسد) في يتبعه الفصل الرابو الراوي، وتنويعاته، خصص لرصد أشكال
الأول منها في الجسد وخطاب الذات، والثاني في اضمحلال الجسد ثلاث مباحث،

، ويختص المبحث الأخير بدراسة الجسد  يكشف الثالث عن الجسد كرؤيةوانمحائه، و 
لخصت فيها ما ثم ختمت البحث بخاتمة

توصلت إليه الدراسة من نتائج. 
إشـــكالية الكتابـــة النســـوية وقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن جملـــة مـــن القضـــايا، أولهـــا

ة المــرأة، تمثــل هويــلنضــج مرحلــةإلى مؤيــد كمصــطلح للفــض ار مــنالأبعــادتعــددة الم
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متميـزة لبنـاء فنية، وإضافة نوعيـة التهاخصوصيلها مالياتإثراء الساحة الإبداعية بجو 
النســوي والــنص المؤنــثالأدبتتعــدد المصــطلحات بــينوقــد، نمــوذج المــرأة الإنســان

تتـــوزع ، الفكريـــةفي المنطلقـــات اختلافهـــايكمـــنكلهـــا ذات دلالـــة واحـــدة، والأنثـــوي  
.في ثلاثةعلى 

مزيج من الثقافة الوافدة والثقافة ،ازدواجيةصفة النقد النسوي العربي وقد اتخذ
طمـوح وال،لخدمـة الأفكـار التحرريـةلةوسـيالعربية المرأة، جعلت الكتابة عندالأصيلة

تبـاع وا،النقد النسوي الغربيب، متأثرة في ذلك لمشاركة السياسيةاللمساواة المطلقة، و 
الروائيـة نابعـة ربية المرأة العإسهاماتكما كشفت الدراسة أن ،  مقولاته وترديد أهدافه

في تمثيـل جيلهـا تمثــيلا دورهـا
مرجعيــة الحكــم بالدونيــة والضــعف علــى أي اهتمــامهم مــنالنقــاد لم يوليهــاحقيقيــا، 

.بادرة من المرأة

عن هويتهخلال رحلة البحث ، اذاتياصراع، يعيش مأزومالبطل المؤنثوتبين أن
ويغيّب آمالها ، يطمس كينونتهااانفصاموتعيش الأنثى،فشلكأنثى، تنتهي دوما بال

الرجل.بلاقتهاطبيعة عبعين الأنثى، تكشف صراع القضيةتطرح

ع بين راو يروي بضمير المتكلم، يلبس قنا أما الراوي فقد تنوع حضوره في المدونة، 
الــــذكورة تــــارة، وأخــــرى يكشــــف عــــن هويتــــه الأنثويــــة، وتوظــــف الــــراوي المــــذكر وفــــق 

.منظومتها وقوانينها كخطاب مكتوب يتحدى
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وتتميز شعرية الجسد في النص المؤنث، باستخدام الأنثى جسدها وسيلة في 
الكتابة وفق تنويعات لفظية، مستقاة من المعجم الأنثوي، من حيث أسلوب التعبير 
عن الجسد، كتقنية خطابية، تتجاوز الوصف الحسي المباشر لمفاتن جسد الأنثى؛ 

من عوالم الذاتية، تكشف أسرارها يعرض بعين الأنثى بلغة تلقائية شفافة نابعة
الداخلية.

ومن جهة تعبر الكتابة النسوية عن تحرير الرغبة وتمرد الجسد، لينسجم مع 
ذالمرأة المتمردة، التي لا تنصت إلا لرائحة الجسد التي تج

عبر في المدونة وهي في ذلك لغة أنثوية ت،تسيطر، وتعلن عن أنوثتها باسم جسدها
.الموروث الثقافي والاجتماعييشكلها، الأنثىعن 



Summary                                                      the feminine the contemporary  discourse of Algeria

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

Summary: the feminine in the contemporary discourse of
Algeria

The Novel for The Algerian woman is considered a new art. It
is a temptation in its modernity and its adherence to reality,
which obsessed the researcher and it is what the recorder
practices, and has already practiced. The Novel is an expressive
spoken image for The Algerian woman real life with its blatant
and flagrant feminine style, seeking to detect the noel writing.
And the most important motivation is centered in the sense
that the aesthetic properties are revealed more and more in
the feminine novel text and becomes evident and clear by a
feminine. Thus, the core of the research is to disclose the
identity of the feminine in am Algerian feminine text.

The Algerian feminine novel rhetoric is shaped in particular
contexts, realizing its aesthetic specificity by its technical
mechanisms. The personalities in the feminine text are
confused and perplexed, looking for a haven to escape from
man-space in attempt to impose the feminization on the place,
occupy the city and raise the women flags. So, the conflict
arises between yang and feminity, represented by the recorder
as a timeless, durable struggle.

The word Algeria suggests significant denotations with great
value, painted by a particular dark baptism especially when
determining a feminine text as a subject of study.

The text shows an Image that reflects a grave real of a period
that witnessed the participation of the women as a person with
her sense to vary and shows paradox which renewed by an
extraordinary era in the Algerian human life.
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And since the Algerian feminine novel rhetoric has its private
world, we sought to determine this privacy which distinguishes
it from other novel texts. As the study of the narrative
techniques is very important in the researching context, we
mad a sharp examination to approach the meanings within the
structure of the text and its language, without isolating it from
its realistic source trying to use reading mechanisms in addition
to interpretation methodology, as the research is enlightened
by sociological methodology for it convenient with the subject
of study and it is important to connect the text with its moving
neigh bar hood.

From this point, I divided the research into four chapters.
Starting with a Theoretical chapter entitled – The Feminine and
the writing consciousness – divided into three themes. The
clarifies the woman's writing amongst the human mind, and
looks the last to the impact of western feminine criticism on its
Arabian counterpart, as well as to the woman's writing
awareness formation for the Arabian woman.

The study a number of issues. The Foremost is the
complication of the multiple dimensions of woman's writing
from a rejecter of the concept to a supporter as a mature
period representing woman identity, enriching the innovative
area with aesthetics that have its specific arts, and adding a
privileged quality to built the woman modal as a human being.
However, there are various concepts between the Feminine
Literature, the feminine text and the feminist that all have a
unique indication, that could be differentiated in the
intellectual perspectives.
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The Arabic Feminist criticism has taken the status of binary.
It is a mixture of both the authentic culture and the important
culture, which makes the writing of the Arabic woman a tool to
work the liberal ideas, the ambitions for the absolute equality
and political participation. She has been influenced by the
western feminine criticism following its speech and all its
objectives. Then, the study shows that the Arabic novelist
woman's contributions stems from her awareness to writing as
a message and approach, based on the understanding of her
role in representing her generation. The critics have given no
attention because of the inferiority and weakness they have
looked to woman with.

It turned out that feminine hero is still dire, living a self –
struggle, during his search to his identity as a female, always
ends in failure, and the female lives a very obscure disruption
which erases her entity, and hides her hopes raising the conflict
case amongst the community, however reveals the mal –
female relations hip nature. There was a diversity in the
narrator among the record. Sometimes it wears the mast of
masculinity and another shows its feminine identity which
employs the masculine according to its system and laws as a
challenging written speech.

The second chapter entitled (The feminine identity and the
feminine text). The first theme in it looks at the feminine hero
in the feminine text, the second monitors the woman modals
which form, the female presence in the novel text. The third
chapter is about, the identity of the narrator in the feminine
text. Its tow themes devoted to monitor the forms of the
narrator and its variation. Finally the fourth chapter under the
title – The poetry of the body – in three themes, the first in the
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identity of the body, the second reveals the body as a sight or
vision, and the last theme gives a study to the body as a spoken
with and spoken through language used by feminine writer.
Then, I concluded the research by a summary contains the
study's results.

In the body's poetry, the female use her body as a tool in
writing in accordance with verbal variations esctracted from
the female gazetteer, in terns of method of expressing of the
body, as a rhetorical technique, beyond the direct sensory
description to the female body attraction, represented by the
female by an automatic transparent language derived from
self-symptoms which the interior secrets.

The feminine writing expresses the liberation of the desire
(sexual desire) and the body's rebellion, to suit with rebellion
woman who listens only to the smell of body which attracts the
other male and by which she overpower and control. She also
announces her feminity in the name of her body. However, she
reflects the alienation and defeatism of the female shown in
the recorder, that is formed by a cultural and social heritage.
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